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رحيمبسم االله الرحمن ال                                             

مقدمة المركز

           د وآله الغـرالعالمين والصلاة على خاتم المرسلين محم الحمد الله رب 

  .الميامين 

              ـة البنـاء الحـضاري القـويم اسـتنادمن الثوابت المسلّمة في عملي

الاُمــة إلــى قيمهــا الــسليمة ومبادئهــا الاصــيلة ، الامــر الــذي يمنحهــا  

  ــي التــصد ــد ف ــصلبة والعــزم الاكي ي لمختلــف التحــديات الارادة ال

والتهديدات التي تروم نخر كيانها وزلزلة وجودهـا عبـر سلـسلة مـن              

الافكــار المنحرفــة والاثــار الــضالة باســتخدام أرقــى وســائل التقنيــة  

  .الحديثة 

وإن أنصفنا المقام حقّه بعد مزيـد مـن الدقّـة والتأمـل نلحـظ أن                

 نبـع الاصـيل والمـلاذ   المرجعية الدينية المباركة كانت ولا زالـت هـي الم        

وهـي التـي    ! المطمئن لقاصدي الحقيقـة ومراتبهـا الرفيعـة ، كيـف ؟           

 تعكس تعاليم الدين الحنيـف وقيمـه المقدسـة المـستقاة مـن مدرسـة آل              

  . بأبهى صورها وأجلى مصاديقها ^العصمة والطهارة 

ــي    ــسيد عل ــة االله العظمــى ال هــذا ، وكانــت مرجعيــة ســماحة آي

ه ـ هي السباقة دوماً في مـضمار الـذب عـن حمـى      السيستاني ـ مد ظلّ 

  العقيدة ومفاهيمها الرصينة ، فخطت بذلك خطوات مؤثّرة والتزمت 
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  .برامج ومشاريع قطفت وستقطف أينع الثمار بحوله تعالى 

هو واحد من المـشاريع المباركـة       » مركز الابحاث العقائدية    « و  

  .عاليمه الرفيعة  وت^الذي اُسس لاجل نصرة مذهب أهل البيت 

^ ولهذا المركز قسم خاص يهتم بمعتنقي مذهب أهل البيت          

علــى مختلــف الجهــات ، التــي منهــا ترجمــة مــا تجــود بــه أقلامهــم  

وأفكارهم من نتاجات وآثار ـ حيـث تحكـي بوضـوح عظمـة نعمـة       

الولاء التي من االله سبحانه وتعالى بها عليهم ـ إلـى مطبوعـات تـوزّع     

  .عالم في شتى أرجاء ال

  الـذي يـصدر ضـمن      » لا تخونـوا االله والرسـول       « وهذا المؤلَّـف    

مصداق حـي وأثـر عملـي بـارز يؤكّـد           » سلسلة الرحلة إلى الثقلين     « 

  .صحة هذا المدعى 

على أن الجهود مستمرة في تقديم يد العون والدعم قدر المكنة     

 لكلّ معتنقي المذهب الحـق بـشتى الطـرق والاسـاليب ، مـضافاً إلـى       

استقراء واستقـصاء سـيرة الماضـين مـنهم والمعاصـرين كـي يتـسنّى               

  . » التعريف بمعتنقي مذهب أهل البيت« جمعها في كتاب تحت عنوان 

.سائلينه تبارك وتعالى أن يتقبل هذا القليل بوافر لطفه وعنايته 

  

  مركز الابحاث العقائدية

                                           ونفارس الحس    
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  بسم االله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤلّف

الحمد الله رب العالمين والـصلاة والـسلام علـى سـيد المرسـلين              

  .وخاتم النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 

إن من الاُمور المزعجة حقـاً أن يجـد المـرء نفـسه مـضطراً إلـى                 

 ، ولكن لا حيلة لـه فـي   ترديد مقالة سبق له ولغيره أن رددها من قبل 

ترديدها وهو يجد نفسه مضطراً لتفنيد بعض المـزاعم التـي لا تمـت              

إلى الحقيقة بصلة ، وإبطال بعض الادعاءات التـي تـصدر بـين آونـة         

وأُخرى عن ناعق هنا وآخر هناك ، فان البعض قد دأب على ترديـد              

هذه المقالات خلفاً عن سلف دون كلل وعلى امتـداد عـدة قـرون ،               

يجد المرء نفسه مضطراً للرد على هذه المقولات السقيمة مـرة بعـد             ف

  . مرة 
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الذي شـرعت   ) الصحوة  ( في فترة انشغالي بتأليف كتابي الاول       

فيه بطلب من مركز الابحاث العقائدية ، لفت هذا المركز نظري إلى         

رسـالة فـي الـرد علـى        ( رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب عنوانهـا       

 ، والتـي    ^هجم فيها بشدة على أتباع مذهب أهـل البيـت         يت) الرافضة  

  .قام بتحقيقها الدكتور ناصر سعيد الرشيد 

  : جاء في أول الكتاب 

فهذا مختصر مفيد للشيخ محمد بن عبـد الوهـاب          

قبائح الرافـضة  تغمده االله بالرحمة والرضوان في بعض

الذين رفضوا سنّة حبيب الرحمن واتبعـوا فـي غالـب           

  ، فضلّوا وأضـلّوا عـن كثيـر    ت الشيطانأُمورهم خطوا

موجبات الايمان باالله وسعوا فـي الـبلاد بالفـساد   من

  والطغيــان يتولّــون أهــل النيــران ويعــادون أصــحاب 

. ١قبائحهمالجنان نسأل االله العفو عن الافتتان من

والرسالة تسير على نفس النسق ويزيد عليه مـا فيهـا مـن الـسباب        

.  العوام فكيف بمن يـدعي مـشيخة الاسـلام         المقذع الذي يترفع عنه   

والرسالة لم تكن غريبة علي ، فقد كنت مطلعاً عليها قبـل أكثـر مـن                

عشر سنوات ، وهي فـضلاً عـن أُسـلوبها البـذيء تـضم مجموعـة لا                 

  تحصى من الافتراءات التي يتقولها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

  

                                                
   .٥: رسالة في الرد على الرافضة  ١
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مسلمين في العـالم هـذا   على طائفة كبيرة ربما تنيف على ربع عدد ال  

فــضلاً عــن أن الرســالة تكــشف عــن جهــل فاضــح لمؤلّفهــا  . اليــوم 

بمعتقدات هذه الطائفة ، وكذلك بمـصادرها ، حيـث ينـسب الـشيخ               

أقوالاً وكتباً إلى بعض مؤلفي الشيعة وزعماء الطائفة لا تصح نـسبتها            

 إليهم ، ويخلط الاوراق ـ كما يفعل كل حاطب ليـل ـ ويكـشف الـشيخ     

   جهله حتـى بمـصادر أهـل الـسنة أيـضاً ، إذ ينـسب إلـى الـشيعة                    عن

بعض الاقوال التي كثيراً ما تكـون موجـودة فـي مـصادر أهـل الـسنة            

ــشيعة ومتكلمــوهم إلزامــاً      أيــضاً ، والتــي قــد يستــشهد بهــا علمــاء ال

.للخصم بما عنده في باب المحاججة 

 وقــد اســتنكفت فــي بدايــة الامــر عــن الــرد علــى هــذه الرســالة 

المتهافتة التي لا تستحق أن يوليها المرء أي اهتمام ، لولا أن المركـز   

 الرســالة مــا تــزال متداولــة ويعــاد طبعهــا ضــمن نبهنــي إلــى أن هــذه

وأن هنـاك الكثيـر مـن المـسلمين          مؤلفات محمد بن عبـد الوهـاب ،       

 وتذكرت أنني كنـت أيـضاً ممـن يـصدقون      . ممن ينخدع بها ويصدقها     

سـالة عنـد مـا كنـت منخرطـاً فـي سـلك إحـدى                بما جاء في هذه الر    

ــدها    ــسلفية التــي تحمــل هــذه الافكــار وتتبناهــا ، وعن   الجماعــات ال

  قررت الشروع بالرد على ما جاء فيهـا حتـى قبـل الفـراغ مـن كتـاب                  

  . الذي هو الان في طريقه إلى الطبع ) الصحوة ( 
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ورسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتألّف مـن إثنـين وثلاثـين          

مطلباً وخاتمة ، ويغلب على بعض مطالبها التكرار الممـل فـي بعـض       

الموارد ، لذا ارتأيت أن أجمع بعض المطالب أو بعـض فقراتهـا فـي         

مطلب واحد متصدياً لادلته ، ناقـضاً مـا فيهـا مـن إفتـراءات ومـزاعم                 

بحول االله وقوته ، ولسوف يلاحظ القارئ الكريم مدى تهافت هـذه            

لشيخ لقصر باعـه فـي العلـم ، ممـا يدفعـه إلـى             الرسالة وضعف أدلة ا   

تغطية عجزه بسيل من الشتائم التي يطلقها كما هـي عـادة الـضعفاء ،               

ومن االله نستمد العـون والرشـاد ونعـوذ بـه مـن زيـغ القلـوب وزلاّت                  

  . اللّسان 
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  : الفصل الاول       

الخلافة         

  

  مطلــب الوصــية  «  ضــمن قــال الــشيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب     

  :» بالخلافة 

روضـة  ( إن مفيدهم ابن المعلـم قـال فـي كتابـه            

 بعـد   |   النبي إن االله أنزل جبريل على    ): الواعظين  

  توجهه إلى المدينـة فـي الطريـق فـي حجـة الـوداع              

يا محمد ، إن االله تعالى يقرئك الـسلام ويقـول    : فقال

 ـانصب علياً للامامة ، ونبه أُمتـك : لك  ; ى خلافتـه  عل

 أصـحابي يا أخي جبريل إن االله بغّض«  : | فقال النبي

لعلي ، إني أخاف منهم أن يجتمعـوا علـى إضـراري ،             

جبريل وعرض جوابه علـى  ، فصعد» فاستعفِ لي ربي 

|    االله تعالى فأنزله االله تعالى مرة اُخرى وقال للنبي        

  كما في المرة|    مثلما قال أولاً فاستعفى النبي 
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 الاولى ، ثم صعد جبريل فكـرر جـواب النبـي          

   : نزوله معاتباً له مـشدداً عليـه بقولـه   فأمره االله بتكرير

الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك مِـن ربـك وإِن لَـم    يا أَيها{

يـا  « : ، فجمع أصحابه وقال }بلَّغْتَ رِسالَتَهتَفْعلْ فَما

أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين إن علياًأيها الناس ، 

، ليس لاحد أن يكون خليفة بعدي سواه ، مـن كنـت  

» مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه            

 . انتهى

فانظر أيها المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة الـذي         

وبطـلان أغراضـه ولا   يدل على اختلاقه ركاكة ألفاظـه 

ومـن اعتقـد مـنهم      » من كنت مـولاه     « : يصح منه إلاّ    

، إذ فيه إتهام المعصوم قطعـاً مـن   صحة هذا فقد هلك

ونقص المخالفة بعدم إمتثال أمر ربه ابتداءً وهو نقص ،

١.» ... الانبياء عليهم الصلاة والسلام كفر

  :هناك أمران ينبغي ذكرهما رداً على مقالة الشيخ 

يخ المفيــد الملقـب بــابن  إننـا تحققنــا مـن مؤلفــات الـش   : أولهمـا  

 إذ أن هنـاك   ! المعلم ، فلم نجد له كتاباً يحمل عنوان روضـة الـواعظين             

  : أربعة كتب للشيعة تحمل هذا العنوان ، وهي كالاتي 

                                                
   .٦ ـ ٥:  الرد على الرافضة رسالة في ١



١٥

  

 ـ روضة الواعظين في أحاديث الائمة الطاهرين ، للسيد هاشم  ١

.بن إسماعيل الكتكاني البحراني 

ديـث الاربعـين عـن سـيد      ـ روضـة الـواعظين فـي شـرح الاحا     ٢

  .المرسلين ، للمولى مسكين الفراهي 

 ـ روضة الواعظين وبصيرة المتعظـين ، للـشيخ الـسعيد الـشهيد      ٣

أبي علي محمد بن علي بن أحمد بن علي الحافظ الـواعظ الفارسـي    

أبــو محمــد بــن أحمــد بــن علــي الفتّــال النيــسابوري المعــروف بــابن 

  .الفارسي 

ــالحق    ٤ ــواعظين ب ــة ال ــواعظ    ـ روض ــي الم ــي ف ــين ، فارس    اليق

  .وأحوال الائمة مختصراً في سبع وعشرين فصلاً وخاتمة 

 فمن هذا يتبين بجلاء أن الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب يجهـل كـل               

شيء عن الشيخ المفيد وعن مؤلّفاته ، وإنه إنمـا يـرجم بالغيـب عـن                

  .غير بصيرة 

ة موجـودة فـي     فلو أننـا افترضـنا أن هـذه الرواي ـ        : أما الامر الثاني    

كتب الشيعة ، فهل انفرد الشيعة بروايتها ، أم أن أهل السنة يروون ما              

  في معناها في كتبهم وتفاسيرهم أيضاً ؟

ولكي يعرف القارئ الكريم أن جهل الشيخ ابن عبد الوهـاب لا    

  يقتصر على عدم معرفته بمصنفات الشيعة بل يتعداه إلى الجهل 



١٦

  

رد طائفة مما أخرجه أئمة أهل الـسنة        بمصنفات أهل السنة أيضاً ، نو     

  :فيما يتعلق بهذا الامر 

لمـا بعثنـي االله تعـالى برسـالته     « :  قـال   ـ عن الحـسن ، أن النبـي    ١

ضقت بها ذرعاً ، وعرفت أن من الناس من يكـذبني ، وكـان رسـول              

  . يهاب قريشاً واليهود والنصارى ، فأنزل االله تعالى هذه الاية االله 

:  قـال  }بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك مِن ربك{لما نزلت :  قال  ـ عن مجاهد ٢

وإِن لَـم  {يارب إنما أنا واحد كيف أصنع يجتمع علـي النـاس ؟ فنزلـت     

الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع{  .  

 يعنـي  }وإن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْـتَ رِسـالَتَه  {:  ـ عن ابن عباس في قوله  ٣

   .١  كتمت آية مما أُنزل إليك لم تبلغ رسالتهإن

أظهـر التبليـغ ، لانـه كـان فـي أول            : قيـل معنـاه     : وقال القرطبـي    

الاسلام يخفيه خوفاً من المشركين ، ثم أمر بإظهاره في هذه الايـة ،              

   . ٢ وأعلمه االله أنه يعصمه من الناس

   ما والذي عندي في هذا أن فيه مضمراً يبينه: وقال ابن قتيبة 

                                                
 ، روح ٣/١١٧ ، الدر المنثور ٢/٦٠ ، فتح القدير ٢٠٤: أسباب نزول القرآن : أُنظر  ١

 ، ١٨/٢٠٦ ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢/٤٩ ، التفسير الكبير ٦/١٨٩المعاني 

   .٢/٨٠تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
   .٦/٢٤٢الجامع لاحكام القرآن  ٢



١٧

  

 كـان يتـوقى بعـض التـوقي ويـستخفي           بعده ، وهو أن رسول االله       

ببعض ما يؤمر به على نحو ما كان عليـه قبـل الهجـرة ، فلمـا فـتح االله        

عليه مكة ، وأفشى الاسلام ، أمره أن يبلغ ما أُرسـل إليـه مجـاهراً بـه                  

إن أنـت لـم تفعـل ذلـك       : وقيل لـه    . غير متوق ولا هائب ولا متألّف       

:  الوجه لم تكن مبلغاً لرسالات ربك ، ويـشهد لهـذا قولـه بعـد               على هذا 

 .١ يمنعك منهم: أي  }  وااللهُ يعصِمك مِن النِّاس{

 كـان أيـام إقامتـه بمكـة         وروي أن النبـي     : وقال الفخـر الـرازي      

يجاهر ببعض القـرآن ويخفـي بعـضه إشـفاقاً علـى نفـسه مـن تـسرع                  

أعز االله الاسلام وأيده بـالمؤمنين     المشركين إليه وإلى أصحابه ، فلما       

 أي لا تُراقبن أحـداً    }يِا أيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَيك مِن ربك        {: قال له   

 . ٢ ولا تترك شيئاً مما أنزل إليك خوفاً من أن ينالك مكروه

ــام      ــضاً تحمــل إته ــسنة أي ــل ال ــات أه ــين ممــا ســبق أن رواي   يتب

  .لفة وعدم امتثال أمر ربه إبتداءً بالمخا النبي 

  سبب نزول آية التبليغ

  أما بشأن نزول الاية في ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي 

  

                                                
   .٢٢٢: المسائل والاجوبة في الحديث والتفسير  ١
   .١٢/٤٩التفسير الكبير  ٢



١٨

  

 فنورد بعض الروايات التي أخرجها أئمة أهل السنة بهذا          ×طالب  

.الشأن ونعرض عن الباقي لكثرته 

ــي       ١ ــساكر والعينـ ــن عـ ــسيوطي وابـ ــدي والـ ــرج الواحـ    ـ أخـ

:  وابن الصباغ المـالكي عـن أبـي سـعيد الخـدري ، قـال                 والشوكاني

 على رسـول االله      }يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَيك      {نزلت هذه الاية    

   .١ طالبيوم غدير خم في علي بن أبي 

  نزلـت الايـة فـي فـضل علـي بـن أبـي        :  ـ وقال الفخـر الـرازي    ٢

 مـن كنـت مـولاه فعلـي    « : يده وقال  طالب ، ولما نزلت هذه الاية أخذ ب       

:  فقـال    فلقيـه عمـر     » مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عـاداه           

هنيئاً لك يا ابن أبي طالـب ، أصـبحت مـولاي ومـولى كـل مـؤمن و                

   .٢ مؤمنة ، وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي

مـسعود  وأخرج ابن مردويه عن ابن      : وقال السيوطي والشوكاني    

أُنْزِلَ إِلَيك  يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما      {: كنا نقرأعلى عهد رسول االله    : قال  

كبر ا بلَّغْتَ{ أن علياً مولى المؤمنين ، }مِنل فَمتَفْع لَم إِنااللهُ وو رِسالَتَه  

  

                                                
 ، عمدة ٤٢/٣٧ ، تاريخ دمشق ٣/١١٧ ، الدر المنثور ٢٠٤: أسباب نزول القرآن  ١

   .٤٢:  ، الفصول المهمة ٢/٦٠ ، فتح القدير ١٨/٢٠٦القاري 
   .١٢/٥٠التفسير الكبير  ٢



١٩

  

 .١} يعصِمك مِن النَّاسِ

  تواتر حديث الغدير

محمد بن عبد الوهاب أنه لا يصح مـن حـديث           أما إدعاء الشيخ    

 فهذا مما يدعو إلـى العجـب مـن   » من كنت مولاه  « : الغديرإلاّ قوله   

قلّة إطلاع الشيخ وقصر باعه في علوم الحديث ، لان أئمـة الحـديث            

وحفّاظه قد صححوا من الحديث أكثر مما يدعيه الـشيخ محمـد بـن        

 لدمـشقي عـن الحـافظ شـمس    عبد الوهاب ، فقد نقل الحافظ ابن كثير ا  

 وصدر الحديث متواتر أتيقن أن رسـول االله         : الدين الذهبي قوله    

   . ٢ فزيادة قوية الاسناد» اللهم وال من والاه « قاله ، وأما 

كما اعترف بتواتره الحافظ ابن الجزري بروايته عن أبـي ليلـى ،             

 :  يقول من سمع النبي    :  بالرحبة ينشد الناس     قال سمعت علياً    

» من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد مـن عـاداه          « 

.  يقـول ذلـك      فقام اثنا عشر بدرياً فشهدوا أنهم سمعوا رسول االله          

هذا حديث حسن من هذا الوجه ، صحيح من وجوه كثيـرة ، متـواتر       

   ، رواه النبي  ، وهو متواتر أيضاً عن عن أمير المؤمنين علي 

                                                
   .٢/٦٠قدير  ، فتح ال٣/١١٧الدر المنثور  ١
   .٥/٢١٤البداية والنهاية  ٢



٢٠

  

ولا عبرة بمن حـاول تـضعيفه ممـن لا    ر عن الجم الغفير ،الجم الغفي

 .١ اطلاع له في هذا العلم

وقول بعضهم إن زيـادة     : وقال الحافظ ابن حجر الهيتمي المكي       

إلى آخره موضوعة ، مردود ، فقد ورد ذلـك          » اللهم وال من والاه     « 

   . ٢ عن طرق صحح الذهبي كثيراً منها

من كنت مولاه فعلي مـولاه ،    «  :  يوم غدير خم   قال  : ثم قال   

وقـد مـر فـي حـادي        . الحديث  » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه        

 ثلاثون صحابياً ، وأن كثيـراً مـن       عشر الشُبه ، وأنه رواه عن النبي        

   .٣ طرقه صحيح أو حسن

كما أثبت تواتر حديث الغدير وصـحة تكملتـه عـدد كبيـر مـن               

  .الحفاظ الثقات 

للعلامـة  ) الغـدير  ( زيد من التفـصيل فعليـه بكتـاب        ومن أراد الم  

للسيدعلي الميلاني دام ظله ،     ) نفحات الازهار   ( وكتاب  &الاميني

إذ يجــد فيهمــا أســماء الحفــاظ والعلمــاء الــذين أخرجــوا الحــديث  

. بمختلف طرقه 

  

                                                
   .٤٨: أسنى المطالب  ١
   .٦٤: الصواعق المحرقة  ٢
   .١٨٨ ـ ١٨٧: الصواعق المحرقة  ٣



٢١

  

النص على الخلافة

:قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

أن الـنص علـى     » من كنت مولاه    « وليس في قوله    

 ، لانـه  لادعاها علـي  خلافته متصلة ، ولو كان نصاً

ودعـوى  أعلم بالمراد ، ودعوى ادعائها باطل ضرورة ،

علمه يكون نصاً على خلافته وترك ادعائها تقيـة أبطـل           

.  من أن يبطل

ما أقبح ملّة قوم يرمـون إمـامهم بـالجبن والخـور            

النــاس والــضعف فــي الــدين مــع أنــه مــن أشــجع

  ...١.واهموأق

لاشك أن إدعاء الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب لا يـستند علـى                 

الواقع ، فالمطلع على السنة النبوية في كتب أهل السنة نفسها ، يجـد              

من الشواهد الصحيحة ما يدعم قول الامامية بأن حديث الغـدير هـو             

  . لامير المؤمنين بلا فصل استخلاف مباشر من النبي 

يعة روايـات صـحيحة تثبـت الخلافـة     وقد وردت في مصادر الش   

ــؤمنين  ــمائهم ، لكننـــي ×لاميـــر المـ  ولاولاده المعـــصومين بأسـ

  سأُعرض عن تلك الروايات مكتفياً بالشواهد التي وردت في كتب 

                                                
   .٧: رسالة في الرد على الرافضة  ١



٢٢

  

أهل السنة التي أخرجها حفاظهم ومحدثوهم واعترفـوا بـصحتها لان        

:فيها الكفاية 

  حــدثنا أبــو :  ـ أخــرج أبــو داود الطيالــسي بــسند صــحيح قــال   ١

أن : عوانة ، عن أبي بلج ، عـن عمـرو بـن ميمـون ، عـن ابـن عبـاس                      

   .١ »أنت ولي كل مؤمن من بعدي « :  قال لعلي رسول االله 

هـذا  :  ـ أخرج هذا الحديث ابن عبـد البـر بـنفس الـسند وقـال       ٢

   .٢ إسناد لا مطعن فيه لاحد لصحته وثقة نقلته

حـدثنا  : طريـق آخـر قـال     ـ أخرج ابن أبي شيبة الحـديث مـن    ٣

حـدثني يزيـد الرشـك ،       : حدثنا جعفر بن سليمان ، قال       : عفان ، قال    

 سـرية   بعث رسـول االله     : عن مطرف ، عن عمران بن حصين قال         

واستعمل عليهم علياً ، فصنع علـي شـيئاً أنكـروه ، فتعاقـد أربعـة مـن                  

  أن يعلموه ، وكانوا إذا قدموا مـن سـفر بـدؤا       أصحاب رسول االله    

.  فسلّموا عليه ونظروا إليه ثم ينـصرفون إلـى رحـالهم          برسول االله   

فقام أحد الاربعـة   فلما قدمت السرية سلّموا على رسول االله       : قال  

يا رسول االله ، ألم تر أن علياً صنع كذا وكـذا ؟ فأقبـل رسـول                 : فقال  

  ما تريدون من علي ؟ ما « :  ـ يعرف في وجهه الغضب ـ فقال االله 

                                                
   .٢٧٥٢ رقم الحديث ٣٦٠: مسند الطيالسي  ١
   .٣/١٠٩١الاستيعاب  ٢



٢٣

  

يدون من علي ؟ علي مني وأنا من علي ، وعلـي ولـي كـل مـؤمن                  تر

 . ١ »بعدي 

دعـوا عليـاً ،   « :  ـ أخرجه أحمد بـن حنبـل بـنفس الـسند وفيـه       ٤

   .٢ »دعوا علياً ، إن علياً مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي 

هذا حـديث حـسن غريـب لا نعرفـه     :  ـ أخرجه الترمذي وقال  ٥

   .٣ سليمانإلاّ من حديث جعفر بن 

   .٤  ـ وأخرجه النسائي بنفس السند٦

   .٥  ـ الحافظ أبو يعلى الموصلي٧

   .٦  ـ الطبري ، كما في كنز العمال٨

   .٧  ـ ابن حبان ، كما عن الرياض النضرة٩

 . ٨  ـ الطبراني١٠

  

                                                
   .١٢/٨٠المصنف  ١
   .٥/٣٥٦ ، ٤/٤٣٨مسند أحمد  ٢
   .٥/٦٣٢جامع الترمذي  ٣
   .١٠٩: الخصائص  ٤
  .رجاله رجال الصحيح :  ، وقال محققه ٣٥٥ رقم ١/٢٩٣مسند أبي يعلى  ٥
  ) .ش وابن جرير وصححه  ( ١٣/١٤٢كنز العمال  ٦
   .٣/١٢٩الرياض النضرة  ٧
   .٥/٤٢٥ ، الاوسط ١٢٩ ـ ١٨/١٢٨المعجم الكبير  ٨



٢٤

  

 .١  ـ الحاكم١١

أخبرنا :  ـ أخرج الخطيب البغدادي الحديث بطريق آخر قال  ١٢

داالله بن علي بن عياض بن أبي عقيل القاضي ـ بـصور ـ     أبو محمد عب

ــو     ــا أبـ ــساني ، أخبرنـ ــع الغـ ــن جميـ ــد بـ ــن أحمـ ــد بـ ــا محمـ   أخبرنـ

عبداالله محمد بن مخلد العطاء ـ ببغداد ـ حدثنا أحمـد بـن غالـب بـن       

الاجلح بن عبد السلام ـ أبـو العبـاس ـ حـدثنا محمـد بـن يحيـى بـن          

بن علي بن أبـي طالـب ،       الضريس ، حدثنا عيسى بن عبداالله بن عمر         

حدثني أبي عبداالله بن عمر ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبـي طالـب      

سـألت االله فيـك خمـساً فأعطـاني أربعـاً      «  : قـال رسـول االله   : قـال  

  :ومنعني واحدة 

ــوم  : ســألته فأعطــاني فيــك   ــه ي ــشق الارض عن ــك أول مــن تن   أن

 وأعطاني أنـك  القيامة ، وأنت معي معك لواء الحمد ، وأنت تحمله ،          

   .٢ »ولي المؤمنين من بعدي 

 . ٣  ـ الحافظ ابن عساكر١٣

  

  

                                                
   .٣/١١٠صحيحين المستدرك على ال ١
   .٤/٣٣٩تاريخ بغداد  ٢
   .٤٢/١٠٢تاريخ دمشق  ٣



٢٥

  

 .١  ـ الحافظ ابن الاثير١٤

علي مني وأنا من علي ، وعلي ولي «  ـ المتقي الهندي ، وفيه  ١٥

   .٢ )ش عن عمران بن حصين ، صحيح : ( وقال » كل مؤمن بعدي 

 تقطع بولايـة  فهذه النصوص الصحيحة وغيرها ـ مما لم أذكره  ـ  

 ، وهــذا  علــى المــسلمين كافــة بعــد النبــي ×أميــر المــؤمنين 

يقتضي عدم الفـصل ، لانـه لـم يـرد اسـتثناء أحـد مـن الـدخول فـي                     

ة بعـدي تعنـي   الولاية قطعاً ، رغم أن البعض حاول أن يدعي أن لفظ          

   .يراد بها البعدية المباشرة بعد النبي البعدية المطلقة ولا

   الاسـتاذ مـروان خليفـات ـ مـاذا نفعـل بلفـظ        ولكن ـ وكما يقول 

؟ أليست  » وهو ولي كل مؤمن بعدي      «  : في قول النبي    ) كل  ( 

 ، وإن   هي من ألفاظ العموم؟إذاً فعلي ولي كل مؤمن بعد النبي           

   .٣ كان فيهم أبوبكر وعمر وعثمان

  ×قعود أمير المؤمنين 

القوم به ؟  عن حقه ولم يطالب ×أما لماذا قعد أمير المؤمنين 

  

                                                
   .٣/٦٠٤أُسد الغابة  ١
   .١١/٦٠٨كنز العمال  ٢
   .٤٩٥: وركبت السفينة  ٣



٢٦

  

فالواقع يثبت أنه لم يقعد عنه في بدايـة الامـر ، لان فـي امتناعـه عـن           

 مبايعة أبي بكر مدة ستة أشهر دليلاً على ذلـك ، وقـد أثبـت ذلـك معظـم                  

المؤرخين والمحدثين ، ويكفينا فـي هـذا المقـام الاستـشهاد بروايـة              

   الـصحيحين ـ باعتبارهمـا أقـوى مـصادر أهـل الـسنة ـ لاثبـات ذلـك          

:مما اتفق الشيخان على إخراجه ، واللفظ للبخاري 

 أرسلت إلى أبي بكر تسأله      عن عائشة ، أن فاطمة بنت النبي        

 مما أفاء عليه بالمدينة وفدك ومـا بقـي مـن    ميراثها من رسول االله   

لانـورث مـا   « :  قـال   إن رسـول االله     : خمس خيبر ، فقـال أبـوبكر        

 في هذا المال وإني واالله لا       ^،إنما يأكل آل محمد     »تركنا صدقة   

  عن حالها التي كـان عليهـا فـي عهـد    أغير شيئاً من صدقة رسول االله     

 ، فأبى أبوبكر ولاعملن فيها بما عمل به رسول االله       رسول االله   

أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً ، فوجـدت فاطمـة علـى أبـي بكـر فـي                   

 سـتة   نبـي   ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ، وعاشت بعـد ال          

أشهر ، فلما توفيت دفنها زوجها علي لـيلاً ولـم يـؤذن بهـا أبـا بكـر ،           

وصلى عليها ، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة ، فلمـا توفيـت              

استنكر علي وجوه الناس فالتمس مـصالحة أبـي بكـر ومبايعتـه ولـم               

يكن يبايع تلك الاشهر ، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنـا ولا يأتنـا أحـد          

  لا واالله لا تدخل عليهم : ك ، كراهية لمحضر عمر ، فقال عمر مع

  



٢٧

  

ومـا عـسيتهم أن يفعلـوا بـي ، واالله لاتيـنهم ،              : وحدك ، فقال أبوبكر     

إنـا قـد عرفنـا فـضلك ومـا          : فدخل عليهم أبوبكر ، فتشهد علي فقال        

أعطاك االله ،ولم ننفس عليك خيراً ساقه االله إليك ، ولكنك استبددت            

 نــصيباً ، حتــى ر ، وكنــا نــرى لقرابتنــا مــن رســول االله علينــا بــالام

والـذي نفـسي بيـده    : فاضت عينا أبي بكر ، فلما تكلم أبـو بكـر قـال          

أحب إلي أن أصل من قرابتي ، وأما الذي شجر          لقرابة رسول االله    

بيني وبينكم من هذه الاموال فلم آل فيها عن الخير ، ولم أترك أمـراً       

:  فيها إلاّ صنعته ، فقـال علـي لابـي بكـر              يصنعه رأيت رسول االله    

موعدك العشية للبيعة ، فلمـا صـلى أبـوبكر الظهـر رقـى علـى المنبـر                  

فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليـه ،      

ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبـي بكـر وحـدث أنـه لـم يحملـه                 

للـذي فـضله االله بـه ،        على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكاراً          

  ولكنــا نــرى لنــا فــي هــذا الامــر نــصيباً ، فاســتبد علينــا ، فوجــدنا فــي 

أصبت ، وكان المـسلمون إلـى   : أنفسنا ، فسر بذلك المسلمون وقالوا  

   .١ علي قريباً حين راجع الامر بالمعروف

  الملاحظ على هذه الرواية ، أن فيها اعترافاً صريحاً بأن أمير 

                                                
 كتاب ٣/١٣٨٠ باب غزوة خيبر ، صحيح مسلم ١٧٨ ـ ٥/١٧٧صحيح البخاري  ١

  .الجهاد والسير 



٢٨

  

يبايع أبا بكر طيلة ستة أشهر ، وليست قضية ميراث          لم  ×المؤمنين  

 هي السبب في تأخر بيعـة أميـر المـؤمنين          من النبي    ÷الزهراء  

لابي بكر ـ كما يوحي كلام أبي بكر بذلك وكما ادعى الـبعض ـ إذ    

 يؤكد أن السبب هو استبداد أبي بكر بـالامر          ×أن كلام أمير المؤمنين     

.من مستحقيه الحقيقيين 

فلانـه نظـر إلـى      ; اذا بـايع أميـر المـؤمنين فـي نهايـة الامـر              أما لم 

  مصلحة الاسلام العليا فقدمها علـى حقـه خوفـاً مـن ذهـاب الاسـلام                

كله بحدوث فتنة لا تبقي ولا تذر ، ففضل التضحية بشطر الامر بدلاً             

 الامـر  من التضحية بكله ، وقـد بـين سـيدنا الامـام شـرف الـدين              

  :بشكل جلي حيث قال 

ف الصالح لم يتسن له أن يقهرهم يومئذ على التعبد بـالنص            السل

فرقاً من انقلابهم إذا قاومهم وخشية من سوء عواقب الاخـتلاف فـي       

 وقويـت بفقـده     تلك الحال ، وقد ظهر النفاق بموت رسـول االله           

شوكة المنافقين وعتت نفوس الكافرين وتضعضعت أركان الـدين ،          

 بعده كالغنم المطيرة فـي الليلـة        وانخلعت قلوب المسلمين وأصبحوا   

الشاتية بين ذئـاب عاديـة ووحـوش ضـارية ، وارتـدت طوائـف مـن             

  فـي ذلـك الظـرف أن      ×فأشفق علي   ... العرب ، وهمت بالردة أُخرى    

ــساد العاجلــة ،        ــة البائقــة وف ــأمر النــاس مخاف ــر إرادة القيــام ب   يظه

  



٢٩

  

ن علـيهم   والقلوب على ما وصفنا ، والمنافقون على ما ذكرنا ، يعضو          

الانامل من الغيظ ، وأهل الردة على ما بينا ، والاُمم الكـافرة علـى مـا           

قدمنا ، والانصار قد خالفوا المهاجرين وانحـازوا عـنهم يقولـون منـا              

أمير ومنكم أمير ، فدعاه النظر للدين إلى الكف عـن طلـب الخلافـة      

 والتجافي عن الاُمـور ، علمـاً منـه أن طلبهـا والحـال هـذه يـستوجب                 

الخطــر بالاُمــة والتغريــر فــي الــدين ، فاختــار الكــف إيثــاراً للاســلام 

  غيـر أنـه قعـد      . وتقديماً للصالح العام وتفضيلاً للاجلة علـى العاجلـة          

في بيته ـ ولم يبايع حتى أخرجوه كرهـاً ـ احتفاظـاً بحقـه واحتجاجـاً       

على من عدل عنه ، ولو أسرع إلى البيعة ما تمت له حجـة ولا سـطع                 

ان ، لكنه جمع فيما فعل بين حفـظ الـدين ، والاحتفـاظ بحقـه      له بره 

من إمرة المؤمنين ، فدل هذا على أصالة رأيه ورجاحة حلمـه وسـعة           

صدره وإيثاره المصلحة العامة ، ومتى سخت نفـس امـرئ عـن هـذا              

الخطب الجليـل والامـر الجزيـل ، ينـزل مـن االله تعـالى بغايـة منـازل                   

ــن    ــه م ــت غايت ــا كان ــدين ، وإنم ــود   ال ــه وأع ــالين ل ــح الح ــل أرب فع

   . ١ المقصودين عليه ، بالقرب من االله عزوجل

  أما قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن في ذلك اتهاماً من 

  

                                                
   .٨٤ ، المراجعة ٤٥١ ـ ٤٥٠: المراجعات  ١



٣٠

  

لقــد كــان لاميــر : الــشيعة لامــامهم بــالجبن ـ والعيــاذ بــاالله ـ فنقــول      

 أسوة حسنة حين قال كمـا فـي قولـه           × في هارون    ×المؤمنين  

 .١ } ابن أُم إِن الْقَوم استَضْعفُونِي وكَادوا يقْتُلُونَنِيقَالَ يا{تعالى 

فنظرت فاذا ليس لي معـين إلاّ أهـل       «  : ×فقال أمير المؤمنين    

بيتي فضننت بهم عن الموت وأغـضيت علـى القـذى وشـربت علـى               

 . ٢ »الشجا وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمر من طعم العلقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .١٥٠: سورة الاعراف  ١
   .٢٦ ، الخطبة ٥٦: نهج البلاغة ، صبحي الصالح  ٢



٣١

  

  

  : الفصل الثاني        

خلافة الخلفاء       

  

: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

 ،  ومنها إنكارهم صـحة خلافـة الـصديق         

بايعه واعتقـد خلافتـه   وإنكارها يستلزم تفسيق من

 حتى أهل   )رضي االله عنهم  (حقاً،وقد بايعه الصحابة    

   ، وقــد اعتقــدها حقــاً جمهــور البيــت كعلــي

... الاُمة .١  

ثم ساق الشيخ عـدداً كبيـراً مـن الروايـات للتـدليل علـى صـحة                 

: خلافة أبي بكر وهي 

 دخلنا على رسول االله :  قال ـ عن علي ١

 إن يعلم « : يا رسول االله،استخلف علينا، قال      : فقلنا  

                                                
   .٨: رسالة في الرد على الرافضة  ١



٣٢

 : ،فقال علي » االله فيكم خيراً يول عليكم خيركم       

 . بكر خيراً فولّى علينا خيرنا أبافعلم االله فينا

 رواه الدارقطني ، وهذا أقوى حجة على مـن يـدعي     

   .موالاة علي 

 أتت امرأة إلى النبي : ـ وعن جبيربن مطعم قال ٢

إن جئت ولم أجـدك ؟  : ترجع إليه فقالت فأمرها أن

أبا إن لم تجديني فأتي« : كأنها تقول الموت ، قال 

.  »بكر

. رواه البخاري ومسلم

جاءت امرأة إلى :  قال س ـ عن ابن عبا٣

، » تعـودين   « :  تسأله شـيئاً ، فقـال        رسول االله   

 ـ: فقالت   تعـرض يا رسول االله إن عدت فلم أجدك 

إن جئـت فلـم تجـديني فـأتي     « : بالموت ـ فقال  

.  »أبابكر فانه الخليفة من بعدي

. رواه ابن عساكر

سمعت رسول االله :  قال ـ وعن ابن عمر ٤

 عشر خليفة أبو بكر لا يلبثن خلفي اثنايكو« : يقول 

.  »ًإلاّ قليلا

. رواه البغوي بسند حسن

  :قال رسـول االله  :  قال ـ وعن حذيفة ٥

.»عنهمارضي اهللاقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر «

  



٣٣

  

رواه أحمد والترمذي وحسنه ابن ماجـة والحـاكم         

 م عنالدرداء والحاكوصححه ورواه الطبراني عن أبي

 . ابن مسعود

 : قال رسـول االله  :  قال ـ وعن حذيفة ٦

 لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين منإني« 

وتمكسوا بهـدي   ،رضي االله عنهمابعدي أبي بكر وعمر 

.  »عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه

.رواه أحمد وغيره

 اقتدوا«  : قال رسول االله : ـ وعن أنس قال٧

بعدي أبي بكر وعمر رضي االله عنهما ، للذين منبا

.  »واهتدوا بهدي عمار،وتمسكوا بعهد ابن مسعود

  . رواه ابن عدي

 بعثني بنوالمصطلق إلى رسـول االله  : ـ وعنه  ٨

« :  من ندفع صدقاتنا بعـدك ؟فقـال  إلى: أن أسأله 

.  »إلى أبي بكر

. رواه الحاكم وصححه

قال رسـول  : عنها قالت ـ وعن عائشة رضي االله ٩

إدعي لي أباك « : الذي مات فيه  في مرضهاالله 

وأخاك حتى أكتب كتاباً ، فاني أخاف أن يتمنى متمن

»أنا أولى ويأبى االله والمؤمنون إلاّ أبابكر: ويقول قائل 

رواه مسلم وأحمد ، وهذا الحديث يخرج من يأبى

  



٣٤

  

 . خلافة الصديق عن المؤمنين

 : قال لي رسول االله :  قال ـ عن علي ١٠

سألت االله أن يقدمك ثلاثاً فأبى االله إلاّ تقديم أبي          « 

 ولكني خاتم الانبيـاء وأنـت  « : ، وفي رواية زيادة» بكر 

.»خاتم الخلفاء

. رواه الدارقطني والخطيب وابن عساكر

 لما بنى رسـول االله  : ـ وعن سفينة قال ١١

 ضـع « : قال لابي بكر البناء حجراً والمسجد وضع في

ضع حجـرك « : ، ثم قال لعمر » حجرك إلى جنب حجري 

هؤلاء الخلفاء  « : ،ثم قال   »إلى جنب حجر أبي بكر      

.»بعدي

 إسناده قـوي لا   : رواه ابن حبان ، وقال أبو زرعة        

. بأس به والحاكم وصححه والبيهقي

وإذْ أَسر النَّبِي{:ـ روي في تفسير قوله تعالى١٢

، الاخبار بخلافة أبي بكـر وعمـر   }  بعضِ أَزْواجِهِ إلى

 رضي االله عنهما ،قيل يشير إلى خلافة الصديق         

ومن يرتَدِد مِنْكُم عن دِينِـهِ فَيمـتْ وهـو          {: ، قوله تعالى  

كَافِرمه أُولَئِكةِ والاْخِرا ونْيفِي الد مالُهمبِطَتْ أَعح فَأُولَئِك

، لانه هو الذي جاهد }حاب النَّارِ هم فِيها خَالِدونأَصْ

  . أهل الردة

قُلْ لِلْمخَلَّفِين مِن الاَْعرابِ{:ـ قوله تعالى١٣



٣٥

تُقَـاتِلُونَهم أَو  ستُدعون إلَى قَـوم أُولِـي بـأْس شَـدِيد    

ونلِمسحنيفـة  الاية ، لانه هو الذي باشر قتال بني}ي

 . لذين كانوا من أشد الناس حين ارتدواا

وعمِلُـوا  وعد االلهُ الَّذِين آمنُوا مِـنْكُم {:وقوله تعالى

   ـتَخْلَفـا اسضِ كَمفِـي الاَْر متَخْلِفَنَّهساتِ لَيالصَّالِح  الَّـذِين  

متَضَى لَهالَّذِي ار مدِينَه كِّنَنملَيو لِهِمقَب وقـد  الاية }مِن ،

مكن الاسلام بأبي بكر وعمر فكانا خليفتين حقّين ،         

. االله تعالىلوجود صدق وعد

، » الخلافة بعدي ثلاثون    «  : وما صح من قوله   

 :، وفي بعـضها  » خلافة رحمة « : الروايات وفي بعض

.»خلافة النبوة« 

 أبا بكر في مرض موتـه  ـ وما صح من أمره ١٤

ديم من أقوى امارات حقيقة     بامامة الناس ،وهذا التق   

 وأبـي خلافة الصديق ، وبه استدل أجلاء الصحابة كعمر

  ) .رضي االله عنهم أجمعين(عبيدة وعلي 

فهذه وما شاكلها تسود وجوه الرافضة والفسقة       

   .١ المنكرين خلافة الصديق 

  

                                                
   .١٢ ـ ٩: رسالة في الرد على الرافضة  ١



٣٦

  

تناقض النصوص

إن القارئ إذا أمعن النظر فـي هـذه النـصوص التـي نـسبت إلـى                 

 زوراً وبهتاناً ، على أنهـا النـصوص الدامغـة ـ علـى خلافـة       النبي 

الخلفاء الثلاثة الاولين ـ يستطيع أن يلاحظ بكـل جـلاء أنهـا تنـاقض      

بعضها البعض ، ويكذبها الواقع وسير الحوادث التاريخيـة فـي عـصر           

  .صدر الاسلام ، وآثار الوضع واضحة عليها 

 ــ    ــور أه ــد جمه ــا عن ــسالم عليه ــور المت ــن الام ــسنة أن إن م   ل ال

لم يوص بالخلافة إلى أحد من بعده ، بل وهم يـستندون             النبي  

في ذلك إلى مقولات صدرت عن خلفائهم وبخاصـة الـشيخين أبـي           

   أحـداً مـن     بكر وعمر للاسـتدلال علـى عـدم اسـتخلاف النبـي             

   بعده ، فهم ينقلون عـن أبـي بكـر أنـه تمنـى عنـد موتـه لـو كـان سـأل النبـي                

ليتني كنـت سـألته هـل للانـصار فـي هـذا           :  قوله   عن ثلاث ، إحداها   

  . ١ الامر نصيب

ثـلاث لان يكـون   : وتمنى عمر بـن الخطـاب ذلـك أيـضاً بقولـه        

  الخلافة :  بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها رسول االله 

  

                                                
  . وغيره من المصادر ٣/٤٣١تاريخ الطبري  ١



٣٧

  

 .١ والكلالة والربا

كمـا روى الـشيخان ـ واللفـظ للبخـاري ـ عـن عبـداالله بـن عمـر           

 إن أسـتخلف فقـد    : ألا تستخلف ؟ قـال      : قيل لعمر   : ما قال   رضي االله عنه  

استخلف من هو خير مني ـ أبو بكر ـ وإن أترك فقدترك من هو خير   

راغـب راهـب وددت أنـي    :  ـ فأثنوا عليه ، فقال  مني ـ رسول االله  

   .٢ نجوت منها كفافاً لا لي ولا علي ، لا أتحملها حياً وميتاً

 على أن أياً من أبي بكـر أو عمـر لـم          فهذه التمنيات وغيرها تدل   

يدع النص عليه بتاتاً ، فضلاً عن أن الحجج التي احـتج بهـا الـشيخان       

  .على الانصار في السقيفة كانت خالية من ادعاء النص 

أما الروايات التي استشهد بها الـشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب ـ       

  .ومن سبقه في ذلك ـ فهي تناقض نفسها 

  !ن علماء أهل السنة وحفّاظهم بطلان معظمها وقد أثبت الكثير م

 يردهـا  ×فالرواية الاولى المختلقة على لـسان أميـر المـؤمنين       

  : أُمور منها 

  

                                                
ن البيهقي  ، سن٣/٢٤٧ ، البداية والنهاية ٦/٣٠ ، تفسير الطبري ١/٣٥مسند أحمد  ١

٨/١٤٩.   
 ٣/١٤٥٤ كتاب الاحكام باب الاستخلاف ، صحيح مسلم ٩/١٠٠صحيح البخاري  ٢

  .باب الاستخلاف وتركه 



٣٨

  

 ـ أن الرواية المتفق عليها ـ والتي ذكرناها في الفـصل الـسابق ـ      ١

 قد تأخر عن بيعة أبي بكر ستة أشـهر ،           ×أثبتت أن أمير المؤمنين     

 لو كان   × عليه ، ومعلوم قطعاً أن أمير المؤمنين         لانه اعتبره مستبداً  

قد سمع من النبي شيئاً مما ادعي عليه في فضل أبي بكر لمـا تخلـف               

.عن بيعته 

 ـ أن المصادر التـي نقلـت خطبـة أبـي بكـر ـ بعـد الاسـتخلاف ـ قـد            ٢

إنــي قــد وليــت علــيكم ولــست  : اتفقــت علــى أن أبــابكر قــال فيهــا  

   .١ ...بخيركم

 على أن أبـابكر لـم يكـن يـرى لنفـسه هـذه الافـضلية                 وهذا يدل 

  .المزعومة 

 ـ ذكرت مصادر أهل السنة وصحاحهم أن عمر بـن الخطـاب قـد     ٣

   .٢ أعلن على المنبر بأن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى االله شرها

 على ويقيناً لو أن عمر كان قد سمع نصاً أو إشارة من النبي            

ورفيقه الذي وقـف معـه بكـل حـزم ، كمـا           أبي بكر لادعاه ، لانه صاحبه       

  . أكدت ذلك المصادر التاريخية 

  

                                                
   .٤٨٧:  ، التمهيد ٣/٢١٠ ، تاريخ الطبري ٢/٢٣٢الكامل في التاريخ  ١
 ، الكامل في ٣/٣٠٥ باب رجم الحبلى ، تاريخ الطبري ٨/٢١٠صحيح البخاري  ٢

  . ، وقال متفق على صحته ٣/٦ ، تاريخ الاسلام للذهبي ١/٥٥ ، مسند أحمد ٢/٣٢٧التاريخ 



٣٩

  

وعمر هو الذي شد بيعة أبي بكر       : قال ابن أبي الحديد المعتزلي      

ووقم المخالفين فيها ، فكسر سيف الزبير لما جرده ودفع فـي صـدر              

اقتلوا سعداً قتـل االله     : المقداد ووطئ في السقيفة سعد بن عبادة وقال         

أنـا  :  ، وحطّم أنف الحباب بن المنذر الـذي قـال يـوم الـسقيفة        سعداً

  جــذيلها المحكــك وعــذيقها المرجــب ، وتوعــد مــن لجــأ إلــى دار  

من الهاشميين وأخرجهم منها ، ولولاه لم يثبت لابي بكر       ÷ فاطمة  

 .١ أمر ولا قامت له قائمة

أن : أما الروايات التي في مقابل الروايـة الـصحيحة عـن ذؤيـب              

يا رسول االله ،لكل امرأة من نـسائك  :  لما حضر قالت صفية   بي  الن

أهل تلجأ إليهم ، وإنك أجليت أهلي ، فان حدثَ حدثٌ فالى مـن ؟            

   .٢ »إلى علي بن أبي طالب « : قال 

 قد وكّل الى    فهذه الرواية الصحيحة تثبت حجتنا بأن النبي        

ه ـ ومـنهم    رعاية مصالح المسلمين كافة مـن بعـد  ×أمير المؤمنين 

أهل بيت النبي وأزواجه ـ بعد أن نصبه ولياً على الامة كافة من بعـده   

  .كما أثبتنا فيما سبق 

  أما الرواية التي وردت على لسان ابن عمر والتي يحدد النبي 

  

                                                
   .١/١٧٤شرح نهج البلاغة  ١
  .رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح :  وقال ١١٣ ـ ٩/١١٢مجمع الزوائد  ٢



٤٠

  

فيها خلفاءه باثني عشر ، وورد فيها اسم أبي بكر ، فـان ذيـل الروايـة                 

الخلفـاء الاثنـي عـشر    موضوع ، إذ وردت الروايـات الـصحيحة عـن          

.بدون ذكر اسم أحد في أهم كتب الحديث المعتمدة عند أهل السنة 

والاماميـــة يـــستدلون بهـــذا الحـــديث علـــى أن الاثنـــي عـــشر  

 وليـسوا  المذكورين هم الائمة المعصومون من أهل بيت النبـي          

  .غيرهم كما سوف نثبت ذلك 

نهـم  وقد حيـر هـذا الحـديث حفـاظ أهـل الـسنة وشـراحهم ، لا            

جهدوا في تأويل هـذا الحـديث لكـي ينطبـق علـى الخلفـاء الاربعـة           

وبعض خلفاء بني أُمية وحتى بني العباس ، لكنهم عجزوا عن إثبـات    

  .ذلك 

وسوف أذكر بعض آراء علماء أهـل الـسنة فـي هـذا الحـديث ، ثـم                  

أُحاول استخلاص النتيجة بما يوافق استدلال الـشيعة بهـذا الحـديث            

.على صحة منهجهم 

  الخلفاء الاثنا عشر

مطلب انحـصار الخلافـة     « قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في        

  :» في اثني عشر 

 ومنها دعواهم انحصار الخلافة في اثني عشر ،

  



٤١

  

فانهم كلهم بالنص والابصارعمن قبله، وهذه دعوى       

فبطلانها أظهر من أن بلا دليل مشتملة على كذب ،

خلافة من سواهم ،    يبين ، ويتوسلون بها إلى بطلان       

لنصوص واردة في خلافة الخلفاء في ذلك تكذيب

  .١الراشدين وخلافة قريش

فـسوف نثبـت أن   أما ادعاء الشيخ أن دعـوى الـشيعة بـلا دليـل ،         

أدري لماذا لا يكلف الـشيخ نفـسه سـوق بعـض            دعواهم بدليل ، ولا   

ــالقول أن بطــلان   ــة القويــة لاثبــات صــحة ادعاءاتــه ويكتفــي ب  الادل

  !!؟اءات الشيعة أظهر من أن يبينادع

أمــا قولنــا بــبطلان خلافــة الخلفــاء الثلاثــة ، فــسوف نثبــت ذلــك 

بالادلــة الدامغــة ، وأمــا النــصوص التــي يــدعيها الــشيخ علــى صــحة  

  .خلافة الخلفاء الثلاثة ، فنحن بصدد بطلانها في هذا الفصل 

لقد ورد حديث الاثني عشر خليفة من قريش في معظم مـصادر            

وصـحاحهم بـاختلاف يـسير فـي بعـض الالفـاظ ، حيـث               السنة  أهل  

فـي هـذه الروايـات ،       ) ، أميراً ، رجلاً ، قيماً        خليفةً( وردت عبارات   

وســوف أستــشهد بــبعض هــذه الروايــات ، ثــم أُســجل آراء العلمــاء 

  : والحفاظ في شرح متن هذا الحديث الصحيح 

                                                
   .٢٧: رسالة في الرد على الرافضة  ١



٤٢

  

 نبـي  سـمعت ال :  ـ أخرج البخاري عن جابر بن سـمرة قـال    ١

فقال كلمة لم أسمعها ، فقال أبي إنـه  » يكون إثنا عشر أميراً  « : يقول  

 .١ »كلهم من قريش « : قال 

  : ـ أخرج مسلم عدة روايات ، أورد منها هاتين الروايتين ٢

  ، فـسمعته دخلت مـع أبـي علـى النبـي     : عن جابر بن سمرة ، قال    

ــيهم  « : يقــول  ــى يمــضي ف ــر لا ينقــضي حت ــا عــشر إن هــذا الام    إثن

  مـا  : فقلـت لابـي   : ثم تكلّم بكلام خفـي علـي ، قـال          : ، قال   » خليفة  

  .» كلّهم من قريش « : قال ؟ قال 

لا يـزال   « :  يقـول    سـمعت النبـي     : وعن جابر بن سمرة أيضاً قال       

 ، ثـم تكلـم النبـي      » أمر الناس ماضياً مـا ولـيهم إثنـا عـشر رجـلاً              

  :  ؟ فقـال     اذا قـال رسـول االله       م ـ: بكلمة خفيت علي ، فسألت أبي       

  .» كلهم من قريش « 

   .٢ »يكون من بعدي إثنا عشر أميراً « ـ في سنن الترمذي ٣

   .٣  ـ في سنن أبي داود قريب من ذلك أيضا٤ً

  كنت مع أبي :  ـ وأخرج الطبراني عن جابر بن سمرة قال٥

                                                
  . كتاب الاحكام ، باب الاستخلاف ٩/١٠١صحيح البخاري  ١
   .٤/٥٠١سنن الترمذي  ٢
   .٤/١٠٦سنن أبي داود  ٣



٤٣

  

رهم مـن   يكون لهذه الاُمة إثنا عشر قيماً لا يـض        « :  فقال   عندالنبي

 .١ »خذلهم 

وقد تحير علماء أهل السنة في تفسير هـذا الحـديث ، فقـال ابـن        

  ...وليسوا بالاثني عشر الذين يدعون إمامتهم الرافضة: كثير 

وبعد أن يورد الروايـات التـي فـي هـذا الـشأن ، يبـدأ بـالتخبط ،           

فيــذكر رأي البيهقــي الــذي مفــاده أن هــذا العــدد قــد وجــد بالــصفة 

إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، لكنه يعترف بأن    المذكورة  

الخلفاء إلى زمن الوليد بن يزيد أكثرمن اثني عشر على كل تقدير ،             

ثم يقوم بمحاولات أُخرى باسقاط البعض منهم أو إضافة آخـرين ،            

ولكن العـدد عنـده لا يـستقيم مطلقـاً ، فتـارة يبلغـون خمـسة عـشر ،                   

   .٢ وأُخرى أكثر من ذلك

ما ابن بطّال فيروي عن المهلب أنّه لم يلق أحداً يقطع فـي هـذا               أ

  .الحديث بشيء معين 

  أما القاضي عياض فيحاول الجمـع بـين هـذا الحـديث وحـديث          

وقد مـضى مـنهم الخلفـاء الاربعـة         : ثم يقول   » الخلافة ثلاثون سنة    « 

  . قيام الساعة ولابد من تمام العدة قبل 

                                                
   .٢/١٩٦المعجم الكبير  ١
   .٢٥٠ ـ ٦/٢٤٨البداية والنهاية  ٢



٤٤

  

قد أطلـت البحـث   : كشف المشكل وأما ابن الجوزي فيقول في    

عن معنى هذا الحديث وتطلبت مـضانه وسـألت عنـه فلـم أقـع علـى               

.المقصود به ، لان ألفاظه مختلفة ، ولا أشك أن التخليط من الرواة 

يكـون إثنـا عـشر    « يحتمل في معنى حـديث    : وقال ابن المنادي    

  .أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان » خليفة 

وأما ابن حجر العسقلاني فيـورد الاراء المتقدمـة دون أن يعطـي             

   .١ نتيجة حاسمة في الامر

ــا الــسيوطي فيقــول    الخلفــاء : وقــد وجــد مــن الاثنــي عــشر  : أم

الاربعة ، والحسن ومعاويه وابن الزبير وعمر بن عبد العزيـز ، هـؤلاء               

باسيين ثمانية ، ويحتمل أن يضم إليهم المهدي العباسي ، لانه في الع           

كعمر بن عبد العزيز في الامويين ، والظاهر العباسي ، أيضاً لما أوتيه             

من العدل ، ويبقـى الاثنـان المنتظـران ، أحـدهما المهـدي مـن أهـل            

   .٢ البيت

لكــن الخلافــة الاســلامية ســقطت وأُلغيــت ولمــا يظهــر الخليفــة 

  !الحادي عشر ، فمتى يظهر إذاً ؟ 

   ناجم عن إعراض أُولئك العلماءإن هذا الاضطراب والتخبط كله 

                                                
   .١٨٣ ـ ١٣/١٧٩فتح الباري  ١
   .١٠: تاريخ الخلفاء  ٢



٤٥

  

عن الحقيقة المتمثلة برأي الامامية الذين فهموا النص ووضـحه لهـم           

أئمتهم الهداة ، وهو أن المقصودين بالامر ليسوا إلاّ أئمة أهل البيـت        

 .^الاثني عشر 

ولقد فهم الكثير من أهل الكتاب ذلك بعـد أن وجـدوا فـي التـوراة               

ــا   ــيهم ف ــق عل ــي تنطب ــصفة الت ــل   ال ــذهب أه ــى م ــلام عل   عتنقوا الاس

وفـي  :  ، كما يعترف بذلك ابن كثير الدمـشقي حيـث يقـول        ^البيت  

إن االله تعالى بشر إبـراهيم  : ( التوراة التي بأيدي أهل الكتاب ما معناه  

  باســماعيل وانــه ينميــه ويكثــره ويجعــل مــن ذريتــه إثنــي عــشر         

   .١ )عظيماً 

قـال شـيخنا العلامـة أبـو     : له  ثم ينقل ابن كثير رأي ابن تيمية بقو       

وهؤلاء المبشر بهم في حـديث جـابر بـن سـمرة ـ      : العباس بن تيمية 

  وقــرر أنهــم يكونــون مفــرقين فــي الاُمــة ـ ولا تقــوم الــساعة حتــى     

يوجدوا ، وغلط كثير ممن تشرف بالاسلام مـن اليهـود فظنـوا أنهـم               

   .٢ ...الذين تدعو إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم

كيف عرفت أنهم يكونون مفرقين فـي       :  لابن تيمية    ونحن نقول 

  الاُمة وليس في الحديث بمختلف رواياته ما يدل على ذلك ؟ وإن 

                                                
   .٢٠آية  : ١٧العهد القديم ، إصحاح  ١
   .٦/٢٥٠البداية والنهاية  ٢



٤٦

  

أُولئك اليهود لم يغلطوا ، ولكن أنت المخطـئ ، لانـك أسـدلت غـشاوة                

التعصب على بصيرتك ، وإلاّ فلماذا لم تبين لنا من هم أُولئـك الاثنـا               

! !عشر إن كنت تدري؟ 

التي وردت  ) خليفة  ( لمشكلة التي حيرت العلماء هي لفظة       إن ا 

ــذين     ــاء ال ــى الخلف ــا عل ــات ، فحــاولوا أن يطبقوه ــض الرواي ــي بع   ف

 أن  جلسوا على منـصة الخلافـة بغيـر حـق ، وحاشـا لرسـول االله                 

  .يبشر أُمته بأئمة الجور والضلالة من بني أُمية وبني العباس 

ت لا تعنـي بالـضرورة مـن    نحن نعتقد أن لفظة خليفة ـ وإن كان ـ 

يستلم الحكم بعد النبي كما تدل عليه الايات القرآنية في استخلاف           

آدم مثلاً ـ هي السبب في عدم فهـم القـوم لمعنـى الحـديث ، إلاّ أن      

 لم يتـرك شـيئاً لـم يبينـه لاُمتـه ، فقـال فـي إحـدى الفـاظ             النبي  

 بعـدي ،  إنـي تـارك فـيكم الخليفتـين مـن     « : حديث الثقلين المتواتر   

كتاب االله وعترتـي أهـل بيتـي ، وأنهمـا لـن يتفرقـا حتـى يـردا علـي                     

   .١ »الحوض 

القـرآن  :  قد أخبر اُمتـه بـأن الخلفـاء مـن بعـده همـا                فالنبي  

   ، وليس الخلفاء الجبابرة أو ^الكريم ، والائمة من أهل بيته 

                                                
 ٦٢٩ ، ٣٣٧:  ، كتاب السنة لابن أبي عاصم ١٩٠ـ  ١٨٩ ، ١٨٢ ـ ٥/١٨١مسند أحمد  ١

   .٧٥٤: ـ المطبوع مع الكتاب ـ حديث ) ظلال الجنة ( ، وقد صححه الالباني في 



٤٧

  

بالاحرى الملوك العتاة مـن بنـي أُميـة وغيـرهم ، وبهـذا فقـط ينتهـي                

.شكال ولا سبيل إلى غيره الا

  روايات الاقتداء بالشيخين

أما الروايات التي أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهـاب ، والتـي             

فيها الحث على الاقتداء باللـذين مـن بعـده أبـي بكـر وعمـر ، وهـي                   

كثيرة أخرجها غير واحـد مـن المحـدثين ، واسـتند المتكلمـون مـن                

ــان إليه ــ  ــر مــن الاحي ــسنة فــي كثي ــة  أهــل ال ــي بيــان حجيــة خلاف   ا ف

  . الشيخين

لكن متابعة دقيقة لمتون هذه الروايات وأسانيدها ، وطعـن كبـار         

ــسنة أنفــسهم فيهــا كافيــة لاثبــات بطــلان هــذه     العلمــاء مــن أهــل ال

  .الروايات 

لقد وردت روايات الاقتداء فـي بعـض الـسنن والمـسانيد ، ولـم               

  د لــم يخرجهــا الــشيخان ، وحيــث أن أصــحاب الــسنن والمــساني     

رضـي االله   يخرجوا هذه الاحاديث إلاّ من رواية حذيفـة وابـن مـسعود             

، لذا فسوف أكتفي بمناقشة هذه الروايات ، وأعرض عما تبقى       عنهما  

  .اختصاراً للوقت 

  : أما حديث حذيفة فقد أخرجه 



٤٨

  

حـدثنا الحـسن بـن الـصباح البـزار ، أخبرنـا       :  ـ الترمذي ، قـال   ١

 ، عن عبد الملك بن عميـر ، عـن ربعـي ،    سفيان بن عيينة ، عن زائدة  

إقتدوا باللذين من بعدي أبـي  « : قال رسول االله: عن حذيفة ، قال     

  .» بكر وعمر 

  حـدثنا سـفيان بـن      : حدثنا أحمـد بـن منيـع وغيـر واحـد ، قـالوا               

وكان سفيان بن عيينة يـدلّس  . عيينة ، عن عبد الملك بن عمير نحوه        

ن زائدة عن عبد الملك بـن عميـر ،          في هذا الحديث ، فربما ذكره ع      

  .وربما لم يذكر فيه زائدة 

وروى سفيان الثوري هذا الحديث عن عبد الملك بـن عميـر ، عـن               

   .١ مولى لربعي ، عن ربعي ، عن حذيفة ، عن النبي 

   .٢  ـ أحمد بن حنبل ،رواه بنفس الاسناد٢

   .٣  ـ ابن ماجة ، بنفس الاسناد٣

   .٤  بنفس الاسناد ـ الحاكم النيسابوري ،٤

  هذه هي عمدة هذه الروايات عن الاقتداء بالشيخين ، وفي 

  

                                                
   .٦١٠ ـ ٥/٦٠٩سنن الترمذي  ١
   .٣٨٥ ، ٥/٣٨٢مسند أحمد  ٢
   .١/٣٧سنن ابن ماجة  ٣
   .٣/٧٥المستدرك على الصحيحين  ٤



٤٩

  

:جميع أسانيدها ، عبد الملك بن عمير 

 عبد الملك مضطرب الحديث جداً مع قلـة روايتـه ، مـا         : قال أحمد   

  .أرى له خمسمائة حديث ، وقد غلط في كثير منها 

  .ضعفه أحمد جداً : وقال إسحاق بن منصور 

   .١ مخلّط: إسحاق بن منصور عن ابن معين وقال 

كان شعبة لا يرضاه ، وذكـر الكوسـج عـن أحمـد     : وقال ابن خراش    

  .أنه ضعفه جداً 

   .٢ وأما ابن الجوزي فذكره ، فحكى الجرح وماذكر التوثيق

  :حفص بن عمر الايلي : وفي بعض طرق هذا الحديث 

لـيس يرويـه    وهذا الحديث عن مـسعر      : قال الشيخ   : قال العقيلي   

  : غير أبي إسماعيل ، وإنمـا هـذا الحـديث عنـد مـسعر بهـذا الاسـناد                   

عمـر هـذا   ، ولحفـص بـن   » اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر  « 

وأحاديثه كلها إما منكر المـتن أو منكـر    غير ما ذكرت من الحديث ،     

  .٣ الاسناد وهو إلى الضعف أقرب

) : يحيى الحماني (م وإضافة إلى ذلك فان في بعض أسانيدالحاك

                                                
   .٦/٣٦٥تهذيب التهذيب  ١
   .٢/٦٦٠ميزان الاعتدال  ٢
   .٢/٧٩٧الضعفاء  ٣



٥٠

  

 .١ وهو ضعيف: قال الحافظ الهيثمي 

  :وأخرج الحاكم النيسابوري الحديث من طريق آخر ، قال 

وقد وجدنا له شـاهداً باسـناد صـحيح عـن عبـداالله بـن مـسعود ،                  

حدثنا أبو بكر بـن إسـحاق ، أنبـأ عبـداالله بـن أحمـد بـن حنبـل ، ثنـا                   

بن كهيل، ثنا أبي، عن أبيه ،       إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة        

قـال  :  قـال    عن جده ، عن أبي الزعراء ، عن عبـداالله بـن مـسعود               

اقتدوا باللذين من بعدي أبـي بكـر وعمـر واهتـدوا            «  : رسول االله   

  .» بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود 

  .سنده واه : قال الذهبي في التلخيص 

.ونكتفي بشهادة الذهبي 

يحيى بن سلمة يضعف    : سناد الترمذي ، وقال   وأخرجه بنفس الا  

  .في الحديث

: كما أخرج الترمذي الحديث عـن حذيفـة بطريـق آخـر ، قـال                

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي ، حدثنا وكيع ، عن سالم بـن      

عمـرو بـن هـرم ، عـن ربعـي بـن خـراش ، عـن                   العلاء المرادي ،عن  

  إني لا أدري ما « : قال  فكنا جلوساً عند النبي :  ، قال حذيفة 

  

                                                
   .٩/٢٩٥مجمع الزوائد  ١



٥١

  

  وأشــار إلــى أبــي بكــر » بقــائي فــيكم ، فاقتــدوا باللــذين مــن بعــدي 

 .١ وعمر

  :وفي إسناده سالم بن العلاء المرادي 

   .٢ ضعفه ابن معين والنسائي: قال الذهبي 

هذا هـو حـال أقـوى الروايـات ، فناهيـك بالاخريـات ، وتكفينـا                

ستجيز التدليس ، والامـر الـذي لـو         ولو أننا ن  : شهادة ابن حزم إذ قال      

  ظفــر بــه خــصومنا طــاروا بــه فرحــاً أو أبلــسوا أســفاً ، لاحتججنــا بمــا 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمـر ، ولكنـه لـم يـصح ،                : روي  

   .٣ ! ! !ويعيذنا االله من الاحتجاج بما لا يصح 

  قصة الكتاب

ة حـول  أمـا الروايـة التـي استـشهد بهـا شـيخ الوهابيـة عـن عائـش         

  : أن يكتبه لابي بكر ، ففيه أمران الكتاب الذي أراد النبي 

إذا كان يأبى االله والمؤمنون إلاّ أبا بكر ، وإن هـذا الحـديث   : الاول  

يخرج من يأبى خلافة أبي بكر عـن المـؤمنين ، فهـذا يعنـي إخـراج                 

  جملة من خيرة الصحابة من السابقين الاولين وخيار الانصار من 

                                                
   .٥/٦١٠الترمذي  ١
   .٢/١١٢ميزان الاعتدال  ٢
   .٤/٨٨الفصل في الملل والاهواء والنحل  ٣



٥٢

  

 ، وهو رابع الخلفـاء      ×يمان ، وفي طليعتهم أمير المؤمنين       دائرة الا 

الراشدين وأفضل الاُمة بعد الخلفاء الثلاثة عند أهـل الـسنة كمـا هـو       

معلوم ، وقد ثبت ذلك من روايـة عائـشة المتفـق عليهـا والتـي مـرت           

.فيما سبق 

كما ويخـرج جميـع بنـي هاشـم أيـضاً مـن دائـرة الايمـان ، لان                   

اً من بني هاشم لـم يبـايع أبـا بكـر إلاّ بعـد سـتة                 الزهري أكد أن أحد   

   .١ أشهر

كما امتنع الزبير بن العوام عن مبايعة أبي بكر ، وامتنع عمـار بـن               

  .ياسر وغيره من السابقين الاولين 

 وإذا كان هؤلاء قد بايعوا فيما بعد ، فان الـصحابي العظـيم سـعد بـن                

:  بذلك حيث قـال  عبادة لم يبايع حتى توفي واعترف ابن تيمية نفسه       

   .٢ ولم يتخلف عن بيعته ـ يعني أبا بكر ـ إلاّ سعد بن عبادة

إن هـذه الروايـة ليـست صـحيحة دون شـك مهمـا كـان                : الثاني  

مصدرها ، وضعت في مقابل الرواية الـصحيحة التـي أخرجهـا عـدد              

قـال  : من المحدثين ، ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير ، قال             

   اشتد برسول االله ! لخميس وما يوم الخميس ؟ يوم ا: ابن عباس 

  

                                                
   .٢/٣٣١ ، الكامل في التاريخ ٣/٢٠٨تاريخ الطبري  ١
   .٤/١٢١منهاج السنة النبوية  ٢



٥٣

  

ائتوني اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً ، فتنازعوا ـ  : وجعه ، فقال 

ما شأنه يهجر اسـتفهموه ، فـذهبوا   : ولا ينبغي عند نبي تنازع ـ فقالوا  

، » دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليـه        « : يردون عليه ، فقال     

أخرجـوا المـشركين مـن جزيـرة العـرب ،      « : بثلاث ، قال وأوصاهم  

: وسكت عـن الثالثـة أو قـال         » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أُجيزهم       

 .١ فنسيتها

 لمـا حـضر رسـول االله        : وأخرج البخاري عن إبن عباس قال       

 هلـم أكتـب   «  : وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ، قال النبي           

 قـد غلـب عليـه       إن النبـي    : فقال عمـر    » بعده  لكم كتاباً لا تضلوا     

الوجع ،وعندكم القـرآن ، حـسبنا كتـاب االله ، فـاختلف أهـل البيـت             

 كتابـاً لـن     قربوا يكتـب لكـم النبـي        : فاختصموا ، منهم من يقول      

تــضلوا بعــده ، ومــنهم مــن يقــول مــا قــال عمــر ، فلمــا أكثــروا اللغــو  

ــي   ــد النب ــال رســول االله والاخــتلاف عن ــوا «  :  ق ــال » قوم ، ق

إن الرزية كل الرزيـة مـا حـال بـين      : فكان ابن عباس يقول     : عبيداالله  

ــين أن يكتــب لهــم ذلــك الكتــاب مــن اخــتلافهم   رســول االله   وب

 . ٢ ولغطهم

  

                                                
  . باب مرض النبي ووفاته ١٢  ـ٦/١١صحيح البخاري  ١
  . باب قول المريض قوموا عني٧/١٥٦صحيح البخاري  ٢



٥٤

  

  وأخرج البخـاري ومـسلم عـن عبيـداالله بـن عبـداالله بـن عبـاس ،                

 وفــي البيــت رجــال فــيهم عمــر بــن لمــا حــضر رســول االله : قــال 

» هلم اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده «  : طاب ، فقال النبي الخ

إن رسول االله قد غلبه الوجع وعنـدكم القـرآن ، حـسبنا             : فقال بعضهم   

قربـوا  : االله ، فاختلف أهل البيت واختصموا ، فمنهم من يقول           كتاب  

يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ، ومنهم من يقـول غيـر ذلـك ، فلمـا                  

قال عبيداالله. » قوموا «  : و والاختلاف قال رسول االله أكثروا اللغ

وبين   رسول االله  إن الرزيةكل الرزية ما حال بين     : قال ابن عباس  : 

. ١ أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم

 وهذا الحـديث ممـا قـد تـوهم بـه        : قال ابن كثير تعليقاً على الرواية       

يعة وغيرهم كل مـدع أنـه كـان         بعض الاغبياء من أهل البدع من الش      

   ٢ ...يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون إليه من مقالاتهم

 إن هذا الكتاب لم يكـن     : إن الشيعة يقولون    : لكننا نقول لابن كثير     

 بالخلافـة ، ولـذا      × الخطيـة لاميـر المـؤمنين        إلاّ وصية النبي    

 عـن  امتنع بعض من في البيـت ـ وعلـى رأسـهم عمـر بـن الخطـاب  ـ       

   حتــى  بعــد أن علمــوا مقــصد النبــي  الامتثــال لامــر النبــي 

  
                                                

  .نفس المصدر  ١
   .٥/٢٢٨البداية والنهاية  ٢



٥٥

  

.اتهموه بأنه يهجر 

هلـم اكتـب لكـم كتابـاً لا         «  : ولو أننا نظرنا إلى قول النبـي        

  : في حديث الثقلين الصحيح وإلى قوله » تضلوا بعده 

إني تـارك فـيكم مـا إن     « قال رسول االله   : عن زيد بن أرقم ، قال       

كتـاب االله   :  لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظم مـن الاخـر            تمسكتم به 

حبل ممدود من السماء إلى الارض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يتفرقا    

   .١ »حتى يردا علي الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما 

  قـال رسـول   : وفي رواية أحمد بن حنبـل ، عـن أبـي سـعيد قـال         

 كتـاب االله :  أكبر مـن الاخـر       إني تارك فيكم الثقلين أحدهما    «  : االله  

حبل ممدود من السماء إلى الارض ، وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لـن   

   .٢ »يفترقا حتى يردا علي الحوض 

 قد وضع شرطاً ينجـي أُمتـه مـن الـضلالة            يتبين لنا أن النبي     

 إلى الابد ، وهو التمسك بعترته أهل بيته بعـد كتـاب االله عزوجـل ، وقـد        

: طاب ذلـك ، ففـصل بـين الكتـاب والعتـرة ، وقـال                فهم عمر بن الخ   

  .حسبنا كتاب االله 

  ومهما كانت التأويلات التي حاول البعض الاعتذار فيها لعمر بن 

  

                                                
   .٢/٢٢٠صحيح الترمذي  ١
   .٣/٥٩ ، ٣/٢٦ ، ٣/١٧ ، ٣/١٤مسند أحمد  ٢



٥٦

  

الخطــاب عــن موقفــه هــذا ، فــان ذلــك لا يغيــر مــن الحقيقــة شــيئاً ،  

ويستطيع المنصف أن يكتشف أن الشيعة مصيبون فـي دعـواهم بـأن             

 ب كتاباً يوصـي فيـه بالخلافـة لاهـل بيتـه           كان أن يكت  مراد النبي 

 ، لكن المسلمين ضيعوا تلـك       ×أمير المؤمنين    المتمثلين بعميدهم 

الفرصة الذهبية ، فكـان مـصيرهم هـذا الاخـتلاف الـذي نـراه اليـوم                 

والذي تعود جذوره إلى مئات السنين ، وكـان أولهـا اخـتلافهم فـي               

.السقيفة 

له ، وإنما وضـعته البكريـة       فالكتاب المدعى لابي بكر لا حقيقة       

 أن يعـصم بـه أُمتـه مـن          في مقابل هذا الكتاب الذي أراد النبـي         

  .الضلالة 

 فـأبى االله    × قد سأل االله أن يقـدم عليـاً          أما الادعاء بأن النبي     

إلاّ تقديم أبي بكر ، فهو في غايـة التهافـت ويكذبـه الواقـع ، فلمـاذا                  

  وإذا كان تقـديم أبـي بكـر أمـراً     عن بيعته إذاً ،×امتنع أمير المؤمنين    

  .إلهياً فهذا ينافي عدم النص على أحد وهو ما لا يقول به أهل السنة 

  تعاقب الخلفاء

   : أما رواية وضع الحجارة عند بناء المـسجد ، وقـول النبـي              

  ، فيرده ما ذكرنا سابقاً من احتجاج أهل » هؤلاء الخلفاء من بعدي « 



٥٧

  

 هذا نص صريح العبـارة ،       م النبي   السنة بعدم وجود نص ، وكلا     

ولعمري لو وجد هذا النص لاحتج به أبو بكـر وعمـر فـي الـسقيفة ،                 

فأين تلك الحجة ، وفي أي مصدر نجدها ؟ فـضلاً عـن أن فـي سـند      

  .الرواية حشرج بن نباتة ، وسوف تأتي ترجمته فيما بعد 

×  قد أغفل ذكر علـي بـن أبـي طالـب             ونذكر بأن النبي    

اً في بعض هذه الروايات، فهل يعني ذلك عـدم شـرعية            وعثمان أيض 

  !خلافتهما؟

أما الاحتجاج بالاية الكريمة من سـورة التحـريم والادعـاء بأنهـا          

تعني الاخبار بخلافة أبي بكر وعمر ، فهو من أسقط الاحتجاجـات ،      

ويتصادم مع كل النصوص السابقة التي تظهر النبي وهـو يعلـن علـى              

بينما نجد الايات الكريمـة مـن سـورة التحـريم        الملا أسماء خلفائه ،     

  مــشحونة بالتهديــد والوعيــد لعائــشة وحفــصة اللتــان أفــشتا ســر        

 ، فكيف يتفق ذلك مع الادعاء بالنص على أبي بكـر أو   الرسول  

غيره ؟ ولماذا يسر النبي بذلك إلـى نـسائه فقـط ؟ وأي محـذور مـن                  

إِن {:  قوله تعالى    الجهر به ؟ أحقاً يستدعي ذلك كل هذا التهديدفي        

              صَـالِحرِيلُ وجِبو لاَهوموااللهَ ه هِ فَإِنلَيا عرتَظاه إِنكُما وصَغَتْ قُلُوب تَتُوبا إِلى االلهِ فَقَد  

   

  



٥٨

  

ظَهِير ذلِك دعلاَئكَةُ بالْمو مِنِينؤ١  }الْم.   

قـصة  وفضلاً عن ذلك فان التفاسير قد وردت بشأن هـذه الايـة فـي             

  .المغافير المشهورة وليس هذا مجال ذكرها 

 }...ومن يرتَدِد مِنْكُم عن دِينـهِ {: أما ادعاء الشيخ أن قوله تعـالى     

  .الاية ، إشارة إلى خلافة أبي بكر ، لانه هو الذي جاهد أهل الردة 

 قد تصدى للمرتدين في حياته ،    فليس صحيحاً ، لان النبي      

 ، وهـي تخاطـب الجميـع ومـن بيـنهم الـصحابة              كما أن الايات عامة   

  .أنفسهم ، والحكم فيها باق إلى يوم القيامة 

 الايـة ، علـى    }...قُلْ لِلْمخَلَّفين {: أما استشهاد الشيخ بقوله تعالى      

  . أنها إشارة إلى أبي بكر 

والانـصاف أن الايـة لا تكـاد        : فغير صحيح أيضاً ، قال الالوسي       

 ،إلاّ إن صح غير مرفوع في كون      الصديق  تصح دليلاً على إمامة     

   .٢ ...المراد بالقوم بني حنيفة ونحوهم ، ودون ذلك خرط القتاد

وعد االلهُ الَّذين آمنوا مِنْكم وعمِلُـوا الـصّالِحاتِ         {: أما قوله تعـالى     

تَخْلِفَنَّهمسالاية ، وأن تفسيرها بخلافة أبي بكر وعمر }...لَي .  

  ستنتاجات بعض المفسرين دون الاستناد إلى فان ذلك من ا

  

                                                
   .٤: سورة التحريم  ١
   .١٣/٢٥٩روح المعاني  ٢



٥٩

  

 يفسرونها ^حديث أو أثر صحيح ، لكن أتباع مذهب أهل البيت          

ــتهم    ــات أئم ــى رواي ــتناد إل ــن آل   ^ بالاس ــدي م ــي المه ــا ف   أنه

 .محمد 

 أنـه قـرأ الايـة       ‘روى العياشي باسناده عن علـي بـن الحـسين           

 ك بهـم علـى يـدي رجـل        هم واالله شيعتنا أهل ا لبيت ، يفعل ذل        « : وقال  

لـو لـم     : منا وهو مهدي هذه الاُمة ، وهو الـذي قـال رسـول االله               

يبق من الدنيا إلاّ يوم لطول االله ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترتي              

.» اسمه اسمي يملا الارض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

   . ١ ‘وروي مثل ذلك عن أبي جعفر وأبي عبداالله 

  لافةسنوات الخ

  الخلافـة بعـدي ثلاثـون      «  : وما صـح مـن قولـه        : قول الشيخ   

  .» سنة 

  :إن هذا الحديث غير صحيح ، لان في سنده : نقول 

  : ـ سعيد بن جهمان ١

 . ٢ لا يحتج به: قال أبو حاتم 

  

                                                
   .١٥٩ ـ ١٨/١٥٨ الميزان في تفسير القرآن ١
   .٢/١٣١ميزان الاعتدال  ٢



٦٠

  

وقـال  . روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره        : وقال ابن معين    

 .١ في حديثه عجائب: البخاري 

  : حشرج بن نباته  ـ٢

.ليس بالقوي : قال النسائي 

لا يتابع في حديثه ـ يعنـي وضـعهم الحجـارة فـي      : قال البخاري 

قـال البخـاري فـي    . هؤلاء الخلفاء من بعدي :  مسجده ـ وقال  أساس

لـم  : وهذا لـم يتـابع عليـه ، لان عمـر وعليـاً قـالا                : له   كتاب الضعفاء 

   .٢ يستخلف النبي 

  :يد  ـ سويد بن سع٣

يخطئ ويقرب ، وذكره الخطيب فـي       : قال ابن حبان في الثقات      

   .٣ ...روى عن علي بن عاصم حديثاً منكراً: المتفق والمفترق فقال 

لا يكاد يعرف ، روى عن علـي بـن عاصـم خبـراً           : وقال الذهبي   

   . ٤ منكراً ، قاله ابن الجوزي

  

  

                                                
   .٤/١٣تهذيب التهذيب  ١
   .٢/٣٢٥ ، وانظر تهذيب التهذيب ١/٥٥١ميزان الاعتدال  ٢
   .٤/٢٤٢تهذيب التهذيب  ٣
   .٢/٢٥١ميزان الاعتدال  ٤



٦١

صلاة أبي بكر

  ... بصلاة أبي بكرلم يبق من أدلة الشيخ إلاّ الاحتجاج

أما ادعـاؤه أن الاحتجـاج بـصلاة أبـي بكـر قـد ورد علـى لـسان                  

   .×الصحابة ومن بينهم أمير المؤمنين 

فلا صحة له ، والاخبار في ذلك موضـوعة علـى لـسانه مـن قبـل            

 عــن ×المتعـصبين المـذهبيين ، وإلاّ فلمـاذا امتنــع أميـر المـؤمنين      

  .بار مما تقدم البيعة ستة أشهر كما ورد في صحاح الاخ

أما الربط بين إمامة الصلاة وإمامة الاُمة فلا يصح ، وقد اعتـرف              

أمـا مـن ادعـى أنـه إنمـا          : علماء أهل السنة بذلك ، فقد قال ابن حزم          

قُدم قياساً على تقديمه إلى الصلاة فباطل بيقين ، لانه ليس كـل مـن               

يـستحق  استحق الامامة في الصلاة يستحق الامامـة فـي الخلافـة ، إذ              

الامامة في الصلاة أقرأ القوم وإن كان أعجمياً أو عربياً ، ولا يستحق             

   .١ ! !الخلافة إلاّ قرشي ، فكيف والقياس كله باطل 

: ورفض هذا المبدأ أيضاً الشيخ محمد أبو زهرة أيضاً حيث قال            

  ؟ ولكنه »  لديننا ، أفلا نرضاه لدنيانا لقد رضيه « : وقال قائلهم 

  

  

                                                
   .٤/١٠٩الفصل في الملل  ١



٦٢

  

ا لا يلزم ، لان سياسـة الـدنيا غيـر شـؤون العبـادة ، فـلا تكـون           لزوم م 

الاشارة واضحة ، وفوق ذلك فانـه لـم يحـدث فـي اجتمـاع الـسقيفة              

الذي تنافس فيه المهاجرون والانصار في شـأن القبيـل الـذي يكـون              

منه الخليفة أن احتج أحد المحتجين بهذه الحجة ، ويظهـر أنهـم لـم             

 .١  الصلاة وإمرة المسلمينيعتقدوا تلازماً بين إمامة

كما أن فقه أهل السنة لايقيم اعتباراً للتفاضل في إمامة الصلاة ،            

إذ تـصح عنـدهم إمامـة الفاسـق والفـاجر لاهـل التقـوى والـصلاح ،         

صـلّوا خلـف   «  : ويستدلون في ذلك بحديث ينسبونه إلـى النبـي          

، ويستدلّون على صـحة ذلـك بـصلاة بعـض فـضلاء             » كل بر وفاجر    

الصحابة خلف الوليد بن عقبة وهو سـكران ، والـذي سـماه القـرآن               

.فاسقاً باجماع المفسرين 

ولو كانت إمامة الصلاة تعني إمامة الاُمة ، لكان سالم مولى أبي            

  حذيفة وعمرو بن العاص وعبد الـرحمن بـن عـوف أكثـر اسـتحقاقاً               

ري عـن   المسلمين وفيهم أبو بكر ، فقد أخرج البخـا        لها ، لانهم أموا     

كان سالم مـولى أبـي حذيفـة يـؤم المهـاجرين            : عبداالله بن عمر قال     

   في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو الاولين وأصحاب النبي 

  

                                                
   .٢٣: تاريخ المذاهب الاسلامية  ١



٦٣

  

 .١ سلمة وزيد وعامر بن ربيعة

وكان عمرو بن العاص أميراً على جيش ذات الـسلاسل ، وكـان           

 ، وفـيهم    يؤمهم في الصلاة حتى صلى بهم بعض صلواته وهو جنـب          

   .٢ أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح

وأخرج جمع من المحدثين أن عبد الرحمن بن عوف قد صـلى            

   .٣ إماماً بالمسلمين وكان فيهم رسول االله 

  بينما نجد أبا بكر يتأخر عـن إمامـة الـصلاة عنـد حـضور رسـول        

أن :  ، فقد أخـرج البخـاري عـن سـهل بـن سـعد الـساعدي                  االله  

 ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليـصلح بيـنهم فحانـت               رسول االله 

أتصلي للنـاس فـأُقيم ؟ قـال    : الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال   

 والنـاس فـي الـصلاة ،        نعم ، فـصلى أبـو بكـر ، فجـاء رسـول االله               

لا فتخلّص حتى وقف في الصف ، فـصفق النـاس ، وكـان أبـو بكـر                  

  صفيق التفـت فـرأى رسـول       يلتفت في صلاته ، فلما أكثـر النـاس الت ـ         

  

                                                
  . الاحكام باب استقضاء الموالي واستعمالهم  كتاب٩/٨٨صحيح البخاري  ١
   .٣/٥١٦، السيرة النبوية لابن كثير ٤/٢٧٤ ، البداية والنهاية ٤/٢٧٢سيرة ابن هشام  ٢
 ، ٢٥١ و٢٥٠ و٤/٢٤٨ باب المسح على العمامة ، مسند أحمد ١/٢٣٠صحيح مسلم  ٣

 كيف المسح  باب١/٧٧ ، سنن النسائي ١/٣٩٢ ، سنن ابن ماجة ١/٣٧سنن أبي داود 

   .٥/٢٢على العمامة ، البداية والنهاية 
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  أن امكث مكانك،فرفع أبو بكر        فأشار إليه رسول االله       االله

 من ذلك ثم استأخر أبـو       يديه فحمد االله على ما أمره به رسول االله        

 فـصلى ، فلمـا   بكر حتى استوى فـي الـصف ، وتقـدم رسـول االله      

ل أبـو  ؟ فقـا » يا أبا بكر ما منعك أن تثبـت إذ أمرتـك   « : انصرف قال   

. ١ ...ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول االله : بكر 

وقد ثبت من جميع طرق حديث إمامة أبي بكر للصلاة ،أنه بعـد      

 يتهـادى بـين رجلـين ـ      أن افتتح أبو بكر الـصلاة ، خـرج النبـي    

علي والعباس أو الفضل بن العباس ـ فصلى بهم إماماً وأزاح أبـا بكـر    

  .لاة عن إمامة الص

 ـ ورجلاه تخطان في الارض مـن   ولا شك أن خروج النبي 

قـد   شدة الوجع ـ كما ذكـرت الروايـات ، يـدل علـى أن النبـي       

أدرك غرض عائشة ـ إذ أرسلت إلى أبيها ليـؤم المـسلمين ـ فجابههـا      

، ثـم  » إنكن لصويحبات يوسـف     « : بتلك الجملة الخشنة     النبى  

ة ليزيل عـن أذهـان النـاس مـا قـد         خرج وهو على هذه الحالة المؤلم     

  .يعلق بها من تصور أن النبي هو الذي أمره بالصلاة بالمسلمين 

وقد أثبت ابن الجوزي أن أبابكر لم يكن إماماً في تلك الصلاة
  

                                                
  ... باب من دخل ليؤم الناس فجاء الامام فتأخر الاول١٧٤ ـ ١/١٧٠صحيح البخاري  ١
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: في كتاب صنفه خصيصاً لهذا الغرض ،حين قسمه إلى ثلاثة أبواب         

  تأخيره أبا إلى تلك الصلاة و في إثبات خروج النبيالباب الاول

بين فيه إجماع الفقهاء كأبي حنيفـة       : بكر عن الامامة ، والباب الثاني       

ومالك والشافعي وأحمد على ذلـك ، كمـا أثبـت فـي البـاب الثالـث              

ضعف الروايات التي ذكرت تقدم أبي بكر في تلك الـصلاة ، ووصـف              

 .١ القائلين بها بالعناد واتباع الهوى

افرت الروايــات عــن عائــشة تــض: وقــال ابــن حجــر العــسقلاني  

   .٢  كان هو الامام في تلك الصلاةبالجزم بما يدل على أن النبي 

 لتركـه علـى     ولو كانت إمامة أبي بكـر للـصلاة بـأمر النبـي             

إمامته وصلى خلفه ، كما صلى خلف عبـد الـرحمن بـن عوف،كمـا أن          

   .٣ هذا الخبر لم يصح إلاّ من طريق عائشة ، لذا لم تقم حجته

 هذا وذاك ، فان أصحاب التاريخ والسير قـد أثبتـوا أن أبـا               وفوق

 مـأموراً بـالخروج فـي جـيش         بكر كان أيـام مـرض رسـول االله          

  أُسامة بن زيد ، فلا ينسجم ذلك قطعاً مع الامر بتقديمه في الصلاة ، 

  

  

                                                
 وما بعدها ، عن ١٩٠: تاريخ الاسلام الثقافي والسياسي للاستاذ صائب عبد الحميد  ١

  .آفة أصحاب الحديث 
   .٢/١٢٣فتح الباري  ٢
   .٤٢ ـ ٤١:  والموازنة لابن الاسكافي المعیار ٣
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 .١ ناهيك عن الاستخلاف

 يتبين بعد كل هذا ، أن جميع الادلة التي ساقها الشيخ محمد بن            

عبد الوهاب لاثبات صحة خلافة أبـي بكـر أدلـة واهيـة لا تقـوم بهـا        

  . حجة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٢/٧٧ ، تاريخ اليعقوبي ٤/٦٦ ، الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/١٢٤انظر فتح الباري  ١

  . وغيرها من المصادر ٢/١٥٤، تاريخ الخميس 
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  :الفصل الثالث        

 الصحابة

مطلـب دعـواهم ارتـداد    « قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فـي    

:» الصحابة 

ــدهم       ــو عن ــنهم ـ وه ــه روى الكــشي م ــا أن ومنه

وغيره عن أعرفهم بحال الرجال وأوثقهم في رجاله  ـ

: أنه قال    ـ ـ وحاشاه من ذلك   الامام جعفر الصادق    

:  ارتد الصحابة كلهـم إلاّ أربعـة   النبي لما مات« 

 ، فقيل )رضي االله عنهم(وأبوذر المقداد وحذيفة وسلمان

حـاص حيـصة   « كيف حال عمار بن ياسر ؟ قـال         : له  

 .ثم رجع

هذا العموم المؤكد يقتـضي ارتـداد علـي وأهـل           

لاسـاس  ، وهم لا يقولون بـذلك ، وهـذا هـدم   البيت 

الدين ، لان أساسه القرآن والحديث ، فاذا فرض
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 إلاّ النفـر الـذين لا يبلـغ         ارتداد من أخذ من النبي      

التواتر وقع الـشك فـي القـرآن والاحاديـث ،     خبرهم

 . نعوذ باالله من إعتقاد يوجب هدم الدين

حجـة  وقد اتخذ الملاحـدة كـلام هؤلاءالرافـضة         

كُنْـتُم خَيـر أُمـة    {:كيف يقـول االله تعـالى   : لهم فقالوا   

ارتدوا بعد وفاة نبيهم إلاّ نحو ، وقد} أُخْرِجتْ للنَّاسِ

خمسة أو ستة أنفس منهم ، لامتناعهم من تقديم أبي

. بكر على علي وهو الموصى به

فانظر إلـى كـلام هـذا الملحـد تجـده مـن كـلام               

مـن اليهـود   راً علـى الـدين  الرافضة ، فهؤلاء أشد ضر

فانهـا  : والنصارى ، وفي هذه الهفوة فساد مـن وجـوه           

فيـه ، وتجـوز كتمـان مـا     توجب إبطال الدين والشك

عورض به القرآن،وتجوز تغيير القرآن،وتخالف قوله    

ــالى ــؤمِنِين {:تع ــنِ الم االلهُ ع ــي ــالى }رضِ ــه تع   :وقول

}نْهضُوا عرو منْهااللهُ ع ضِيقوله فيمن آمن قبـل و} ر

حـق  وقوله فـي }وكُلا وعد االلهُ الحسنى{:الفتح وبعده

ــصار ــاجرين والان ــصَّادِقُون {:المه ــم ال ه ــك   :و}أُولئِ

}  فْلِحونالْم مه ـةً    {:وقولـه }أُولَئِكأُم لْناكُمعج كَذلِكو

 ـ {:وقولـه }النَّاسِوسطاً لِتَكُونُوا شُهداءَ على خَي كُنْـتُم ر

 ، وغير ذلك من الايات والاحاديـث }لِلنَّاسِأُمة أُخْرِجتْ

  واستقامتهم علىالناصة على أفضلية الصحابة
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لدين ، ومن اعتقد ما يخالف كتاب االله وسـنة رسـول          

 ما أشنع مذهب قـوم يعتقـدون إرتـداد   .  فقدكفر   االله  

...١ دينهمن اختارهم االله لصحبة رسوله ونصرة

رع بالرد على ما جاء في كلام محمد بن عبد الوهاب           قبل أن أش  

أن : المتعلق بهذا المطلب ، أود أَن أنوه إلى أمـر مهـم جـداً ألا وهـو         

الشيعة لا يعتقدون بوجود كتاب صحيح تماماً غير كتـاب االله العزيـز             

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وما عداه من كتـب                

 وغيــره مهمــا كانــت منزلــة هــذه الكتــب أو  فانهــا تحــوي الــصحيح

مصنفيها ، وعلى هذا الاساس فان وجود رواية في أي من كتـبهم لا               

ــات     ــذه الرواي ــال ه ــصحتها ، وأمث ــون ب ــم يقول ــضرورة أنه ــي بال تعن

موجودة فعلاً في كثير من كتب الشيعة رغم عـدم اعتقـادهم بـصحتها ،               

ضفون علـى  وذلك على العكس من الاخوة من أهـل الـسنة الـذين ي ـ     

وعلى رأسـها  ) الصحاح ( بعض كتبهم ـ وبخاصة تلك التي يسمونها  

كتابي البخاري ومـسلم ـ رداء القدسـية ، حتـى قـالوا عـن صـحيحي        

   ، وأنه لو حلف ٢ أنهما أصح الكتب بعد كتاب االله: البخاري ومسلم 

                                                
   .١٣ ـ ١٢: رسالة في الرد على الرافضة  ١
 ، ٣٦: الحديث  ، الخلاصة في أصول ١٤:  ، علوم الحديث ٩١: تدريب الراوي  ٢

   .٩: مقدمة أبي الصلاح 
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رجل بطلاق امرأته على أن كـل مـا فـي الـصحيحين هـو مـن أقـوال             

 لم يحنث ، وأن من روى له البخاري فقـد           لنبي  وأفعال وتقرير ا  

 ... . ١ جاز القنطرة

وقد تبين مما سبق أن هذا الاعتقاد فيه الكثير من الغلـو والـشطط    

ـ بعد ما تبين حال بعض الـرواة والروايـات التـي ذكرناهـا ـ وسـيأتي       

المزيـد ممــا يثبــت أن الـصحاح هــي كــأي كتـاب آخــر فيهــا الغــث    

  .والسمين 

لذلك فلو آخذ الشيعة أهل الـسنة بكـل روايـة وردت فـي              وتبعاً  

كتبهم وصحاحهم وادعوا ضلالتهم تبعـاً لـذلك ، لانفـتح علـى أهـل            

السنة بـاب يـستحيل غلقـه ، ولكـن الـشيعة لا يفكـرون بمثـل عقليـة                   

الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من المتعـصبين الـذين يـضللون             

فـر وغيـر ذلـك ، وهـم إذ          المسلمين ويتهمون مخالفيهم بالفسق والك    

يستشهدون ببعض الروايات التي في كتب أهل الـسنة وصـحاحهم ،            

فهي من باب إقامة الحجة عليهم بما عنـدهم ، ولتنبيـه إخـوانهم مـن                

أهل السنة إلى المحاولات التي تبذلها بعض الجهـات الحاقـدة التـي        

تريد أن تفرق شمل المسلمين وتضعف شوكتهم بالقاء البغضاء فيما          

  . ينهم ب

                                                
   .٣٨١: مقدمة فتح الباري  ١
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وإن مــن المؤســف حقــاً أن نجــد بعــض البــسطاء يتــأثرون بهــذه 

المحاولات ، حتى تحول الامر إلى عـداء مـستحكم بـين المـسلمين              

وجـدوا فـي بـث الفرقـة بـين المـسلمين             أثلج صدور أعدائهم الذين   

.أفضل وسيلة لمحاربتهم وإضعافهم 

  ة ـ  أما فيما يتعلـق بالـصحابة ـ وهـو موضـوع فـي غايـة الحـساسي        

فان الشيعة ينظرون إليهم بأُسلوب عقلاني لا يخـالف كتـاب االله ولا             

 ، والشواهد التاريخية تثبت صـحة نظريـة الـشيعة فيمـا             سنة نبيه   

يتعلق بالصحابة ، وسوف نحاول أن نبين موقف القرآن الكريم ومن           

ثـم الـسنة النبويـة الـشريفة والتـاريخ مـن الـصحابة ـ بالاعتمـاد علـى           

السنة ـ حتى يتبين لكل ذي بصيرة أن الشيعة لا يقولـون   مصادر أهل 

  .في الصحابة ما يخالف الكتاب والسنة والواقع 

  الصحابة في القرآن

لقد استشهد الشيخ ابن عبد الوهاب بجملة من الايـات الكريمـة            

  :للتدليل على عدالة الصحابة ، لكنه أغفل أُموراً عديدة 

ات ما يوافـق غرضـه وأعـرض        إنه أَخذ من تفاسير هذه الاي     : منها

  .عن غيرها

  لقد وردت في القرآن الكريم آيات عديدة توضح : ومنها 
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الموقف من بعض الصحابة ، وربما اشتملت بعض هذه الايات علـى            

لهجة فيها التهديد والوعيد للبعض منهم ، وفي أُخرى إتهـام صـريح             

ــى نفــاق بعــض   ــل أن بعــضها أشــار إل  بمخالفــة أمــر االله ورســوله ، ب

  .الصحابة وارتداد البعض الاخر عن دينه 

فسوف أورد بعـض مـا قيـل        أما الايات التي استشهد الشيخ بها ،        

  :في تفسيرها

   .١ }كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ{ ـ قوله تعالى ١

أخرج ابن جريـر وابـن المنـذر عـن عكرمـة فـي              : قال السيوطي   

مار بـن ياسـر وسـالم مـولى أبـي           نزلت في ابن مسعود وع    : الاية قال   

  .حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل 

ذكر لنـا أن عمـر بـن الخطـاب     : وأخرج ابن جرير عن قتادة قال   

يا أيها الناس ، مـن سـره أن         :  ثم قال    }...كُنْتُم خَير أُمة    {: قرأ هذه الاية    

  .يكون من تلكم الاُمة فليؤد شرط االله منها 

وابن جرير وابن المنـذر عـن مجاهـد فـي     وأخرج عبد بن حميد    

على هذا الشرط أن تأمروابالمعروف وتنهوا      :  يقول   }...كُنْتُم{: قوله  

   ولَقَدِ{: لمن أنتم بين ظهرانيه كقوله : عن المنكر وتؤمنوا باالله ، يقول 

  

                                                
   .١١٠: سورة آل عمران  ١
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الَمِينلَى الْعلى عِلْم عع منَاهاخْتَر{. 

«  : قال رسـول االله     : وأخرج أحمد بسند حسن عن علي قال        

أُعطيت ما لم يعـط أحـد مـن الانبيـاء ، نُـصرت بالرعـب ، وأُعطيـت                  

 مفاتيح الارض ، وسميت أحمد ، وجعل التـراب لـي طهـوراً ، وجعلـت        

.» أُمتي خير الامم 

أهـل  :  الايـة، قـال   }...كُنْتُم{: وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفـر    

   .١ النبي  بيت

   .٢ }ضي االلهُ عنْهم ورضُوا عنْهر{ ـ قوله تعالى ٢

 كنا عند النبي    : أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبداالله ، قال          

والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم      «  : فأقبل علي ،فقال النبي     

إن الَّذين آمنُوا وعمِلُـوا الـصَّالِحاتِ   {، ونزلـت   » الفائزون يوم القيامة    

مه ةِأُولَئِكرِيالْب رخَي {.   

علي خير  : وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعاً          

  .البرية 

إن الَّـذِين  {: لمـا نزلـت   : وأخرج ابن عدي عن ابن عبـاس قـال      

  هو أنت وشيعتك يوم « :  لعلي  الاية ، قال رسول االله }...آمنُوا

  

                                                
   .٢٩٤ ـ ٢/٢٩٣الدر المنثور  ١
   .٨: سورة البينة  ٢



٧٤

  

.» القيامة راضين مرضيين 

ألم «  : قال لي رسول االله     : ن علي قال    وأخرج ابن مردويه ع   

ــوا{: تــسمع قــول االله  ــذِين آمنُ  أنــت وشــيعتك ، وموعــدي }...إن الَّ

  وموعـــدكم الحـــوض إذا جـــاءت الاُمـــم للحـــساب تـــدعون غـــراً  

   .١ »محجلين 

 فهـو مخـصوص   }لَقَد رضِي االلهُ عـنِ الْمـؤمِنِين  {أما قوله تعـالى     

لوا ، كما سوف يتبين فيما بعد بالمؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبد.

 فان هذه العبارة قـد وردت فـي   }أُولَئِك هم الصَّادِقُون  {: وقوله تعالى 

: عدد من الايات ، وبما أن القرآن يفسر بعضه بعضاً ، فقد قال تعالى               

}            ري لَـم ـولِهِ ثُـمسرنُوا بـااللهِ وآم الَّذِين مِنُونؤا الْمـدوا    إنَّمجاهتـابوا و

الصّادِقُون مه بِيلِ االلهِ أُولئِكفِي س أَنْفُسِهِمو ٢ }بِأَموالِهِم.   

ت المذكورة في الاية    فالمؤمنون الذين تنطبق عليهم هذه الصفا     

  .هم الصادقون

  ،}أُولَئِك هم الـصَّادِقُون {: وقال الفخر الرازي في تفسيرقوله تعـالى      

  وا لذات الدنيا وتحملوا شدائدها لاجل الدين أنهم لما هجر: يعني 

  

                                                
   .٨/٥٨٩الدر المنثور  ١
   .١٥: الحجرات  ٢



٧٥

  

 .١ ظهر صدقهم في دينهم

لكن بعض الصحابة ومنهم بعض المهاجرين الاولين قـد تغيـروا           

فيما بعد وأقبلوا على الـدنيا ولـذاتها وتعاظمـت ثـرواتهم حتـى كـان               

الذهب الذي خلّفه بعضهم يقطّـع بـالفؤوس ، كمـا هـو مـذكور فـي                 

 قدحذّر من أن    ب التاريخ ،كما أن النبي      أخبارهم لمن راجع كت   

  .هجرة البعض قد لا تكون الله خالصة 

العمل بالنية ، وإنما «  : قال النبي : فعن عمر بن الخطاب قال    

إلـى االله    لامرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى االله ورسـوله فهجرتـه              

أو امـرأة ينكحهـا    ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يـصيبها      ورسوله  

   .٢ »فهجرته إلى ما هاجر إليه 

 ، فان المقطع الذي ٣ }أولَئِك هم الْمفْلِحون{:  ـ أما قوله تعالى  ٤

 ومن يوق شُح نَفْسِهِ فَأُولَئِك هـم      {: يسبقها في نفس الاية هو قوله تعالى        

ونفْلِحكما بينت بعض الايات الاُخرى صفة المفلحين في قوله         }الْم،

  لَهملَكِنِ الرسولُ والَّذين آمنوا معه وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنْفُسِهِم أُولَئِك {: تعالى

  

                                                
   .٢٩/٢٨٦التفسير الكبير  ١
  . كتاب النكاح ٧/٤صحيح البخاري  ٢
   .٩: ر سورة الحش ٣



٧٦

  

فْلِحونالم مه أُولَئِكراتُ و١ }الْخَي. 

والمؤمنون الـصادقون الـذين      فالمفلحون هنا هم رسول االله      

  .نه طائعين جاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم ، وليس الذين تخلّفوا ع

والايات السابقة لهذه الاية تبين لنا حال أُولئك ـ مـع العلـم أنهـم     

واِذَا أُنْزِلَتْ سـورةٌ أَن آمِنُـوا بِـااللهِ    {: كانوا من الصحابة ـ فى قوله تعالى  

          عم نَا نَكُنقَالُوا ذَرو ملِ مِنْهأُولُوا الطَّو تَئْذَنَكولِهِ اسسر عوا ماهِدجو  القَاعِدين 

 *ونفْقَهلاَ ي مفَه لى قُلُوبِهِمع طُبِعالِفِ والخَو عكُونُوا مي ضُوا بِأن٢ }ر. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابـن       : وفي تفسيرها قال السيوطي     

: قال   }أُولُوا الطَّولِ {: أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله        

  .أهل الغنى 

 جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويـه عـن   وأخرج ابن 

  .مع النساء :  قال }رضُوا بأَن يكُونُوا مع الْخَوالِفِ{: ابن عباس في قوله 

أن علـي بـن أبـي       : وأخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقـاص          

 حتى جاء ثنية الوداع يريد تبـوك ، وعلـي           طالب خرج مع النبي     

  ألا «  : مع الخوالف ؟ فقال رسول االله تخلفني : يبكي ويقول 

  

                                                
   .٨٨: سورة التوبة  ١
   .٨٧ و٨٦: سورة التوبة  ٢



٧٧

  

 .١ »ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ النبوة ؟ 

 وهذه الايات تشكل أكبر رد على ادعاءات الشيخ محمـد بـن عبـد             

الوهاب إذ تثبت أن جميع الصحابة ليسوا سـواء ، كمـا سـوف يتبـين           

  .بشكل أكثر وضوحاً فيما بعد 

وكَذلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً لِتَكُونُوا شُـهداءَ  {: لى  ـ أما قوله تعـا  ٥

  .٢ }على النَّاسِ

سـمعت  : فقد أخرج ابن كثير عن أبي زهير الثقفي عن أبيه قـال             

ــول رســول االله  ــاوة يق ــن  « :  بالبن ــاركم م ــك أن تعلمــوا خي يوش

الثنـاء  بالثنـاء الحـسن و    « : بم يـا رسـول االله ؟ قـال          : ، قالوا   » شراركم  

   .٣ »السيء ، أنتم شهداء االله في الارض 

، يـدل علـى وجـود    » خياركم من شـراركم  «  : فقول النبي   

  .الاخيار والاشرار ضمن الصحابة 

هذا فيمـا يتعلـق بالايـات التـي استـشهد بهـا الـشيخ علـى صـحة                   

إدعائه ، وقد تبين ما فيها ، ولكن الشيخ فاته أن فـي القـرآن الكـريم                 

  : تقلب نظريته رأساً على عقب ، وإليك جملة منها آيات أُخرى 

                                                
   .٢٦٠ ـ ٤/٢٥٩الدر المنثور  ١
   .١٤٣: سورة البقرة  ٢
   .١٩٧ / ١تفسير القرآن العظيم  ٣



٧٨

  

ومِنْهم من عاهد االلهَ لَئِن آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدقَن ولَنَكُونَن {:  ـ قوله تعالى  ١

 الصَّالِحِين مِن * رِضُونعم مهلَّوا وتَوخِلُوا بِهِ وفَضْلِهِ ب م مِنا آتَاهنِفَاقاً فَ* فَلَم مهقَبأَع

ونكْذِبا كَانُوا يبِمو وهدعا وا أخْلَفُوا االلهَ مبِم لْقَونَهمِ يوإلى ي ١ }فِي قُلُوبِهِم. 

أجمع المفسرون على أن الايات نزلت في ثعلبة بن حاطـب فـي             

قصة مشهورة ، وثعلبة هذا صـحابي أنـصاري بـدري أُحـدي ، لكنـه                

 مـن مواثيـق ، فخـتم لـه          له وما أعطى النبـي      خان عهد االله ورسو   

.بالنفاق وطبع على قلبه إلى يوم القيامة 

شـهد بـدراً   : قال إبن عبـد البـر ـ فـي ترجمـة ثعلبـة بـن حاطـب         

مانع الـصدقة فيمـا قـال قتـادة وسـعيد بـن جبيـر ، وفيـه            وأُحداً ، وهو    

   .٢  الاية } ...االلهَومِنْهم من عاهد {نزلت 

و ما كَان لَكُم أَن تُؤذُوا رسولَ االلهِ ولاَ أَن تَنْكِحوا أَزْواجه {:  تعالى  ـ قوله ٢

   .٣ }مِن بعدِهِ أَبداً إِن ذلِكُم كان عِنْد االلهِ عظِيماً

بلغنـا  :  قـال  أخرج ابن أبي حاتم عن الـسدي        : قال السيوطي   

 بنـات عمنـا ويتـزوج      أيحجبنا محمـد عـن    : أن طلحة بن عبيداالله قال      

  .نساءنا من بعدنا ؟ لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده 

                                                
   .٧٧ ـ ٧٥: سورة التوبة  ١
   .١/٢١٠الاستيعاب  ٢
   .٥٣: سورة الاحزاب  ٣



٧٩

  

 وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنـذر عـن قتـادة              

 تزوجـت عائـشة     لـو قـبض النبـي       : قال طلحة بـن عبيـداالله       : قال  

.رضي االله عنها 

وأخرج ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بـن حـزم فـي                

نزلت في طلحـة بـن      :  الاية، قال    }وما كَان لَكُم أَن تُؤذُوا رسولَ االلهِ      { : قوله

   .١  تزوجت عائشةإذا توفي رسول االله : عبيداالله ، لانه قال 

فطلحة بن عبيداالله صحابي من السابقين ، وممـن شـهد المـشاهد             

  ، وهــو أحــد العــشرة المبــشرين بالجنــة ـ كمــا    مــع رســول االله 

 فنزلت هذه الايـات فـي    ـ ومع ذلك فقد آذى الرسول  يزعمون

  .توبيخه 

يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوق صَوتِ النَّبي {:  ـ قوله تعـالى   ٣

       رونلا تَـشْع أَنْـتُمو بِطَ أَعمالُكُمتَح عض أنلِب ضكُمعرِ بهبالقَولِ كَج روا لَههلاَ تَجو * 

إن الَّذين يغُضون أصواتَهم عِنْد رسولِ االلهِ أُولئِك الَّذين امتَحن االلهُ قُلـوبهم لِلتَّقـوى               

ظيمع رأَجةٌ وغْفِرم م٢ }لَه.   

أخرج جمع من المحدثين والمفسرين في تفسير هذه الايـة بـأن            

   وعمر المخاطب في هذه الايات هما الصحابيان الشيخان أبو بكر

  

                                                
   .٦/٦٤٣الدر المنثور  ١
   .٣ ـ ٢: سورة الحجرات  ٢



٨٠

  

:ابن الخطاب ، كما تثبت الرواية الاتية واللفظ للبخاري 

أبو بكر وعمر ، رفعـا      : كاد الخيران أن يهلكا     : عن أبي مليكة ، قال      

 حين قـدم عليـه ركـب بنـي تمـيم ، فأشـار               أصواتهما عند النبي    

أحدهما بالاقرع بن حابس أخي بني مجاشـع ، وأشـار الاخـر برجـل              

مـا أردت إلاّ  :  أحفظ إسمه ـ فقـال أبـو بكـر لعمـر      آخر ـ قال نافع لا 

مـا أردت خلافـك ، فارتفعـت أصـواتهما فـي ذلـك ،           : خلافي ، قال    

 الايـة ، قـال إبـن       }...يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تَرفَعوا أَصْواتَكُم      {: فانزل االله تعالى    

تـى   بعـد هـذه الايـة ح       فمـا كـان عمـر يـسمع رسـول االله            : الزبير  

 .١ يستفهمه ، ولم يذكر ذلك عن أبيه ، يعني أبا بكر

وما محمد إلاَّ رسولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَئِن ماتَ {:  ـ قوله تعالى  ٤

 ـ              سااللهَ شَيئاً و ضُري يه فَلَنقبلى عع نْقَلِبي نمو على أَعقابِكُم تُمقُتِلَ انقَلَب زِي االلهُ  أَوجي

 ٢ }الشَّاكِرِين.   

أن هذه الاية أُنزلـت     ... أخرج الطبري عن سلمة عن ابن إسحاق      

أي :  فيمن انهزم عنـه بأُحـد مـن الـصحابة ، قـال        على رسول االله    

  أفئن مات أو قتل نبيكم رجعتم عن دينكم كفاراً كما كنتم وتركتم 

                                                
 ، سنن ٧/٥٤٦ ، الدر المنثور ٥/٣٨٧ ، سنن الترمذي ٦/١٧١صحيح البخاري  ١

  . وغيرهم ٨/٢٢٦النسائي 
   .١٤٤: سورة آل عمران  ٢



٨١

  

 ه معكـم وعنـدكم ،  جهاد عدوكم وكتاب االله وما قد خلّف نبيه من دين ـ     

وقد تبين لكم فيما جاءكم عني أنه ميـت ومفـارقكم ، ومـن ينقلـب                

 .١ ...على عقبيه ، أي يرجع عن دينه

ومعلوم أن معظم الصحابة ـ ومنهم أبـوبكر وعمـر وعثمـان ـ قـد       

ــي   فــروا عــن النبــي  ــل، وف ــم يثبــت معــه إلاّ القلي ــوم أحــد، ول    ي

   .×مقدمتهم أميرالمؤمنين

خرى كثيرة في هذا الشأن لا مجال لذكرها ، وقد         وهناك آيات اُ  

  استعرضت عدداً منها في الفصول التـي تحـدثت فيهـا عـن الـصحابة               

.فليراجع ) الصحوة ( في كتابي 

  الصحابة في السنة النبوية

  :قول الشيخ 

ومن اعتقد ما يخالف كتاب االله وسنة نبيه رسول         

  . ٢  فقد كفراالله 

د بينا أننا لا نعتقد مـا يخالفـه مـن خـلال     أما كتاب االله ، فق  : قلت  

  الشواهد القرآنية التي أوردناهـا ، وتبـين أن عقيـدتنا مطابقـة لكتـاب               

  

                                                
   .٤/٧٤تفسير الطبري  ١
   .١٣: رسالة في الرد على الرافضة  ٢



٨٢

  

.االله العزيز فيما يتعلق بالصحابة 

وبقي لنا أن نبين عقيدتنا فيهم من خلال السنة النبويـة الـشريفة ،           

 في حق بعض الصحابة ، معتمدين فـي ذلـك        وما ورد عن النبي     

لى أقوى الروايات التي وردت في أقوى مصادر أهـل الـسنة وفـي              ع

  :مقدمتها صحاحهم 

أن أصـحابه سـوف ينقلبـون علـى أعقـابهم          لقد أكد النبـي     

ويحدثون في دين االله ما ليس منه في جملـة مـن الاحاديـث النبويـة                

  الشريفة والتي تكـاد تكـون متـواترة عـن جمـع مـن الـصحابة ، كمـا               

ما أخبر بأنهم سوف يتنافـسون علـى الـدنيا      في حديث الحوض ، وك    

.ويحرصون على الامارة وستكون ندامة عليهم وحسرة 

 لم يترك شيئاً لـم يبينـه        وقد أثبتت الوقائع كل ذلك، فالنبي       

لاُمته ، ولا خاف عليهم فتنة إلاّ وحذرهم منهـا ، حتـى أعـذر إلـيهم                 

ض لكيلا يكون لاحدهم حجة بعد ذلك ، وفيمـا يلـي سـوف نـستعر              

  :بعض هذه الاحاديث من أوثق مصادر أهل السنة 

:  ـ في الصحيحين ـ واللفظ لمسلم ـ عن عقبـة بـن عـامر ، قـال        ١

 علـى قتلـى أُحـد ، ثـم صـعد المنبـر كـالمودع               صلّى رسـول االله     

إني فرطكم على الحوض ، وإن عرضـه        « : للاحياء والاموات ، فقال     

  ليكم أن تشركوا كما بين أيلة إلى الجحفة ، إني لست أخشى ع

  



٨٣

  

بعــدي ، ولكنــي أخــشى علــيكم الــدنيا أن تنافــسوا فيهــا ، وتقتتلــوا ، 

   .١ »فتهلكوا ، كما هلك ممن كان قبلكم 

أنا فرطكم « :قال النبي : قال عبداالله :  ـ عن أبي وائل ، قال  ٢

على الحوض ، ليرفعن إلي رجال منكم ، حتى إذا أهويـت لاُنـاولهم       

لا تـدري مـا     : أي رب ، أصحابي ، فيقول       : قول  ، اختلجوا دوني ، فأ    

   .٢ »أحدثوا بعدك 

سـمعت  : سمعت سهل بن سـعد يقـول   :  ـ عن أبي حازم ، قال  ٣

أنا فرطكم على الحوض ، من ورده شـرب منـه ،            « :  يقول   النبي  

ــداً ، ليــرد علــي أقــوام أعــرفهم     ومــن شــرب منــه لــم يظمــأ بعــده أب

   .٣ ». ..ويعرفوني ، ثم يحال بيني وبينهم

ليردن علي ناس من أصحابي « :  قال  ـ عن أنس عن النبي  ٤

ــأقول     ــي ، ف ــوا دون ــرفتهم اختلج ــى إذا ع ــوض حت ــحابي ، : الح   أص

   .٤ »لا تدري ما أحدثوا بعدك : فيقول 

  يرد « :  قال  ـ عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول االله ٥

  

                                                
   .٨/١١٢ ، صحيح البخاري ٤/١٧٩٦صحيح مسلم  ١
   .٤/١٧٩٤مسلم  ، صحيح ٨/١٤٩صحيح البخاري  ٢
  . باب الفتن ٩/٥٨صحيح البخاري  ٣
   .٤/١٨٠٠ ، صحيح مسلم ٨/١٤٩صحيح البخاري  ٤



٨٤

  

  : حـوض ، فـأقول   علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلـؤن عـن ال      

إنك لا علم لك بما أحـدثوا بعـدك ، إنهـم        : يا رب أصحابي ، فيقول      

 .١ »ارتدوا على أدبارهم القهقرى 

   .في قول النبي ) ارتدوا ( لاحظ عبارة 

 أن  ـ عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبـي   ٦

يرد علي الحوض رجالٌ من أصحابي فيحلؤن عنـه         « :  قال   النبي  

إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ،        : يا رب أصحابي، فيقول     : فأقول  

   .٢ »إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى 

 بينا أنا قـائم ، إذا زمـرة ، حتـى   «  :  ـ عن أبي هريرة عن النبي  ٧

أيـن ؟   : هلـم ، فقلـت      : إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال         

إنهم ارتدوا بعدك على :  شأنهم ؟قال وما: إلى النار واالله ، قلت    : قال  

 أدبارهم القهقرى ، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خـرج رجـل مـن بينـي              

مـا  : إلـى النـار واالله ، قلـت    : أيـن ؟ قـال     : وبينهم ، فقال هلـم ، قلـت         

  إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ، فلا أراه : شأنهم ؟ قال 

  

                                                
 باب الحوض ، ما جاء في باب الرقاق وأن لا عيش ١٥٢ ـ ٨/١٤٩صحيح البخاري  ١

  .إلاّ عيش الاخرة 
 باب الحوض ، ما جاء في باب الرقاق وأن لا عيش ١٥٢ ـ ٨/١٤٩صحيح البخاري  ٢

  . عيش الاخرة إلاّ



٨٥

  

 .١ »يخلص منهم إلاّ مثل همل النعم 

كنت أسمع النـاس  :  أنها قالت  ـ وعن أُم سلمة زوج النبي  ٨

  ، فلمـا كـان يومـاً       يذكرون الحوض،ولم أسمع ذلك من رسول االله        

أيهـا  « :  يقـول  من ذلك والجارية تمشطني ، فسمعت رسـول االله     

إنمـا دعـا الرجـال    : استأخري عني ، قالـت  : ، فقلت للجارية » الناس  

إني «  : إني من الناس ، فقال رسول االله   : قلت  ولم يدع النساء ، ف    

لكم فرط على الحوض ، فاياي لا يأتيني أحدكم فيـذب عنـي كمـا               

 إنـك لا تـدري مـا أحـدثوا        : فيم هذا ؟ فيقال     : يذب البعير الضال فأقول     

   .٢ »سحقاً : بعدك ، فأقول 

 يقـول  سـمعت النبـي   :  ـ عن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال  ٩

 لا  إن رحـم رسـول االله  : ما بال رجال يقولـون   «: ا المنبر   على هذ 

بلى واالله ، إن رحمي موصولة في الدنيا والاخـرة ، وإنـي         ! تنفع قومه   

يـا رسـول   : أيها الناس فرط لكم على الحوض ، فاذا جئتم قال رجل       

  أمـا  :أنا فلان بن فلان ، قال لهم: وه االله ، أنا فلان بن فلان ، وقال أخ

  

                                                
 باب الحوض ، ما جاء في باب الرقاق وأن لا عيش ١٥٢ ـ ٨/١٤٩صحيح البخاري  ١

  .إلاّ عيش الاخرة 
   . ٤/١٧٩٠صحيح مسلم  ٢

  



٨٦

  

.١ »كم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى، ولكن فقد عرفتهالنسب

ليردن علي رجال «:  قال  ـ عن أبي بكرة ، أن رسول االله  ١٠

لـي ورأيـتهم اختلجـوا دونـي        ممن صحبني ورآني حتـى إذا رفعـوا إ        

تـدري مـا أحـدثوا    إنـك لا :رب أصحابي، أصحابي، فيقال:فلاقولن

  . ٢ »بعدك

 ين مروان بن الحكم بـأن النبـي   كما عيرت عائشة أُم المؤمن    

 قد لعنه ، فقد روي عن عائشة رضي االله عنها من طرق ذكرها ابن خيثمـة                

أنها قالت لمروان بن الحكم ـ حين قال لاخيها عبد الرحمن بـن أبـي    

  بكر لمـا امتنـع مـن البيعـة ليزيـد بـن معاويـة بولايـة العهـد مـا قـال ـ             

 لعـن    أن رسـول االله      أما أنت يا مـروان فأشـهد      : والقصة مشهورة   

   .٣ ...أباك وأنت في صلبه

إلى غير ذلك من النصوص التـي تثبـت أن الـصحابة لـم يكونـوا         

 ، هـذا مـع أن    كلهم عدولاً ولا سواء في الميزان عنـد رسـول االله          

الصحابة أنفسهم لم يكونوا يعتقدون في أنفسهم ما يعتقـده القـائلون            

  ض الصحابة الاعتراف بأنهم بعدالتهم المطلقة فيهم ، فقد ورد عن بع

                                                
   .٣/١٨مسند أحمد  ١
   .٥/٤٨مسند أحمد  ٢
   .١/٥١٤أسد الغابة  ٣



٨٧

  

 .رسول االله   بعدقد أَحدثوا

 لقيت البراء بن عـازب      : فعن العلاء بن المسيب عن أبيه قال        

يـا  :  وبايعته تحت الشجرة ، فقال       طوبى لك ، صحبت النبي      : فقلت  

   .١ ! !ابن أخي ، إنك لا تدري ما أَحدثنا بعده 

 صحب رسول االله    أبي  : يقول أحدهم   : وعن ابن عباس قال     

   .٢  ، ولنعلٌ خلق خير من أبيهوكان مع رسول االله 

هذه بعض الشهادات التي تبين حال الـصحابة ، وأجـد ذلـك كافيـاً               

في إثبـات صـحة اعتقادنـا فيمـا يتعلـق بالـصحابة ، وقـد ثبـت أننـا لا           

نخالف في ذلك كتاب االله ولا سنة نبيـه المتـواترة ، كمـا أن نظريتنـا                 

  .لواقع من سيرة الصحابة وباعترافاتهم تنطبق على ا

  الصحابة وأهل البيت

  ، » مطلـب الوصـية بالخلافـة       « قال الشيخ ابن عبـد الوهـاب فـي          

: فيما ينسبه من القول إلى الشيعة 

  وأن االله اختــار لــصحبته مــن يــبغض أجــلّ أهــل 

  .^     بيته

  

                                                
   .١٦٠ ـ ٥/١٥٩صحيح البخاري  ١
  .زار ورجاله رجال الصحيح رواه الب:  وقال ١/١١٣مجمع الزوائد  ٢



٨٨

  

ن ليس الشيعة وحدهم يعتقدون ذلك ، بـل إن كبـار المحـدثي            : نقول  

من أهل السنة والـذين أخرجـوا الروايـات المتعلقـة بـذلك فـي أهـم                 

مصادر السنة يعترفـون بـذلك ، وفيهـا اعترافـات صـريحة مـن بعـض             

:الصحابة ببغضهم أهل البيت ، وإليك جملة من هذا الروايات 

أن العبـاس بـن عبـد    :  ـ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحـرث   ١

مــا « : اً وأنــا عنــده فقــال  مغــضبالمطلـب دخــل علــى رســول االله  

يا رسول االله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بيـنهم تلاقـوا   : قال » أغضبك ؟   

 فغـضب رسـول االله    : بوجوه مبشرة ، وإذا لقونا بغير ذلـك ؟ قـال            

والذي نفسي بيده لا يدخل قلـب رجـل   « : حتى احمر وجهه ثم قال     

ها الناس ، من آذى     أي« : ، ثم قال    » الايمان حتى يحبكم الله ولرسوله      

   .١ »عمي فقد آذاني ، فانما عم الرجل صنو أبيه 

 آخـذ  بينـا رسـول االله   :  قـال   ـ عن علي بن أبي طالـب   ٢

بيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينـة إذ أتينـا علـى حديقـة ،                

إن لك في الجنـة  « : فقال ! يا رسول االله ما أحسنها من حديقة       :فقلت  

  لا لـي الطريـق اعتنقنـي ثـم أجهـش باكيـاً ،              فلمـا خ ـ  » ... أحسن منهـا  

  ضغائن في صدور أقوام لا « : يا رسول االله ، ما يبكيك ؟ قال : قلت 

                                                
 ، مسند ٣/٢٣٣هذا حديث حسن صحيح ، المستدرك :  وقال ٥/٦٥٢سنن الترمذي  ١

   .٤/١٩١ ، مصابيح السنة ٤/١٦٥أحمد 



٨٩

  

يا رسول االله ، في سلامة مـن        : قلت  : قال  » يبدونها لك إلاّ من بعدي      

 .١ »في سلامة من دينك « : ديني ؟ قال 

عليـاً أميـراً    بعث رسول االله :  ـ عن ابن بريدة عن أبيه ، قال  ٣

إن اجتمعتما  « : على اليمن ، وبعث خالد بن الوليد على الجبل ،فقال           

، فالتقوا وأصابوا من الغنائم مـا لـم يـصيبوا مثلـه ،           » فعلي على الناس    

: وأخذ علي جارية من الخمس ، فدعا خالد بن الوليد بريدة ، فقـال               

 ت المـسجد   بما صنع ، فقـدمت المدينـة ودخل ـ        اغتنمها فأخبر النبي    

مـا  :  في منزله ، وناس من أصحابه على بابـه ، فقـالوا     ورسول االله   

مـا  : خيراً ، فتح االله علـى المـسلمين ، فقـالوا            : الخبر يا بريدة ؟ فقلت      

  جاريــة أخــذها علــي مــن الخمــس ، فجئــت لاُخبــر : أقــدمك ؟ قــال 

   فإنّـه يـسقط مـن عـين رسـول          فـأخبر النبـي     : فقـالوا    ; النبي  

ما بال « :  يسمع الكلام، فخرج مغضباً وقال     ، ورسول االله     االله  

أقوام ينتقصون علياً ، من ينتقض علياً فقد انتقـصني ومـن فـارق عليـاً      

  فقد فارقني ، إن علياً مني وأنـا منـه ، خُلـق مـن طينتـي وخُلقـت مـن                     

طينة إبراهيم ، وأنا أفضل من إبراهيم ، ذريـة بعـضها مـن بعـض واالله              

  يا بريدة ، أما علمت أن لعلي أكثر من « : ، وقال » سميع عليم 

  

                                                
   .٩/١١٨مجمع الزوائد  ١



٩٠

  

يـا رسـول االله ، مـا        : ، فقلـت    » الجارية التي أخذ ، وإنه وليكم بعدي        

: بالصحبة إلاّ بسطت يدك حتى أُبايعك على الاسـلام جديـداً ، قـال               

 .١ فما فارقته حتى بايعته على الاسلام

شد الناس بغضاً   وكنت من أ  : وفي رواية ابن عساكر ، قال بريدة        

  فرأيـت رسـول   ) : إلـى أن قـال     ... ( لعلي ، وقد علم خالد بـن الوليـد        

قــد غــضب غــضباً لــم أره غــضب مثلــه قــط إلاّ يــوم قريظــة  االله 

يا بريدة ، إن علياً وليكم بعدي ، فأحـب        « : والنضير ، فنظر إلي فقال      

  ...»علياً فانه يفعل ما يؤمر 

لك أبا حرب بن سـويد بـن غفلـة          حدثت بذ : وقال عبداالله بن عطاء     

 قال  كتمك عبداالله بن بريدة بعض الحديث،إن رسول االله         : فقال  

   .٢ »! أنافقت بعدي يا بريدة ؟ « : له 

 ـ وعن عمرو بن شأس الاسلمي ـ وكان من أصحاب الحديبية   ٤

  إلى اليمن فجفاني في سـفري ذلـك حتـى          ×خرجت مع علي    : ـ قال   

ا قـدمت المدينـة أظهـرت شـكايته فـي      وجدت في نفسي عليه ، فلم ـ 

 ، فـدخلت المـسجد ذات       المسجد حتى سمع بـذلك رسـول االله         

   جالس في ناس من أصحابه ، فلما رآني أبدا غداة ورسول االله 

  

                                                
   .٦/٢٣٢المعجم الاوسط  ١
   .٤٢/١٩١تاريخ دمشق  ٢



٩١

  

يـا عمـرو   « : لي عينيه ـ يقول حدد النظر إلي ـ حتى إذا جلـست قـال     

  :  االله ، قـال      أعوذ باالله مـن أذاك يـا رسـول        : ، قلت   » واالله لقد آذيتني    

 .١ »بلى ، من آذى علياً فقد آذاني « 

كنت جالساً في المسجد أنا :  ـ وعن سعد بن أبي وقاص ، قال  ٥

 غـضبان يعـرف     ورجلين معي ، فنلنا من علي ، فأقبل رسـول االله            

ومالي ،  ما لكم   « : في وجهه الغضب ، فتعوذت باالله من غضبه ،فقال          

   .٢ »من آذى علياً فقد آذاني 

  قـال لـي رسـول    :  ـ عـن حيـان الاسـدي ، سـمعت عليـاً يقـول        ٦

إن الاُمة ستغدر بك بعدي وأنت تعيش على ملتي وتُقتـل           «  : االله  

على سـنتي ، مـن أحبـك أحبنـي ومـن أبغـضك أبغـضني ، وإن هـذه            

   .٣ يعني لحيته من رأسه» ستخضب من هذا 

طالـب يـوم    إلى علي بن أبي قام رسول االله :  ـ عن جابر، قال  ٧

  قد : الطائف وأطال مناجاته فرأى الكراهية في وجوه رجال ، فقالوا 

  

                                                
ر والبزار أخصر منه رواه أحمد والطبراني باختصا:  وقال ٩/١٢٩مجمع الزوائد  ١

  .ورجال أحمد ثقات 
رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجال أبي يعلى :  وقال ٩/١٢٩المصدر السابق  ٢

  .رجال الصحيح غير محمود بن خداش وقنان وهما ثقتان 
  . وصححه ووافقه الذهبي ٣/١٤٢المستدرك  ٣



٩٢

  

ــال     ــوم ، فق ــذ الي ــه من ــال مناجات ــن االله    « : أط ــه ، ولك ــا انتجيت ــا أن   م

 .١ »انتجاه 

 من أصـحاب رسـول االله    كانت لنفر:  ـ عن زيد بن أرقم قال  ٨

بـواب إلاّ   سـدوا هـذه الا    « : أبواب شارعة في المـسجد ، فقـال يومـاً           

 فحمـد االله    ، فتكلم في ذلك نـاس ، فقـام رسـول االله             » باب علي   

أما بعد فاني أُمـرت بـسد هـذه الابـواب غيـر             « : وأثنى عليه ، ثم قال      

باب علي ، فقال فيه قائلكم ، واالله ما سددت شيئاً ولا فتحته ، ولكـن                

   .٢ »بشيء فاتبعته  أُمرت

لحبة وبرأ النسمة ، إنـه لعهـد   والذي فلق ا: قال علي :  ـ عن زر  ٩

   .٣ أنه لا يحبني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق: النبي الاُمي إلي 

من كل هـذا يتبـين لنـا أن عـدداً غيـر قليـل مـن الـصحابة كـانوا                   

 كمـا  × وعلى رأسهم أمير المؤمنين    يبغضون أهل بيت النبي     

  فـاظ  صرحت به هذه الروايات التـي أخرجهـا أئمـة المحـدثين والح            

  من أهل السنة ، وليس الشيعة وحدهم يدعون ذلك ، وليس لنا أن 

  

                                                
   .٢/١٨٦ ، المعجم الكبير للطبراني ٢/٣١٦تاريخ دمشق  ١
   .٣/١٥المستدرك  ٢
الدليل على أن حب الانصار وعلي :  كتاب الايمان ، باب ١/٨٦صحيح مسلم  ٣

  .من الايمان وعلاماته ، وبغضهم من علامات النفاق ) رضي االله عنهم(



٩٣

  

نقول بعد هذا سوى أن أُولئك الصحابة الذين أبغضوا عليـاً إنمـا هـم                

  مــن أحــب عليــاً فقــد « :  لقولــه فــي الحقيقــة قــد ابغــضوا النبــي 

 .١ »أحبني ، ومن ابغض علياً فقد أبغضني 

  سب الصحابة

: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب » مطلب السب « : وفي 

ومنهــا إيجــابهم ســب الــصحابة لاســيما الخلفــاء  

وكَذلِك جعلناكُم {:تعالى، قال االله... الثلاثة نعوذ باالله 

سب مـن  ومن ...}شُهداءَ علَى النَّاسِأُمةً وسطاً لِتَكُونُوا

لَقَـد  {:ورسـوله ، وقـال  رضي االله عنه فقد حارب االله

ضِية االلهُ ررتَ الشَّجتَح ونَكايِعبإِذْي مِنِينؤنِ الْمع{ ... 

 ، )االله عـنهم رضـي (والقرآن مشحون من مدح الصحابة 

فمن سبهم فقد خالف ما أمر االله من إكـرامهم ، ومـن      

كلهم أو جمهورهم فقد كذب االله اعتقد السوء فيهم

 ،تعالى فيما أخبرمن كمالهم وفضائلهم، ومكذبـه كـافر          

النجوم أمنة السماء فاذا ذهبـت      «  : قال رسول االله    

السماء ما توعد ، وأنا أمنة لاصحابي فاذا النجوم أتى

ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي أمنة

                                                
  . وصححه ووافقه الذهبي ، كما صححه الالباني أيضاً ٣/١٣٠المستدرك  ١



٩٤

  

 »…لاُمتي فاذا ذهب أصحابي أُتي اُمتي ما يوعدون

لعـل االله اطلـع علـى     « :  أنه قال    وقد صح عنه    

ا شئتم قد وجبت لكـم الجنـة أو   اعملوا مأهل بدر فقال

 لا يـدخل « :  أنه قـال  وقد صح عنه » قد غفرت لكم    

وقـد  ... » النار من حضر الحديبيـة إن شـاء االله تعـالى            

كنـت  : بأسانيد بعضها حسن عن ابن عباس قال روي

ــي  ــد النب ــيعن ــده عل ــي  وعن ــال النب    :  فق

ينتحلـون حـب أهـل    يا علي سيكون في أُمتي قـوم « 

ــت ــاتلوهم فــانهم      البي ــضة ق ــسمون الراف ــز ي ــم نب  له

١ .مشركون ...  

:نقول 

إن ماذكره محمد بن عبد الوهاب ليس بحثاً علمياً مبنائياً ، فلابد            

أولاً من المناقشة في المباني التي تترتب عليها التفريعـات ، والمبنـى             

الاساسـي الـذي يـدور حولــه هـذا البحـث هــو مـسألة عدالـة جميــع        

  أصـبح محـط أنظـار العلمـاء ، ونحـن فيمـا سـبق قـد                 الصحابة الـذي    

ناقشنا هذه المسألة وبينا بطلان القول بعدالة جميع الـصحابة ، وعليـه             

           فتجري قواعد الجرح والتعديل عليهم وتبحث أحوالاتهم ، ومن ثـم

  . يميز الصحيح من السقيم منهم 

  

                                                
  . ١٨ ـ ١٥: رسالة في الرد على الرافضة  ١



٩٥

  

 ،  وأما الاحاديث التي استشهد بها الشيخ محمد بن عبد الوهـاب          

ــي   ــى النب ــسوب إل ــه ومنهــا الحــديث المن ــة « :  بقول النجــوم أمن

.» ... السماء

إن هذا الحديث ـ المروي بهذه الصورة ـ يـشكل حجـة     : فنقول 

ــيس حجــة لهــم ، ويمكــن     ــه ، ول ــى القــائلين بقول ــشيخ وعل علــى ال

وأنــا أمنــة لاصــحابي ، فــاذا «  : ملاحظــة ذلــك مــن خــلال قولــه 

، فان هذا يثبـت مـا نـذهب إليـه         » ... دونذهبت أتى أصحابي ما يوع    

 قد انقلبوا على أعقـابهم ، وهـو         من أن الكثير من أصحاب النبي       

  .التي ذكرناها سابقاً ) الحوض ( توضيح لاحاديث 

وأصحابي أمنة لاُمتي فاذا ذهـب أصـحابي أتـى          «  : أما قوله   

 ، فذلك يقتضي أن الامة قـد ضـلّت بعـد انقـراض    » أُمتي ما يوعدون  

الــصحابة وســتبقى كــذلك إلــى قيــام الــساعة ، لاننــا لا نتوقــع عــودة  

الصحابة إلى الحياة مـرة أُخـرى ، أمـا إذا كـان المقـصود بـأن الاُمـة                   

ستبتلى بالفتن بعد ذهاب الصحابة ، فالاُمة قد ابتليت بهذه الفـتن فـي         

وجود الصحابة ، ومـا مقتـل عثمـان ومـا جـرى مـن حـروب الجمـل             

  . دليلاً على ما نقول وصفين وغير ذلك إلاّ

إن هنــاك تناقــضاً فــي هــذا الحــديث لا يمكــن حلّــه ، لان هــذا  

  الحديث قد تعرض إلى عملية تحريف في صيغته خدمة لاغراض 

  



٩٦

  

القائلين بعدالة الصحابة المطلقة ، ولكـنهم أوقعـوا أنفـسهم فـي هـذا               

  .التناقض ، ويأبى االله إلا أن يكشف الزيف 

 هذا الاشكال ؟ فـذلك لا يـتم إلا بـالرجوع       أما كيف يمكن أن يحل      

النجوم أمان «  : إلى الصيغة الصحيحة لهذا الحديث ، وهو قوله      

لاهل السماء فان طمست النجوم أتى السماء ما يوعدون ، وأنـا أمـان            

لاصحابي فاذا قبضت أتى أصحابي ما يوعـدون ، وأهـل بيتـي أمـان               

   .١ »دون لاُمتي فاذا ذهب أهل بيتي أتى أُمتي ما يوع

 هم الامان لاهـل الارض ،       وبذلك يتبين أن أهل بيت النبي       

وهم الذين أخبر النبي بأنهم الثقل الثاني الذي لا يفارق الثقل الاكبر            

  .حتى يردا عليه الحوض معاً ) القرآن الكريم ( 

والشواهد على ذلك أكثر مـن أن تحـصى ، وقـد اعتـرف بـذلك         

  .ة العديد من علماء وحفاظ أهل السن

إني تارك « : وفي رواية صحيحة : قال ابن حجر الهيتمي المكي   

ــا    ــضلوا إن اتبعتموهم ــن ت ــرين ل ــيكم أم ــي  : ف ــل بيت ــاب االله وأه   كت

إنـي سـألت ذلـك لهمـا فـلا تقــدموهما      « : ، وزاد الطبرانـي  » عترتـي  

ــم     ــانهم أعل   فتهلكــوا ولا تقــصروا عنهمــا فتهلكــوا ، ولا تعلمــوهم ف

  ... . »منكم 

                                                
   .٣/٤٥٧المستدرك  ١



٩٧

  

ل أن الحث وقع على التمـسك بالكتـاب وأهـل البيـت ،              والحاص

  ويــستفاد مــن مجمــوع ذلــك بقــاء الكتــاب وأهــل البيــت إلــى قيــام   

.الساعة 

ثم اعلم أن لحديث التمسك بالكتاب وأهـل البيـت طرقـاً كثيـرة      

وفي بعض تلك الطـرق أنـه قـال      ... وردت عن نيف وعشرين صحابياً    

ه قالـه بالمدينـة فـي مرضـه     ذلك بحجة الوداع بعرفة ، وفي أُخرى أن ـ     

وقد امتلات الحجرة بأصحابه ، وفي أُخرى أنه قال ذلك بغدير خم ،             

  ... .وفي أُخرى أنه قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف

ولا تنافي ، إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المـواطن               

  ... وغيرها ، إهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة

 أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشـارة إلـى عـدم             وفي

انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامةكما أن الكتاب العزيز           

   .١ ...كذلك ، ولهذا كانوا أماناً لاهل الارض

وتكفينا هذه الشهادة من خصم عنيد للـشيعة ، فانـه بعـد أن يعتـرف          

ة ويكيــل لهــم بكــل ذلــك يعــود إلــى تعــصبه فيتحامــل علــى الــشيع 

  الاتهامات الباطلة ، وما ذلك إلا لجهله بحقيقة الشيعة الذين فهموا 

  

                                                
   .٢٣٢ ـ ٢٣٠: الصواعق المحرقة  ١



٩٨

  

.جيداً وصية نبيهم الكريم وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 

أما الحديث الذي يدعي أن االله قد غفر لاهل بدر مهما عملـوا ،              

، ، لان بعض البـدريين خـالفوا أوامـر النبـي ووصـاياه               فيكذبه الواقع 

وطبع على قلب البعض منهم بنص القرآن الكريم كما ثبت في قصة            

  .ثعلبة بن حاطب 

أما أن أحداً ممن حضر الحديبيـة لا يـدخل النـار ، فعلمـاء أهـل        

 قتله أبـو العاديـة    وعمار  : السنة ينقضون ذلك ، فقد قال ابن حزم         

يسار بن سبع السلمي ، شهد بيعة الرضـوان ، فهـو مـن شـهداء االله لـه                   

ــأبو      ب ــه ، ف ــي عن ــه ورض ــسكينة علي ــزل ال ــه وأن ــي قلب ــا ف ــم م ــه عل   أن

!!  متأول مجتهد مخطئ فيه باغ عليه مأجور أجـراً واحـداً             العادية  

... !!  ، لانهم لا مجال للاجتهاد في قتلـه          وليس هذا كقتلة عثمان     

بل هم فساق محـاربون سـافكون دمـاً حرامـاً عمـداً بـلا تأويـل علـى           

   .١ ن ، فهم فساق ملعونونسبيل الظلم والعدوا

يقول ابن حزم هذا وينسى أن في جملة قتلة عثمـان رجـل ممـن         

  شــهد بيعــة الرضــوان فــي الحديبيــة وهــو عبــد الــرحمن بــن عــديس 

: البلوي ، وفي ترجمته مايأتي 

  

                                                
   .٤/١٦١الفصل في الملل والنحل  ١



٩٩

  

كـان عبـد    : مصري شهد الحديبيـة ، عـن يزيـد بـن حبيـب قـال                

 ،  سـول االله    الرحمن بن عديس البلوي ممن بايع تحت الشجرة ر        

هو كان الامير على الجيش القـادمين مـن مـصر إلـى             : قال أبو عمرو    

 .١ الذين حصروا عثمان وقتلوه المدينة

فاذا كان قتلة عثمان كما يصفهم ابن حـزم وغيـره كـابن كثيـر ،                

  ! !فكيف تكون الشهادة لهم بالجنة ؟ 

  وفضلاً عـن ذلـك ، فـان الاحاديـث الـصحيحة قـد جـاءت عـن                  

 بالاخبار بأن قاتل عمار بن ياسـر وسـالبه فـي النـار ، وأبـو       النبي  

العادية قاتل عمار وهو من أهـل الحديبيـة فهـو فـي النـار رغـم كـل                   

إدعاءات ابن حزم وغيـره ، ممـا يثبـت عـدم صـحة الحـديث الـذي                  

  .يدعي بأن أحداً ممن بايع تحت الشجرة لا يدخل النار 

إن هذا الحديث   : يه  أما الحديث المزعوم عن الرافضة ، فنقول ف       

هو من جملة الاحاديـث المكذوبـة التـي اختلقتهـا الـسياسة الجـائرة               

لتتخذها ذريعة للفتك بالمعارضين لانظمة الحكم التي كـان يقودهـا           

الطغاة من بني أُمية وبني العباس ، ومسألة الوضـع فـي الحـديث مـن                

  باب الخصومة السياسية والمذهبية مسألة معروفة عند الباحثين 

  

                                                
   .٣/٣٧٠ ، أُسد الغابة ٢/٨٤٠الاستيعاب  ١



١٠٠

  

.المحققين في حوادث القرن الاول الهجري وما بعده 

وإذا كان المقصود بالروافض الذين رفضوا خلافة الـشيخين ، فقـد            

   كان ينبغي علـى الـصحابة المخلـصين الملتـزمين بـأوامر النبـي               

هاشـم   وجميـع بنـي   × أن يبادروا إلى قتل كل من أمير المـؤمنين          

 ة والزبير بـن العـوام وعمـار بـن         وعدداً من كبار الصحابة كسعد بن عباد      

ياسر وغيرهم ، لانهم امتنعوا عن بيعة أبي بكر لفترة ما ، أما سعد بـن                

عبادة فقد امتنع عـن البيعـة حتـى تـوفي كمـا هـو ثابـت فـي مـصادر              

  .التاريخ والحديث 

  فضائل الصحابة

: وقال محمد بن عبد الوهاب أيضاً 

كمـال   ما يدل علـى    وقد تواتر عن النبي             

 خـصوصاً الخلفـاء الراشـدين ،    )عنهمرضي االله(الصحابة 

فان ما ذكر في مدح كل واحد مشهور بل متـواتر ،            

نقلة ذلك أقوام يستحيل تواطؤهم على الكذب لان

ويفيد مجمـوع أخبـارهم العلـم اليقينـي بكمـال     

.الصحابة وفضل الخلفاء ١ ...

  

                                                
   .١٨: رسالة في الرد على الرافضة  ١



١٠١

  

لقول بسب الصحابة ،    ينبغي أولاً أن نشير إلى أن هناك فرقاً بين ا         

ــة ،     ــم المختلف ــاتهم وولاءاته ــان اتجاه ــوالهم وبي ــصيل أح ــين تف وب

.فالخلط بين المفهومين مغالطة كبيرة 

وعلى هذا الاساس ـ وكما قد تبين من بعض المباحث المتقدمة   

إن الشيعة لا يـسبون الـصحابة بهـذا المفهـوم الـذي يـذكره               : ـ نقول   

أن صفة العدالة المطلقة منتفية عـنهم       : الشيخ ويدعيه ، وإنما يقولون      

وبعضهم غير ذلك ، والقول بارتداد بعـضهم         جميعاً ، فبعضهم عدول   

 وصـدقه   ليس كلاماً اخترعته الشيعة ، بل هو مما أخبر به النبـي             

  .الوحي كما مر 

وبهذا يتبين أن القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة تؤيد قول          

   .الشيعة في الصحابة 

 هذا التناقض الذي يلمسه المرء بين عبارات الثنـاء مـن جهـة              أما

ــصحابة ،    ــبعض ال ــداد والاحــداث ل ــوبيخ وتهمــة الارت ــارات الت وعب

  :فناشئ عن أمرين 

 ـ إن النصوص التي ذكرت الصحابة بعبـارات التبجيـل ليـست     ١

مطلقة بحيث تشمل كل من يحمل إسم صحابي ، بل فيهـا إشـارات              

 موجهـة لفئـات معينـة مـن الـصحابة ، لـذا          واضحة بأن هذه العبارات   

  نجد أن بعض الكلمات أو العبارات التي ترد في نفس الاية أو في 

  



١٠٢

  

غيرها من الايات تستهدف توضيح الامر وبيان من هـم المقـصودون     

  .بعبارات الثناء 

ومن النصوص القرآنية التي طالما استـشهد بهـا القـائلون بعدالـة             

  :الصحابة المطلقة 

محمد رسولُ االلهِ والَّذِين معه أَشِداءُ على الكُفَّارِ رحماءُ بيـنَهم       {لى  قوله تعـا  

تَراهم ركَّعاً سجداً يبتَغُون فَضْلاً مِن االلهِ ورِضْواناً سِـيماهم فِـي وجـوهِهِم مِـن أَثَـرِ                  

لُهم فِـي الاِنْجِيـلِ كَـزَرع أَخْـرج شَـطْأه فَـآزَره             السجودِ ذلِك مثَلُهم فِي التَّوراةِ ومثَ     

فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى سوقِهِ يعجِب الزُّراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفّار وعـدااللهُ الَّـذِين آمنُـوا               

   .١ }وعمِلُوا الصّالِحاتِ مِنْهم مغْفِرةً وأَجراً عظيماً

لاخيرة تشترط المغفرة والاجر العظيم للـذين آمنـوا         فان العبارة ا  

وعملوا الصالحات من المؤمنين فقط وليس كلهم ، وقد أوقـع ذلـك             

ــة     ــاقض الادعــاء بعدال ــك ين ــي الحــرج ، لان ذل بعــض المفــسرين ف

الصحابة أجمعـين ، فحـاولوا صـرف العبـارة عـن معناهـا الحقيقـي ،                 

يتضح من قول الـرازي  فتردد البعض في القطع بتفسير مدلولها ، كما         

بأنهـا لبيـان الجـنس لا      : حيـث قـال     ) مـنهم   ( في بيـان مـدلول لفظـة        

   . ٢ للتبعيض ويحتمل أن يقال هو للتبعيض

                                                
   .٢٩: سورة الفتح  ١
   .٢٨/١٠٩التفسير الكبير  ٢



١٠٣

  

إِن الَّذين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعون االلهَ يد االلهِ فَوق أَيدِيهِم فَمـن  {وقوله تعالى   

 .١ }فْسِهِنَكَثَ فَإنَّما ينْكُثُ على نَ

ففي هذه الاية إشارة واضحة إلى إمكان أن ينكث بعض الـذين            

 بيعتهم ، وقد حدث ذلك فعلاً بشهادة كتب التاريخ         بايعوا النبي   

  .والسيرة والحديث 

 ـ إن الروايات التي جاء فيها مدح الكثير من الـصحابة ـ والتـي     ٢

 مختلقـة  كانت سبباً في انخداع المـسلمين ـ هـي ليـست إلاّ روايـات     

  .وأهل البيت عامة ×كانت تستهدف طمس فضائل أمير المؤمنين

كتـب معاويـة    : روى أبو الحسن المدائني في كتاب الاحداث قـال          

أن برئـت الذمـة ممـن       : نسخة واحدة إلى عمالـه بعـد عـام الجماعـة            

تراب وأهل بيته ، فقامت الخطبـاء فـي كـل           روى شيئاً من فضل أبي      

  ويبـرؤون منـه ويقعـون فيـه وفـي          ن عليـاً    كورة وعلى كل منبر يلعنـو     

أهل بيته ، وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة ، لكثـرة مـن بهـا       

 ، فاسـتعمل علـيهم زيـاد بـن سـمية ، وضـم إليـه              ×من شيعة علي    

البصرة ، فكان يتتبع الشيعة وهو بهـم عـارف ، لانـه كـان مـنهم أيـام             

  ع الايدي  ، فقتلهم تحت كل حجر ومدر وأخافهم وقط×علي 

                                                
   .١٠: سورة الفتح  ١



١٠٤

  

والارجــل وســمل العيــون وصــلبهم علــى جــذوع النخــل وطــردهم   

.وشردهم عن العراق ، فلم يبق بها معروف فيهم 

ألاّ يجيزوا لاحد من    : وكتب معاوية إلى عماله في جميع الافاق        

أن انظروا من قبلكم من     : شيعة علي وأهل بيته شهادة ، وكتب إليهم         

الـذين يـروون فـضائله ومناقبـه ،         شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايتـه و      

 فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم ، واكتبوا لي بكـل مـا يـروي كـل              

  .رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته 

ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه           

إليهم معاوية من الصِلات والكساء والحبـاء والقطـائع ، ويفيـضه فـي           

 الموالي ، فكثر ذلك في كل مـصر وتنافـسوا فـي المنـازل        العرب منهم و  

والدنيا ، فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملاً من عمال معاويـة             

فيروي في عثمـان فـضيلة أو منقبـة إلاّ كتـب اسـمه وقربـه وشـفّعه ،                   

  .فلبثوا بذلك حيناً 

أن الحديث في عثمان قد كثر وفـشا فـي كـل       : ثم كتب إلى عماله     

وجه وناحية ، فاذا جاءكم كتابي هـذا فـادعوا النـاس            مصر وفي كل    

إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الاولين ، ولا تتركـوا خبـراً             

يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلاّ وتأتوني بمنـاقض لـه فـي          

  الصحابة ، فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب 

  



١٠٥

  

  .ناقب عثمان وفضله وشيعته وأشد عليهم من م

فقرئــت كتبــه علــى النــاس ، فرويــت أخبــار كثيــرة فــي مناقــب  

الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها ، وجد الناس في رواية مـا يجـري هـذا                

المجرى ، حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر ، وأُلقـي إلـى معلمـي          

الكتاتيب فعلّموا صبيانهم وغلمانهم من ذلـك الكثيـر الواسـع ، حتـى              

 وتعلموه كما يتعلمون القرآن ، وحتى علموه بنـاتهم ونـساءهم            رووه

   ...وخدمهم وحشمهم ، فلبثوا بذلك ما شاء االله

فظهر حديث كثيـر موضـوع وبهتـان منتـشر ومـضى علـى ذلـك                

الفقهاء والقضاة والولاة ، وكـان أعظـم النـاس فـي ذلـك بليـة القـراء         

نــسك ، المــراؤون ، والمستــضعفون الــذين يظهــرون الخــشوع وال    

فيفتعلون الاحاديث ليحظـوا بـذلك عنـد ولاتهـم ويقربـوا مجالـسهم              

ويصيبوا به الاموال والضياع والمنـازل ، حتـى انتقلـت تلـك الاخبـار               

والاحاديث إلى أيدي الديانين الذين لا يستحلّون الكـذب والبهتـان           

  .فقبلوها ورووها وهم يظنون أنها حق 

  ...تدينوا بهاولو علموا أنها باطلة لما رووها ولا 

وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه ـ وهو مـن أكـابر المحـدثين     

ــال       ــر وق ــي تاريخــه مــا يناســب هــذا الخب ــر : وأعلامهــم ـ ف إن أكث

  الاحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أُمية 

  



١٠٦

  

   .١ تقرباً إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أُنوف بني هاشم

ــ ــي  فمعظــم الف ــي جــاءت عــن النب ــصحابة ضائل الت ــي ال  ف

ومدحهم هي في الحقيقة نصوص موضوعة نسبت إليـه زوراً وبهتانـاً           

ولا تمت إلى الحقيقة بصلة ، وكان ذلـك بـوحي مـن معاويـة الـذي                 

  .سخر أجهزته الاعلامية في خدمة هذا الغرض 

إن نظرة متفحصة لهذه الروايات المتكاثرة في فـضائل الـصحابة           

احث آثار الوضع عليها ، وقد وضعت روايات كثيـرة فـي      تكشف للب 

مقابل الروايات الصحيحة التي جاءت في فضائل أهـل البيـت وهـي             

» أبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة      « أكثر من أن تحصى،كرواية     

والتي لا يجد الباحث عنـاءً فـي معرفـة أنهـا قـد وضـعت فـي مقابـل                    

  » باب أهــل الجنــة الحــسن والحــسين ســيدا شــ« الحــديث الــصحيح 

  .مثلاً 

وقد مر فيما سبق الاشارة إلى بعض هذه الروايات التي وضـعت            

 ، كقـصة   ×في مقابل الروايات الصحيحة في فضل أمير المؤمنين         

 فأوصـاها بـأن تـأتي أبـا بكـر إذا            المرأة التي جاءت إلـى النبـي        

  ... . توفي النبي 

  

                                                
   .٤٦ ـ ١١/٤٤بن أبي الحديد شرح نهج البلاغة لا ١



١٠٧

 الوقـت ، فنتركهـا      واستعراض هذه الروايات يحتاج إلى الكثير مـن       

.إلى فطنة القارئ وإرادته في البحث عن الحقيقة بعقل متفتح 

إن المتناقــضات التــي يلمــسها الباحــث فــي فــضائل الــصحابة ـ    

الثلاثة الاوائل ـ كافية لان تكشف عن زيفها ، ومن  وبخاصة الخلفاء 

لـو كنـت   « :  قـد قـال   يـروون أن النبـي   الامثلة على ذلك أنهـم 

، وتجــدهم فــي المقابــل » ...  لاتخــذت أبــابكر خلــيلاًمتخــذاً خلــيلاً

  إن لكل نبي خلـيلاً مـن أُمتـه وإن خليلـي عثمـان              «  يروون قوله   

   .١ ! !» بن عفان 

إن هذه الروايات المكذوبة ما هي إلا إفرازات الواقع الذي أراد           

معاوية تثبيته في أذهـان النـاس ، فانـه أطلـق العنـان أولاً للروايـة فـي               

 عثمان فتسابق الوضاعون في إختلاقهـا ، حتـى إذا وجـد أنهـا         فضائل

قد طغت كالسيل أمر بالروايـة فـي فـضائل الخليفتـين الـسابقين لـه ،                 

ولكن الوضاعين ـ رغم جهودهم غيـر المـشكورة ـ لـم يـستطيعوا أن       

يخرجــوا مــن المــأزق الــذي وضــعوا فيــه رغــم إغــراقهم فــي روايــة 

  .الفضائل المكذوبة لبعض الصحابة 

  وعلى أي حال فنحن لا نريد الاطالة في هذا الموضوع ، إلاّ أننا 

  

                                                
   .٣٩/١٢٠تاريخ مدينة دمشق  ١



١٠٨

  

نشير إلى أن هذه الروايات على كثرتهـا لـم تـستطع طمـس الحقـائق         

وقلبها كلية رغم أنهـا حققـت نجاحـاً كبيـراً فـي هـذا الـشأن ، لكـن                    

الباحث المنصف يستطيع التوصـل إلـى الحقيقـة إذا مـا تنـاول الامـر         

.داء التعصب والتقليد الاعمى بشكل موضوعي وطرح ر

  أسماء الصحابة

: » مطلب استهانتهم بأسماء الصحابة « قال الشيخ في 

 ما يدل على وجـوب تعظـيمهم      وقد تواتر عنه    

أرشد االله تعالى إلى ذلك فـي مواضـع   وإكرامهم ، وقد

من كتابه ، ويلزم من إهانة هـؤلاء إيـاهم اسـتخفافهم   

  يوجـب إهـانتهم فقـد      لذلك عندهم ، ومن اعتقـد مـا         

فيما أخبـر مـن وجـوب إكـرامهم      كذب رسول االله    

 . وتعظيمهم ، ومن كذبه فيما ثبت عنه قطعاً فقد كفر

ــماء    ــسمية بأس ــون الت ــم يتجنب ــب أنه ــن عج وم

أبعـدهم عـن   الاصحاب ويسمون بأسماء الكلاب ، فما

   .١الصواب وأشبههم بأهل الضلال والعقاب

لة بمـسألة أصـل عدالـة الـصحابة     وهذا المطلب كما ذكرنا له ص  

  جميعاً ، لتكون مناقشاتنا مبتنيـة علـى المبـاني والاسـس الـصحيحة ،               

  

                                                
   .٢٧ ـ ٢٦: رسالة في الرد على الرافضة  ١



١٠٩

  

لا كما فعله محمد بن عبد الوهـاب ومـا شـاكله مـن إيـراد المطالـب          

وسردها من دون البحث في المبـاني ، ولمـا أثبتنـا فيمـا سـبق بطـلان            

التعـديل تجـري    القول بعدالة جميع الصحابة ، وأن قواعـد الجـرح و          

عليهم ، فالشيعة وكل عاقل يبحثون فـي أحـوالات الـصحابة ، فمـن               

ثبت على الايمان ولم يكن منافقاً ولم يغير ولم يبدل ، فالشيعة وكل             

ــسمون       ــه وي ــدون ب ــالي ويقت ــام الع ــه المق ــه ويعطون ــل يحترمون   عاق

. اولادهم بأسمائهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١١١

  
  
  
  

  : الفصل الرابع        

  أُم المؤمنين عائشة    

  

: » مطلب سبهم عائشة رضي االله عنها المبرأة « قال الشيخ في 

نسبتهم الـصديقة الطيبـة المبـرأة عمـا        : ومنها  

فـي هـذه الازمنـة    يقولون فيها إلى الفاحشة ،وقد شاع

الَّذِين إِن{:قال تعالى. بينهم ذلك كما نقل عنهم 

اً لَكُمشَر وهبسلا تَح ةٌ مِنْكُمصْبآءُوا بِالاِْفْكِ عج  ـولْ هب

والَّـذي  خَير لَكُم لِكُلِّ امرِي مِنْهم مااكتَسب مِـن الاِْثْـمِ  

ظيمع ذابع لَه ممِنْه هرلَّى كِب١} ...تَو .

وقد روى عبـد الـرزاق وأحمـد وعبـد بـن حميـد              

حـاتم  والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابـن أبـي  

وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان عـن عائـشة        

.المرادة من هذه الايات  رضي االله عنها أنها المبرأة    
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١١٢

  

 وروى سعيد بن منصور وأحمد والبخـاري وابـن        

االله عنها المنذر وابن مردويه عن أُم رومان رضي

 هي المبرأة المقـصودة  هارضي االله عنما يدل أن عائشة  

.بهذه الايات ١...

: قال الشيخ » مشابهتهم اليهود « وفي مطلب 

ــم    ــم به ــاليهود ، وله ــشابههم ب ــائحهم ت ــن قب وم

الـذين رمـوا   أنهم يضاهون اليهـود : مشابهات ، منها 

 مريم الطاهرة بالفاحشة بقذف زوجة رسول االله        

ــشة ــك     عائـ ــسبب ذلـ ــلبوا بـ ــان وسـ ــرأة بالبهتـ   المبـ

...٢  يمانالا

  حديث الافك

 إن قضية الافك تحتاج إلى شيء من التفـصيل ، لان الـشيخ محمـد              

بن عبدالوهاب ـ كعادته ـ يخلط الاوراق بهدف إثارة الـضجيج للتعميـة     

على الحقائق وصرف الاُمور إلى غير وجهها لينفذ بذلك إلى غرضه           

  .الحقيقي ألا وهو إلصاق التهم بالشيعة جزافاً 

  ) قد شاع في هذه الازمنة بينهم ذلك كما نقل عنهم و: ( فقوله 
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١١٣

  

يحمل مغالطة كبيرة ، فهل أن الشيعة يتهمـون أُم المـؤمنين عائـشة حقـاً                

بهذه التهم الشنيعة ؟ ومن الذي نقل عنهم ؟ أما كان ينبغي للشيخ أن         

يذكر لنا مصدر هذا الخبر حتـى يتحقـق القـارئ الكـريم مـن صـحة         

لـشيخ لنفـسه أن يـتهم أُمـةً مـسلمة بقـول       دعواه هذه ؟ وكيف يسيغ ا  

مفترى عليهم من حاقد قد أعمى التعصب بصيرته ؟ أو ليس قد أمـر              

االله تعالى المسلمين أن يتثبتوا من صحة ما ينقل إليهم قبل أن يتهمـوا     

يا أَيها الَّذين آمنوا إِن جاءَكُم فَاسِـق بِنَبـأ          {: قوماً مؤمنين في قوله تعالى      

فَتَبلْتُم نادِمِينلى ما فَعالَة فَتُصْبِحوا عهماً بِجوا قَوتُصيب نُوا أَن؟ ١ }ي .

  : بعد هذه المقدمة نقول 

  ـ إن إتهام الشيعة بنسبة الفاحشة إلى زوج النبـي الكـريم    ١

هي محض افتراء لم يقل به أحد من الشيعة لا مـن الـسابقين ولا مـن           

 ولكـلّ   ر تنزيهـاً وتقديـساً للنبـي        اللاحقين ، بـل إن الـشيعة أكث ـ       

 مـن جميـع الطوائـف المنـضوية تحـت إسـم الاسـلام ،                ^الانبياء  

فعلماء الشيعة قد صـنّفوا كتبـاً لاثبـات قدسـية سـاحة الانبيـاء وبـراءة          

 عرضهم من كلّ ما يشين ، وردوا على كلّ من ادعـى بجـواز مثـل هـذه             

  ض منها في روايات الاُمور المشينة على الانبياء ، والتي نجد البع
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١١٤

  

.أهل السنة وبكل أسف 

 عن هذه الحقيقة فقال في معـرض  &وقد عبر السيد المرتضى   

ــة       ــى زوج ــة إل ــة الزوجي ــسبوا الخيان ــذين ن ــسرين ال ــى المف   رده عل

  :مدعين أن ابنه كان من سفاح ، فقال × نوح 

أنه لم يكن ابنه علـى الحقيقـة وإنمـا ولـد علـى              : والوجه الثالث   

فأعلمـه االله تعـالى أن      ; إن ابني ، على ظاهر الامـر         : × فقال   فراشه

الامر بخـلاف الظـاهر ونبهـه علـى خيانـة امرأتـه ، ولـيس فـي ذلـك                    

وقـد روي  ... تكذيب خبره ، لانه إنما أخبـر عـن ظنـه وعمـا يقتـضيه         

  .هذا الوجه عن الحسن ومجاهد وابن جريج 

 هــذه  يجــب أن ينزهــوا عــن^ولان الانبيــاء : قــال المرتــضى 

الحال، لانها تعيير وتشيين ونقص في القَدر ، وقد جنّبهم االله تعالى ما    

 .١ دون ذلك تعظيماً لهم وتوقيراً ونفياً لكلّ ما ينفر عن القبول منهم

فهذا الكلام أكبر رد على من ينسب إلى الشيعة الكلام بما يخل            

 ، وذلك على العكس مما نجـد فـي كتـب            ^بالادب تجاه الانبياء    

 وغيـره مـن الانبيـاء    وصحاح أهل السنة التـي تنـسب إلـى النبـي       

  أُموراً مشينة كالتبول من وقوف ، وخروج النبي إلى المسجد وعلى 
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١١٥

  

ثوبه آثار المني ، أو أنه كان يطوف على نسائه في الساعة مـن الليـل               

أو النهار في غسل واحد ، وأنه كان يسابق نساءه في الـصحراء علـى               

، أو أنه كان يحضر حفلات العرس ويتناول النبيـذ        مرأى من الجيش    

  مــن أيــدي النــساء وهــو جــالس علــى فراشــهن ، ويــسمح لجــواري   

الحبشة بالرقص في مسجده ، وما إلى ذلك من الترهـات التـي يطيـر                

  لها أعداء الاسلام فرحـاً لمـا فيهـا مـن مطـاعن شـنيعة علـى شـخص                   

 .١ النبي الكريم

  مــؤمنين عائــشة هــي المــرادة مــن  ـ أمــا قــول الــشيخ بــأن أُم ال  ٢

الايات ، وأن هـذا مـشهور متـواتر بـين الـشيعة ، فـان هـذا مـا تدعيـه             

مصادر أهل السنة قاطبة ، وهي تكاد تكون مجمعة على ذلك فعـلاً ،            

 لكن لنا في كلّ ذلك نظر ، ونحن لا نلقي الكلام جزافـاً بـدون الاسـتناد             

ــشكل    ــين الحقيقــة ب ــدليل ، ولاجــل أن تتب ــى ال واضــح ، فــسوف إل

  نـستعرض أهـم روايتـين وردتـا فــي أقـوى مـصادر أهـل الـسنة فيمــا         

يتعلّق بحديث الافـك ثـم نناقـشها مناقـشة علميـة علـى ضـوء الادلـة                  

  والشواهد ، مـع الاشـارة إلـى أقـوال بعـض العلمـاء والـشراح الـذين                  

  وقعوا في حيرة وارتباك واضحين وهم يحاولون تصحيح حديث 
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في صحيحي البخاري ومسلم ، وسـوف يتبـين          الافك لمجرد وروده  

 لنا مدى الاشكالات التي يطرحها هذا الحـديث ، ولنبـدأ بـذكر الروايـة       

:الرئيسية المتفق عليها ، واللفظ فيها للبخاري 

 إِذا أراد سفراً أقـرع بـين أزواجـه          كان رسول االله    : قالت عائشة   

: ئـشة    معـه ، قالـت عا      فأيهن خرج سهمها خـرج بهـا رسـول االله           

فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيه سـهمي ، فخرجـت مـع رسـول              

 بعد ما أُنزل الحجاب ،فكنت أُحمل في هودجي وأُنزل فيه ،            االله  

 من غزوته تلـك وقَفَـلَ دنونـا مـن           فسرنا حتى إذا فرغ رسول االله       

المدينــة قــافلين ، آذن ليلــة بالرحيــل ، فقمــت حــين آذنــوا بالرحيــل 

  ت الجــيش ، فلمــا قــضيت شــأني أقبلــت إلــى  فمــشيت حتــى جــاوز

رحلي فلمست صـدري فـاذا عقـد لـي مـن جـزع ظفـار قـد انقطـع ،                     

  .فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه 

وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلـوني ، فـاحتملوا هـودجي      : قالت  

  .فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه 

خفافاً لم يهـبلن ولـم يغـشهن اللحـم ، إنمـا             وكان النساء إذ ذاك     

يأكلن العلقة من الطعام ، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه            

  .وحملوه ، وكنت جارية حديثة السن ، فبعثوا الجمل فساروا 

  ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش ، فجئت منازلهم وليس بها 



١١٧

  

يـه وظننـت أنهـم    منهم داع ولا مجيب ، فتيممت منزلي الذي كنت ف    

  .سيفقدوني فيرجعون إلي 

فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت ، وكان صفوان بـن             

المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش ، فأصبح عنـد منزلـي             

فــرأى ســواد إنــسان نــائم فعرفنــي حــين رآنــي ، وكــان رآنــي قبــل   

الحجــاب ، فاســتيقظت باســترجاعه حــين عرفنــي فخمــرت وجهــي   

ــابي ، وواالله مــا تكلّمنــا بكلمــة ولا ســمعت منــه كلمــة غيــر        ب   جلب

استرجاعه ، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يـدها فقمـت إليهـا              

فركبتها ، فانطلق يقود بي الراحلـة حتـى أتينـا الجـيش مـوغرين فـي                 

فهلك من هلك ، وكان الـذي تـولى   : نحر الظهيرة وهم نزول ، قالت       

  . بن سلول كبر الافك عبداالله بن أُبي

أُخبـرت أنـه كـان يـشاع ويتحـدث بـه عنـده فيقـره                : قال عـروة    

  .ويستمعه ويستوشيه 

 لم يسم من أهل الافك أيـضاً إلاّ حـسان بـن ثابـت    : قال عروة أيضاً  

ومسطح بن أَثاثة وحمنه بنت جحش فـي نـاس آخـرين لا علـم لـي                 

 عبـداالله بـن  بهم ، غير أنهم عصبة كما قال االله تعالى ، وإن كبر ذلك يقال              

  .أبي سلول 

  كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه : قال عروة 

  



١١٨

  

: الذي قال 

لعرض محمد منكم وقاء             فإن أبي ووالده وعرضي

فقــدمنا المدينــة ، فاشـتكيت حــين قــدمت شــهراً  : قالـت عائــشة  

والناس يفيضون في قول أصحاب الافك لا أشعر بـشيء مـن ذلـك ،               

  اللطـف الـذي     يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسـول االله            وهو

 فيـسلم  كنت أرى منه حين أشتكي ، إنما يدخل علي رسول االله          

ثم ينصرف، فذلك يريني ولا أشعر بالشر ،        » كيف تَيكُم   «: ثم يقول   

حتى خرجت حين نقهت ، فخرجـت مـع أُم مـسطح قبـل المناصـع ،        

 لـيلاً إلـى ليـل وذلـك قبـل أن نتخـذ              وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلاّ     

  .الكنف قريباً من بيوتنا 

فانطلقت أنا وأُم مسطح وهي ابنة أبي رهم بـن المطلـب بـن              : قالت  

عبد مناف وأُمها بنت صخر بن عامر خالة أبـي بكـر الـصديق وابنهـا                

مسطح بن أُثاثة بن عبد المطلب ، فأقبلـت أنـا وأُم مـسطح قبـل بيتـي                 

تعـس  : ، فعثـرت أُم مـسطح فـي مرطهـا فقالـت            حين فرغنا من شأننا     

: بئس ما قلت ، اتسبين رجلاً شهد بدراً ؟ فقالت           : مسطح ، فقلت لها     

مـا قـال ؟ فـأخبرتني       : وقلـت   : أي هنتاه ولم تسمعي ما قـال ؟ قالـت           

فازددت مرضاً على مرضي ، فلما رجعـت        : بقول أهل الافك ، قالت      

  » كيف تيكم « : ثم قال  فسلم إلى بيتي دخلّ علي رسول االله 

  



١١٩

  

وأُريد أن أسـتيقن الخبـر      : أتأذن لي أن آتي أبوي ؟ قالت        : فقلت له   

 يا أُمتـاه مـاذا    :  ، فقلت لاُمي     فأذن لي رسول االله     : من قبلهما ، قالت     

يا بنية هوني عليك فواالله لقلّمـا كانـت امـرأة     : يتحدث الناس ؟ قالت     

فقلت :  كثّرن عليها ، قالت قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلاّ       

فبكيت تلك الليلة حتى    : سبحان االله أوقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت         

  .أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ، ثم أصبحت أبكي 

 وأُسـامة بـن    & علي بن أبي طالب      ودعا رسول االله    : قالت  

  .زيد ـ حين استلبث الوحي ـ يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله 

 بالـذي يعلـم مـن       فأما أُسامة فأشـار علـى رسـول االله          : قالت  

أهلك ، ولا نعلم    : براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه ، فقال أُسامة           

يا رسول االله لم يـضيق االله عليـك والنـساء           : إلاّ خيراً ، وأما علي فقال       

  .سواها كثير ، وسل الجارية تصدقك 

أي بريرة هل رأيـت مـن       « : ال   بريرة فق  فدعا رسول االله    : قالت  

والذي بعثك بالحق مـا رأيـت عليهـا     : ؟ قالت له بريرة     » شيء يريبك   

أمراً قط أغمصه ، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجـين أهلهـا          

  .فتأتي الداجن فتأكله 

 من يومه فاستعذر من عبد االله بن أُبي         فقام رسول االله    : قالت  

  يا معشر المـسلمين مـن يعـذرني مـن رجـل            « : وهو على المنبر فقال     

  



١٢٠

  

قد بلغني أذاه في أهلي ، واالله ما علمت علـى أهلـي إلاّ خيـراً ، ولقـد        

  ذكـروا رجـلاً مــا علمـت عليــه إلا خيـراً ومـا يــدخل علـى أهلــي إلاّ       

  .» معي 

أنـا يـا رسـول االله    : فقام سعد بن معاذ أخو بني الاشهل فقـال   : قالت  

 ضربت عنقه وإن كان من إخواننا مـن        أعذرك ، فإن كان من الاوس     

  .الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك 

فقام رجل من الخزرج وكانت أُم حـسان بنـت عمـه مـن             : قالت  

  .فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج 

ة فقـال  وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحمي   : قالت  

ه ولـو كـان مـن       تقتلـه ولا تقـدر علـى قتل ـ       كذبت لعمـر االله لا    : لسعد  

  .رهطك ما أحببت أن يقتل 

: فقام أُسيد بن حضير وهو ابن عم سـعد فقـال لـسعد بـن عبـادة                  

  .كذبت لعمر االله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن المنافقين 

ــت  ــوا   : قال ــى همــوا أن يقتتل ــان الاوس والخــزرج حت ــار الحي فث

  . قائم على المنبر ورسول االله 

  . يخفضهم حتى سكتوا وسكت  فلم يزل رسول االله: قالت 

  .فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم : قالت 

  وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماً لا يرقأ لي : قالت 

  



١٢١

  

  .دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لاظن أن البكاء فالق كبدي 

ن فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي ، فاستأذنت علي إمـرأة م ـ    

  .الانصار فأذنت لها فجلست تبكي معي 

 علينا فـسلم ثـم      فبينا نحن على ذلك دخل رسول االله        : قالت  

  .جلس 

ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها ، وقد لبث شـهراً             : قالت  

  .لا يوحى إليه في شأني بشيء 

أما بعـد ، يـا   « :  حين جلس ثم قال     فتشهد رسول االله    : قالت  

 عنك كذا وكذا ، فان كنت بريئة فسيبرئك االله ، وإن           عائشة إنه بلغني  

كنت ألممت بذنب فاستغفري االله وتوبي إليه ، فان العبد إذا اعتـرف          

  .» ثم تاب ، تاب االله عليه 

 مقالتـه قلـص دمعـي حتـى مـا           فلما قضى رسـول االله      : قالت  

  . عني فيما قال أجب رسول االله : أحس منه قطرة ، فقلت لابي 

:  ، فقلت لامـي      واالله ما أدري ما أقول لرسول االله        : فقال أبي   

واالله مـا أدري مـا      :  عني فيما قاله ، قالت أُمـي         أجيبي رسول االله    

 ، فقلت وأنـا جاريـة حديثـة الـسن لا أقـرأ مـن       أقول لرسول االله  

إني واالله لقد علمت لقد سـمعتم هـذا الحـديث حتـى             : القرآن كثيراً   

  به فلئن قلت لكم أني بريئة لا تصدقوني استقر في أنفسكم وصدقتم 

  



١٢٢

  

ولئن اعترفت لكم بأمر واالله يعلم أني منه بريئـة لتـصدقني ، فـواالله لا               

 فَـصَبر جمِيـلٌ وااللهُ      {: أجد لـي ولكـم مـثلاً إلاّ أبـا يوسـف حـين قـال                 

ا تَصِفُونلى مع انتَعسالم {.   

نئـذ بريئـة   ثم تحولت فاضطجعت على فراشي واالله يعلم أنـي حي      

وأن االله مبرئي ببراءتي ، ولكن واالله مـا كنـت أظـن أن االله منـزل فـي               

                 شأني وحياً يتلى ، لشأني في نفسي كان أحقر مـن أن يـتكلم االله فـي

 في النوم رؤيا يبرئني     بأمر،ولكن كنت أرجو أن يرى رسول االله        

  .االله بها 

 مجلــسه ولا خــرج أحــد مــن أهــل فــواالله مــارام رســول االله 

لبيت حتى أُنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه مـن البرحـاء ، حتـى أنـه                 ا

ليتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو في يوم شات من ثقل القـول              

  .الذي أُنزل عليه 

 وهو يـضحك ، فكانـت أول كلمـة         فسري عن رسول االله     : قالت  

  .» يا عائشه ، أما االله فقد برأك « : تكلم بها أن قال 

واالله لا أقـوم إليـه فـاني        : قومي إليه ، فقلت     : لي أُمي   فقالت  : قالت  

  .لا أحمد إلاّ االله عزوجل 

العـشرالايات ،   }...إِن الَّذِين جآءُوا بِالاِْفْـكِ  {: وأنزل االله تعـالى     : قالت  

  . ثم أنزل االله هذا في براءتي 

  



١٢٣

  

قال أبو بكر الصديق ـ وكان ينفق على مـسطح بـن أثاثـة لقرابتـه      

واالله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الـذي قـال لعائـشة          : قره  منه وف 

 ،  }غَفور رحيم   { إلى قوله    }ولاَ يأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُم    {: ما قال،فأنزل االله    

 بلى واالله إني لاحب أن يغفر االله لي ، فرجـع إلـى            : قال أبو بكر الصديق     

  . واالله لا أنزعها منه أبداً :مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال 

سأل زينب بنت جحش عـن       وكان رسول االله    : قالت عائشة   

يا رسول االله ، : ؟ فقالت »ما ذا علمت أو رأيت   « : أمري فقال لزينب    

  .أحمي سمعي وبصري ، واالله ما علمت إلاّ خيراً 

 وهي التـي كانـت تـساميني مـن أزواج النبـي             : قالت عائشة   

  .ورع فعصمها االله بال

  .وطفقت أُختها حمنة تحارب لها فهلكت فيمن هلك : قالت 

فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط ، ثـم       : قال ابن شهاب    

: واالله إن الرجل الذي قيل له ما قيل، ليقول    : قالت عائشة   : قال عروة   

  .سبحان االله ، فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أُنثى قط 

  . ١ لك في سبيل االلهثم قتل بعد ذ: قالت 

  حدثتني أُم : وأخرج البخاري عن مسروق بن الاجدع قال 

  

                                                
 ٢١٣٧ ـ ٤/٢١٢٩ باب حديث الافك ، صحيح مسلم ١٥٤ ـ ٥/١٤٨صحيح البخاري  ١

  .كتاب التوبة ، باب حديث الافك وقبول توبة القاذف 



١٢٤

  

بينا أنا قاعدة أنـا وعائـشة إذ   : رومان وهي أم عائشة رضي االله عنها قالت      

فعـل االله بفـلان وفعـل ، فقالـت أُم     : ولجت امرأة من الانصار فقالـت       

ــت  : ومــاذاك ؟ قالــت : رومــان  ــيمن حــدث الحــديث ، قال ــي ف : ابن

 : ؟ قالـت  سـمع رسـول االله    : ، قالت عائشة    وماذاك ؟ قالت كذا وكذا    

نعم ، فخرت مغشياً عليها ، فما أفاقت        : وأبو بكر ؟ قالت     : نعم ، قالت  

ــافض  ــى بن ــا حم ــاء    إلاّ وعليه ــا ، فج ــا فغطيته ــا ثيابه ــت عليه   فطرح

 يا رسـول االله أخـذتها الحمـى       : ؟ قلت   » ما شأن هذه    « : فقال    النبي

نعــم ، : ؟ قالــت » فلعــلّ فــي حــديث تحــدث عنــه « :  ، قــال بنــافض

لــئن حلفــت لا تــصدقوني ، ولــئن قلــت لا : فقعــدت عائــشة فقالــت 

تعــذروني ، مثلــي ومــثلكم كيعقــوب وبنيــه واالله المــستعان علــى مــا  

: وانصرف ولم يقل شيئاً ، فأنزل االله عذرها ، قالـت            : تصفون ، قالت    

 .١ كبحمد االله لا بحمد أحد ولا بحمد

دخلنـا علـى عائـشة      : وأخرج البخـاري عـن مـسروق أيـضاً قـال            

 عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعراً يشبب بأبيات لـه            رضي االله 

: وقال 

وتصبح غرثى من لحوم الغوافل           حصـان رزان مـا تزن بريبة

  

                                                
   .٥/١٥٤صحيح البخاري  ١



١٢٥

  

لـم  : فقلـت لهـا   : لكنك لست كذلك ، قال مسروق : فقالت له عائشة    

والَّذِي تَولَّى كِبره مِنْهم لَـه      {له أن يدخل عليك وقد قال االله تعالى         تأذني  

 ظيمع ذابوأي عذاب أشد من العمى؟ قالت له إنه كان      : ؟ فقالت    }ع

 .١ ينافح أو يهاجي عن رسول االله 

والـذي  : وأخرج البخاري عن عروة عن عائـشة رضـي االله عنهـا           

   .٢ بن أُبي بن سلولعبداالله : تولى كبره ، قالت 

ــي       ــك ف ــديث الاف ــرت ح ــي ذك ــات الت ــم الرواي ــي أه ــذه ه ه

الصحيحين ، وسـنكتفي بهـا ونعـرض عـن بـاقي الروايـات التـي فـي            

المصادر الاُخرى ، وسوف يتبين للقارئ الكـريم أن هـذه الروايـات             

  تطــرح إشــكالات معــضلة ربمــا تنــسف نظريــة جمهــور أهــل الــسنة 

  .ين عائشة بنسبة القضية إلى أُم المؤمن

  الاشكالات على حديث الافك

  بعد ما أُنزل الحجاب:  ـ قول عائشة ١

من المعلوم أن قضية الافك التـي ترويهـا عائـشة قـد وقعـت فـي           

  غزوة المريسيع والتي كانت إما في السنة الخامسة أو السادسة من 

  

                                                
   .٦/١٣٣ ، ٥/١٥٥صحيح البخاري  ١
   .٦/١٢٧صحيح البخاري  ٢



١٢٦

  

الهجرة ، أما آيات فرض الحجاب ـ التي هي في سورة النـور ـ التـي     

ها دفعة واحدة ففي السنة الثامنة من الهجـرة ، والمؤرخـون            نزلت كل 

.وأصحاب السير يكادون يجمعون على ذلك 

  ... . سأل زينبوكان رسول االله :  ـ قول عائشة ٢

ــوم زواج     ــزل ي ــأن فــرض الحجــاب ن ــات ب ــد صــحت الرواي   وق

 من زينب ، ونزل في قضيتها ، وكان ذلـك بعـد المريـسيع           النبي  

  .وقعت في العام السابع من الهجرة النبوية الشريفة وبعد خيبر التي 

أخبرني أنس بن مالك أنـه كـان ابـن عـشر            : فعن ابن شهاب قال     

 عـشراً    المدينـة فخـدمت رسـول االله         سنين مقدم رسـول االله      

حياته ، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أُنزل ، وقد كان أبـي          

 مبتنـى رسـول االله  بن كعب يسألني عنه ، وكان أول مـا نـزل فـي             

 بها عروساً فدعا القوم فأصابوا      أصبح النبي   : بزينب بنت جحش    

 فأطـالوا   من الطعام ، ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول االله            

 فخرج وخرجـت معـه كـي يخرجـوا ،           المكث ، فقام رسول االله      

ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة ، ثـم    فمشى رسول االله    

 أنهم خرجوا فرجـع ورجعـت معـه ، حتـى دخـل         ظن رسول االله    

علـى زينـب فـإذا هـم جلـوس لـم يتفرقـوا ، فرجـع رسـول االله         

  ورجعت معـه حتـى بلـغ عتبـة حجـرة عائـشة ، فظـن أن قـد خرجـوا                 

  



١٢٧

  

فرجع ورجعت معه فاذا هم قد خرجـوا ، فـأنزل الحجـاب ، فـضرب                

   .١ بيني وبينه ستراً

  ... .م يهبلن وكانت النساء خفافاً ل:  ـ قول عائشة ٣

لا يعقل أبداً أن لا يشعر حاملو الهودج بعدم وجودهـا فيـه مهمـا          

كانت خفيفة الوزن ، خصوصاً وأنه قد ذكر بـأن الـذي كـان يحمـل                

هودجها رجلان فقط أحدهما أبو موهبة ، وفي بعـض الروايـات أبـو             

   .٢ مويهبة وحده

.بي وكان الذي تولى كبر الافك عبد االله بن أُ:  ـ قول عائشة ٤

هذا يناقض ما ورد في رواية مسروق من إتهام حسان بـن ثابـت              

وأي عذاب أشـد مـن العمـى ،         : بأنه هو الذي تولى كبره ، وقول عائشة         

  .يدلّ على أن الاية قد نزلت في حسان 

هوني عليك فواالله لقلّما كانـت إمـرأة   :  ـ قول أُم رومان لعائشة  ٥

  . لاّ كثّرن عليها قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إ

  

                                                
 باب آية الحجاب ، وفيه روايات أُخرى بنفس المعنى عن ٨/٦٦حيح البخاري ص ١

أبي مجلز وعن أبي قلابة وعبد العزيز بن صهيب كلهم عن أنس ، وفي صحيح مسلم 

  . عن أبي قلابة عن أنس بنفس المعنى ٢/١٠٤٨
نهاية  ، البداية وال٤/٣٩١ ، إرشاد الساري ٨/٣٤٧ ، فتح الباري ٢/٢٩٢السيرة الحلبية  ٢

٥/٣٢٤.   



١٢٨

  

يــدل علــى إتهــام أُم رومــان أزواج النبــي الاُخريــات بــأنهن قــد  

اشتركن في حديث الافك ، أو ربمـا افتعلنـه ، فـيكن المتهمـات فيـه                 

.أولاً وآخراً 

 علي بن أبي طالب وأُسـامة  ودعا رسول االله :  ـ قول عائشة  ٦

   فـراق  بـن زيـد ـ حـين اسـتلبث الـوحي ـ يـسألهما ويستـشيرهما فـي          

  ... .أهله

إذا علمنا أن أُسامة بن زيد كان في السابعة عشرة من عمره حين             

أمره النبي على الجيش قبل وفاته بأيام قليلة في العـام الحـادي عـشر               

من الهجرة ، فيكون عمر أُسامة في السنة السادسة من الهجـرة ـ عـام    

 سـنة ،  المريسيع ـ على أبعد التقديرات ، لا يزيـد علـى إثنتـي عـشرة     

وهذا السن لا يؤهله لان يكون مستشاراً في قـضية بالغـة الحـساسية ،             

 كان يستشير فـي الامـور       وذلك يناقض قول ابن حجر بأن النبي        

 .١ العامة ذوي الاسنان من أكابر الصحابة

 فـي هـذه القـضية الخطيـرة ويستـشير           فكيف يتركهم النبي    

 لـم يستـشر عمـر بـن        طفلاً لا خبرة عنـده فـي هـذه الامـور ؟ ولمـاذا             

الخطاب صاحب الموافقات الذي ينزل القرآن بموافقتـه دائمـاً كمـا            

  ! ! يقال ؟ 

                                                
   .٨/٣٧٨فتح الباري  ١



١٢٩

  

... .فدعا بريرة:  ـ قول عائشة ٧

لقد وردت الروايات من مصادر أهل السنة الموثوقة بـأن عائـشة           

 بريـرة   قد اشـترت بريـرة بعـد فـتح مكـة ، لانـه لمـا خيـر النبـي                     

يـا  « :  لعبـاس  جها يبكي ، فقال النبـي       فاختارت نفسها ، كان زو    

   .١ »... عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة

  . على المنبر  ـ ورد في حديث الافك قيام النبي ٨

بينما تدل الروايات الصحيحة أن المنبر لم يكن قـد اتخـذ بعـد فـي            

  عــام غــزوة المريــسيع ، كمــا تــذكر الروايــات أن الــذي أشــار علــى  

لمنبر هو تميم الداري ، وقد أحس الـشراح بتلـك           باتخاذ ا  النبي  

  .الغلطة وحاولوا أن يجدوا لها مخرجاً 

بأن ذلك كان   : فقد قال ابن حجر العسقلاني ، وجزم به ابن سعد           

في السنة السابعة ، وفيه نظر ، لذكر العباس وتميم فيه ، وكـان قـدوم             

وجـزم  في آخر سنة ثمان وقدوم تميم سـنة تـسع ،   العباس بعد الفتح  

سـنة ثمـان ، وفيـه نظـر أيـضاً لمـا ورد فـي                 ابن النجار بأن عمله كان    

فثـار الحيـان الاوس     : حديث الافك في الصحيحين عن عائشة قالت        

 علــى المنبــر فنــزل والخــزرج حتــى كــادوا يقتتلــوا ورســول االله 

  فخفضهم حتى سكتوا ، فإن حمل التجوز في ذكر المنبر وإلاّ فهو 

                                                
   .٨/٣٧٩ ، فتح الباري ٧/٢٦١ ، ٤/٣٩٤ ، إرشاد الساري ٧/٦٢صحيح البخاري  ١



١٣٠

  

 كان يخطب على منبـر      أهل السير أنه    أصح مضى،وحكى بعض    

من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي من خـشب ، ويعكّـر عليـه أن فـي          

 .١ ...الاحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب

  . ـ ورد في الرواية ذكر الصحابي سعد بن معاذ ٩

ــزاب       ــة الاح ــي معرك ــل ف ــد قُت ــاذ ق ــن مع ــعد ب ــوم أن س   والمعل

ــدق (  ــؤرخين      ، ) الخن ــر الم ــسيع ، إذ ذهــب أكث ــي قبــل المري وه

والمحدثين إلى أن غزوة الخندق كانت سنة أربع ، ومنهم البخـاري             

كانـت  : قال موسى بن عقبة     : الذي روى في باب غزوة الخندق قال        

   .٢ في شوال سنة أربع

في ذكر سعد بن معاذ فـي هـذا الحـديث           : وقال القاضي عياض    

، ونبهنا عليه بعض شـيوخنا ، وذلـك أن          إشكال لم يتكلم الناس عليه      

الافك كان في المريسيع وكانت سنة ست فيمـا ذكـر ابـن إسـحاق ،                

وسعد بن معاذ مات في الرمية التي رميها بالخنـدق ، فـدعا االله فأبقـاه        

حتى حكم في بني قريظة ، ثم انفجر جرحه فمات منها ، وكان ذلك        

   أن ذلــك كــان ســنة ســنة أربــع عنــد الجميــع ، إلاّ مــا زعــم الواقــدي

   . ٣ خمس

  

                                                
   .٢/٣١٨فتح الباري  ١
  . باب غزوة الخندق ٥/١٣٧صحيح البخاري  ٢
   .٨/٣٨١فتح الباري  ٣



١٣١

  

 ـ ومـن الامـور الملفتـة للنظـر فـي حـديث الافـك ، المحـاوة          ١٠

الكلامية العنيفة التي دارت بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ، وقول      

، وقـول   ... وكان قبل ذلـك رجـلاً صـالحاً       : عائشة عن سعد بن عبادة      

.المنافقين فانك منافق تجادل عن : أُسيد بن حضير لسعد بن عبادة 

وهذا يتنافى مع القول بعدالة الصحابة المطلقـة أولاً ، وثانيـاً فـان              

سعد بن عبادة صحابي عظيم وهو زعيم الانـصار ، وهـو الـذي كـان                

  بــادر إلــى عقــد إجتمــاع الــسقيفة علــى أمــل أن ينــال الخلافــة بعــد   

 ، ولكن مجيء المهاجرين الثلاثة ـ أبي بكر وعمـر وأبـي     النبي 

  لى الـسقيفة أفـشل مخططـه ، فانـصرفت الخلافـة إلـى أبـي        عبيدة ـ إ 

بكر ، وأيده عليها من الانصار أُسيد بـن حـضير الـذي حـرض قومـه                 

على بيعة أبي بكر ، كما هـو معـروف ، بينمـا خـرج سـعد بـن عبـادة          

مغاضباً ولم يبايع أبا بكر ، ولا كان يجمـع معهـم فـي صـلاة أو حـج              

 يـل أن الجـن قتلتـه ، وهـي خرافـة     حتى خرج إلى الشام وقُتل هناك ، وق  

   .١ لا يصدقها عاقل ، فلتراجع

  ومن هذا تبين لنا أن يد السياسة قد تلاعبت في الامر ، وأن 

                                                
 ٢٨ ـ ١/٢٧اسة  ، الامامة والسي٣/١٤٨ ، تاريخ الاسلام ٢٢٢ ـ ٤/٢١٨تاريخ الطبري  ١

 ، أسد الغابة ٢/٣٠ ، الاصابة ٢/٥٥٩ ، الاستيعاب ٦١٧ ـ ٣/٦١٦، الطبقات الكبرى 

٢/٢٠٥.   



١٣٢

  

حــديث الافــك هــو إحــدى إفــرازات الــسياسة وانعكــاس لاثارهــا ،  

فعائشة تصف سعداً بأنـه كـان رجـلاً صـالحاً قبـل ذلـك ، لكـن هـذا              

لانه امتنع عن بيعة أبي بكـر ،        الح  الصحابي العظيم صار رجلاً غير ص     

.فكان لابد أن يقحم اسمه في حديث الافك بما يسيء إلى سمعته 

  :  حـين جلـس ثـم قـال     فتشهد رسـول االله  :  ـ قول عائشة  ١١

أما بعـد يـا عائـشة ، إنـه بلغنـي منـك كـذا وكـذا فـان كنـت بريئـة                        « 

  .» إلخ ... فسيبرئك االله

يحمل في طياته إتهامـاً لعائـشة ،       نقول أولاً ، إن كلام النبي       

 مع الايات الكريمـة     وهذا عجيب جداً، إذ كيف يتفق موقف النبي         

لَولاَ إِذْ {وذلك في قوله تعالى ! التي تعيب على المؤمنين سوء ظنهم ؟

          قَالُوا هذَا إِفْكراً وخَي مِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمؤالْمو مِنُونؤالْم ظَن وهتُممِعس بـينالايـة ،    }م 

  ! ! ذلك ولم يظن خيراً ؟ فكيف فات النبي 

والعجيب أن يذكر الـشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب روايـة ابـن                 

، » مـا بغـت إمـرأة نبـي قـط           «  : عساكر عن أشرس مرفوعاً قوله      

  .» لا ينبغي لامرأة كانت تحت نبي أن تفجر « : وعن مجاهد 

الـه يـساوره القلـق       يعرف كـل ذلـك ، فمـا ب         فاذا كان النبي    

  فيذهب ليستشير الصبيان فيما يجـب علمـه ، ثـم يغـضب مـن عائـشة               

   ولا تجد منه ذلك اللطف الذي كانت تعهده منه قبل ذلك حتى قالت

  



١٣٣

  

لقد سمعتم هذا الحـديث حتـى اسـتقر فـي           : له عائشة ولابويها أيضاً     

 ، وفـي  ... أنفسكم وصدقتم به ، فلئن قلت لكم إنـي بريئـة لا تـصدقوني             

 وأبـا بكـر وأم رومـان كـانوا          هذا إشارة صـريحة إلـى أن النبـي          

  ! ! !متيقنين من صحة ما يقال عن عائشة 

وفضلاً عن هذا ، فـان إدعـاء عائـشة أنهـا كانـت جاريـة صـغيرة              

السن فعجيب أيـضاً ، إذ أن الحادثـة كانـت فـي الـسنة الـسادسة مـن           

  اً علـى  الهجرة وعمر عائشة ينبغـي أن لا يقـل عـن خمـسة عـشر عام ـ             

  أقــل تقــدير ، والمــرأة المتزوجــة منــذ ســنوات لا يقــال لهــا جاريــة   

  .صغيرة 

 كما أن قولها أنها كانت لا تقرأ من القرآن كثيراً فأعجـب وأغـرب             

 وهو مهبط بعد مضي أكثر من خمس سنوات لها في بيت النبي      

  !!!الوحي ، وكأن النبي كان مقصّراً في تعليم ـ نسائه القرآن 

 كيف أصبحت عائشة بعد ذلك مرجعاً دينيـاً مهمـاً تفتـي           ولا ندري   

 أمرنا  بل كيف يدعى أن النبي      ! وترد على الصحابة وتخطئهم ؟    

  !!!بأن نأخذ شطر ديننا منها 

  ... .وكان أبو بكر ينفق على مسطح بن أثاثة:  ـ قول عائشة ١٢

لقد وردت الروايـات بـأن مـسطح بـن أثاثـة كـان مـن أصـحاب             

  با بكر كان ينفق عليه قبل الحادثة هذه لقرابته من أبي الافك ، وأن أ

  



١٣٤

  

ولاَ {: بكر وفقره ، وأن أبابكر امتنع عن التصدق عليه حتى أنـزل االله              

أْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمالاية ، فعاد إلى النفقة على مسطح }ي .  

لكن الشواهد الـصحيحة مـن التـاريخ والـسيرة والاثـر تنـافي أن               

و بكر قد أنفق على أحـد بعـد الهجـرة علـى الاقـل ، ولـيس                  يكون أب 

هناك ما يثبت أن أبا بكر كان في سعة من العـيش بحيـث يـسمح لـه                  

 وضعه بالانفاق على غيـره ، لان عائـشة ابنتـه وهـي زوج النبـي                 

ذكرت أنها والنبي كانا يتضوران جوعاً ويعانيان مـن ضـيق العـيش ،              

ا شيئاً ولا أرسل لها ما يقيم أودهـا  ومع ذلك فان أبا بكر لم ينفق عليه 

كما كان يفعل غيره كسعد بن عبادة الـذي كانـت جفنتـه تـدور مـع           

   .١  في بيوت أزواجهرسول االله 

إن قضية إنفاق أبي بكـر علـى مـسطح مـاهي إلاّ فـضيلة أُخـرى                 

مفتعلة وضعتها أيدي الكذابين ليتقربوا إلى الـسلطة الحاكمـة ، كمـا             

  .المعروف كلّه اختلقت حديث الافك 

ومن أراد المزيد من التفصيل فعليه بكتاب حديث الافك للـسيد           

. جعفر مرتضى العاملي ، الذي أوفى فيه على الغاية 
  
  
  
  

                                                
   .٢/٢٠٤ ، أُسد الغابة ٢/٣٠ ، الاصابة ٣/٦١٤الطبقات الكبرى  ١



١٣٥

  
  
  
  
  

  : الفصل الخامس      

نقص القرآن       

  

:» مطلب دعواهم نقص القرآن « قال في 

أن : ومنها ما ذكروه في كتبهم الحديثية والكلاميـة         

الـم  « القرآن ، فانه كان في سورة  نقص منثمان ع

وعليـاً  }ورفَعنَا لَك ذِكْـرك {:بعد قوله تعالى» نشرح 

: اشـتراك الـصهرية ، قـالوا    صهرك ، فأسقطها بحـسد 

وكانت سورة الاحزاب مقـدار سـورة الانعـام فأسـقط           

: ما كـان فـي فـضل ذوي القربـى ، قيـل      عثمان منها

نة سورتين يزعمـون أنهمـا مـن   أظهروا في هذه الازم

القرآن الذي أخفـاه عثمـان كـل سـورة مقـدار جـزء              

سـورة  وألحقوهما بـآخر المـصحف سـموا إحـداهما    

النورين وأُخرى سورة الولاء ، يلـزم مـن هـذا تكفيـر             

بذلك ، فهي كالتيالصحابة حتى علي ، حيث رضوا



١٣٦

  

لايأْتِيـهِ  { قبلها في المفاسـد وتكـذيب قولـه تعـالى    

كِيماطِلُالْبح خَلْفِهِ تَنْزيلٌ مِن لاَ مِنهِ ويدنِ ييب مِن

نَحن نَزَّلْنَـا الـذِّكْر وإنَّـا لَـه     إِنَّا{:، وقولـه ١} حمِيد

 ومـن اعتقـد عـدم صـحة حفظـه مـن       }،٢لَحـافِظُون   

منه فقد كفر ، ويلزم من الاسقاط واعتقد ما ليس منه أنه

 وهو يؤدي إلى هدم الدين      هذا رفع الوثوق بالقرآن كله    

عدم الاستدلال به والتعبـد بتلاوتـه لاحتمـال    ويلزمهم

ــنهم ،   ــدم دي ــوم يه ــول ق ــث ق ــا أخب ــدل ، م   التب

: روى البخاري أنه قال ابن عباس ومحمد بن الحنفيـة           

   .٣  إلاّ ما بين الدفتينما ترك رسول االله 

من المؤسف جداً أن يضطر المرء إلى الخوض فـي موضـوع لا             

  يجــدي الكــلام فيــه شــيئاً ولا يــأتي بخيــر علــى أحــد ســوى أعــداء   

الاسلام والمسلمين الذين يبحثون عن أية ثغرة ينفذون منهـا للطعـن            

علــى الاســلام والمــسلمين ، ولــيس ثمــة ثغــرة ينفــذون منهــا أفــضل 

عندهم من موضوع تحريف القرآن ، لان القرآن الكريم هو الجـامع   

  عة ، فالمسلمون مهما اختلفوا في لشمل المسلمين حتى قيام السا

  

                                                
   .٤٢: سورة فصلت  ١
   .٩: سورة الحجر  ٢
   .١٥ ـ ١٤: رسالة في الرد على الرافضة  ٣



١٣٧

  

شيء من العقائد أو الاحكام فيما يتعلّق بالاصول أو الفـروع ، أو فـي     

.السنة النبوية ، فهم لا يمكن أن يختلفوا في كتاب االله العزيز 

ولكن من المؤسف حقاً أن تتخـذ بعـض الجهـات هـذا القـرآن               

ــى إخــوانهم المــسلمي   ــشنيع عل ن وباســم العظــيم وســيلة للطعــن والت

الاسلام ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، ولا يلتفتون إلـى أنهـم              

يضعون في أيدي أعداء المسلمين أمضى الاسـلحة وأقواهـا لـضرب            

  .الاسلام 

إن إتهام المسلمين بعضهم لبعض بتحريـف القـرآن لا يخـدم            : قلنا  

إلاّ أعداء الاسلام ، وهذا الـسبب وحـده كـاف للاعـراض عـن هـذا               

 لو كـان الامـر يتعلّـق بمقولـة قالهـا شـيخ الوهابيـة منـذ مـا                  الموضوع

  .يقرب من قرنين من الزمان وانتهت بانتهائه 

لكن من المؤسف إننا نجد أن هذا الاتجاه لم يقتصر علـى ذلـك    

الوقت ، بل هـو مـستمر إلـى يومنـا هـذا ، فتجـد الكتّـاب والمـؤلّفين           

 ــ     ــذه ال ــون ه ــؤون يطلق ــب لا يفت ــذا الرك ــي ه ــسائرين ف صيحات ال

المتحشرجة ، ويفرغون كل ما في صدورهم من حقد وضغينة علـى            

.مذهب أهل البيت وأتباعهم 

وقد بزّ المدعو إحسان إلهي ظهير من سبقه فـي هـذا المـضمار ،     

  فراح يطلق الصيحات المحمومة ويبحث في بطون الكتب عن أية 

  



١٣٨

  

 رواية ضعيفة أو موضوعة أو قابلة للتأويل فـي كتـب الـشيعة تـوحي              

بأن في القرآن تحريفاً أو زيادة أو نقصاً ، لينسب إلـى الـشيعة القـول                

  .بتحريف القرآن 

وكأَن هذا القول هـو أحـد معتقـدات الـشيعة التـي يتعبـدون بهـا            

ويعتقدون صحتها ، دون الالتفات إلى ما يقـول بـه جمهـور الاماميـة         

 وصفوة أئمتهم الاعلام في نفي هـذه التهمـة الـشنيعة عـن كتـاب االله           

  .العزيز 

 فهذا القرآن الموجود بين الدفتين ، والذي يتعبد به أهل الـسنة فـي              

مختلف أقطارهم ، هو نفـس الكتـاب الموجـود فـي أيـدي الـشيعة ـ        

على اختلاف أقطارهم ـ لا يزيد عنـه حرفـاً ولا يـنقص ، وبمختلـف      

الطبعات ، سواء منها ما طبع قديماً أو حديثاً ، وسواء منها ما طبع فـي              

 الشيعة أو ما طبع منها في البلاد التي أغلـب أهلهـا علـى مـذهب             بلاد

  .أهل السنة 

 أما إذا كانت الحجة التي يتذرع بهـا أُولئـك المتعـصبون هـي وجـود            

  :مثل هذه الروايات في بعض كتب الشيعة ، فنقول 

إن مثل هذه الروايات موجودة وبأعداد مضاعفة عما فـي كتـب            

وفـي أوثـق كتـبهم والتـي عنـدهم          الشيعة في كتب أهل الـسنة ، بـل          

  الصحاح كما يسمونها وفي مقدمتها البخاري ومسلم ، ومع ذلك فان 

  



١٣٩

  

الشيعة لا يتهمون إخوانهم من أهـل الـسنة بـالقول بتحريـف القـرآن               

لمجرد وجود هذه الروايات في كتـبهم وصـحاحهم ، لـسبب بـسيط              

 صـحيح  وهو ـ كما قلنا سـابقاً ـ أن الـشيعة لا يؤمنـون بوجـود كتـاب       

تماماً غير كتاب االله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن               

  .خلفه ، وما عداه فلا يمكن أن يكون صحيحاً تماماً 

مثلاً ، وهو من أهم المصادر الحديثيـة لـدى       ) الكافي  ( فهذا كتاب   

 ) ١٦١٩٩( ألف روايـة وبالتحديـد     ) ١٦( الشيعة ، ويحوي أكثر من      

حـديثاً ، ويـضعفون    ) ٥٠٧٢( هم لا يصححون منها سوى  حديثاً ، فان  

ــاقي عنــدهم مــن   ) ١٤٤( حــديثاً ويحــسنون  ) ٩٤٨٠(  حــديثاً ، والب

   .١ الاحاديث يسمون بعضه موثّقاً ، والاخر قوياً

ولو أننا نظرنا إلى روايات التحريف في كتب الـشيعة لوجـدناها            

ر القابلـة الحمـل     في الاعم الاغلب قابلة الحمل علـى التأويـل ، وغي ـ          

على التأويل أكثرهـا مـن النـوع الـضعيف الـذي لا يعتمـده جمهـور                 

الشيعة ولا يبنون عليه حكماً ، وإن أكثـر روايـات التحريـف مـسندة               

  :إلى رجال من أمثال 

: أحمد بن محمد السياري ، الذي يقول فيه الشيخ النجاشي 

                                                
   .١٣٧ ـ ١٣٦هاشم معروف الحسني ; ديث والمحدثين دراسات في الح ١



١٤٠

  

 .١ ضعيف الحديث فاسد المذهب

ضـعيف جـداً لا   : ذي يقول فيه النجاشـي      أو يونس بن ظبيان ، ال     

ابن : يلتفت إلى ما رواه كل كتبه تخليط ، ويقول عنه ابن الغضائري             

   .٢ كذاب وضَاع للحديثظبيان كوفي غال 

 ضـعيف : أو منخل بن جميل الكوفي ، الذي قال فيه علماء الـشيعة             

   .٣ فاسد الرواية ، وإنه من الغلاة المنحرفين

لمـاء الجـرح والتعـديل علـى تـضعيفهم          وغير أولئك من نـصّ ع     

  .والطعن فيهم ونسبتهم إلى الكذب والغلو 

  روايات أهل السنة

ــسنة      ــب أهــل ال ــي كت ــات الموجــودة ف ــق بالرواي ــا يتعل ــا فيم أم

 وصحاحهم حول تحريف القرآن ، فهي كثيـرة جـداً لا يـسعنا الاحاطـة          

ار ، بها في هذا المبحث ، ولكننا سنذكر طرفاً منها على وجه الاختص         

 وإن كان يؤسفنا ذلك ، مع التنبيه إلى أننا نحـن الـشيعة لا نعتقـد بـصحة                 

  هذه الروايات ، لاننا لا نعتقد بصحة كل ما جاء في صحاح أهل 

  

                                                
   .٢١٢ ـ ١/٢١١رجال النجاشي  ١
   .٢/٤٢٣رجال النجاشي  ٢
   .٢/٣٧٢ ، رجال النجاشي ١٩٨دراسات في الحديث والمحدثين  ٣



١٤١

  

  الـسنة ، ونحــن محقــون فــي هــذا الاعتقــاد ، وإلا لاســتلزم الامــر منــا  

القول بوقوع التحريف في القرآن ، وهذا ما لا نقول به ولا نعتقـد أن               

.أحداً من المسلمين بكافة مذاهبهم وطوائفهم يرضى بالقول به 

وإن غرضنا من إيراد هذه الشواهد لـيس إلاّ إقامـة الحجـة علـى              

المتعصبين الذين يفترون على الشيعة ويتخذون وجود هذه الروايات    

الضعيفة في كتب الشيعة دليلاً على قولهم بـالتحريف ، وإنـا الله وإنـا               

  :إليه راجعون 

دخلـت فـي نفـر مـن أصـحاب عبـد االله الـشام ،        : عن علقمة  ـ  ١

 :نعـم ، قـال      : أفيكم من يقرأ ؟ فقلنـا       : فسمع بنا أبو الدرداء ، فأتانا فقال        

والليـل إذا يغـشى     : إقرأ ، فقـرأت     : فأيكم أقرأ ؟ فأشاروا إلي ، فقال        

أنــت ســمعتها مــن فــي : فقــال ; والنهــار إذا تجلــى والــذكر والانثــى 

وأنا سمعتها من في النبي وهؤلاء يـأبون  : نعم ، قال  : ت  صاحبك ؟ قل  

   .١ علينا

 أنا واالله هكذا سـمعت رسـول االله         : وفي رواية مسلم والترمذي     

   .٢ وما خلق ، فلا أُتابعهم: يقرؤها وهؤلاء يريدونني أن أقرأها

  إن االله بعث محمداً بالحق ، وأنزل عليه :  ـ عن عمر بن الخطاب ٢

  

                                                
   .٦/٢١٠صحيح البخاري  ١
  .هذا حديث حسن صحيح :  ، وقال ٥/١٩١ ، صحيح الترمذي ١/٥٦٥صحيح مسلم  ٢



١٤٢

  

ــاب ،  ــا وعقلناهــا      الكت ــة الــرجم ، فقرأناه ــا أنــزل االله آي ــان مم   فك

 ورجمنــا بعــده ، فأخــشى إن طــال ووعيناهــا ، رجــم رســول االله 

واالله ما نجد آية الرجم فـي كتـاب االله ،           : بالناس زمان أن يقول قائل      

فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله ، ثم إنا كنا نقرأ ـ فيما نقرأ مـن كتـاب    

... . عن آبائكماالله ـ أن لا ترغبوا

فالرجم في كتاب االله حق على من زنى إذا أحـصن مـن الرجـال        

  .والنساء إذا قامت عليه البينة 

: وعن سعيد بن المسيب ـ وهو من أكابر التابعين ـ عن عمر قوله   

لا نجـد حـدين فـي       : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل          

ا،والذي نفسي بيده لولا    ورجمن كتاب االله ، فقد رجم رسول االله        

الـشيخ والـشيخة    : زاد عمـر فـي كتـاب االله لكتبتهـا           : أن يقول الناس    

   .١ فارجموهما البتة ، فانا قد قرأناها

 على الذين قتلـوا ـ   دعا النبي :  ، قال  ـ عن أنس بن مالك  ٣

  يعني أصحابه ببئر معونة ـ ثلاثين صباحاً حين يدعو على رعل 

  

                                                
 كتاب المحاربين من أهل الردة ـ باب رجم الحبلى من ٨/٢٠٨ح البخاري صحي ١

 : ٢/٨٢٤ ، الموطأ ٥٥ و١/٤٠ ، مسند أحمد ٣/١٣١٧الزنا إذا أحصنت ، صحيح مسلم 

:  وقال ٣/٨٣ و٢/٤٢ و١/٢٠٦ ، الاتقان في علوم القرآن ٤٣ و١/٣٦ ، مسند أحمد ١٠

  .إن االله بعث محمداً 



١٤٣

  

فأنزل االله تعـالى   :  ، قال أنس     ت االله ورسوله    ولحيان وعصية عص  

 في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآناً قرأنـاه حتـى نـسخ              لنبيه  

 .١ بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه: بعد 

حـافِظوا علـى   : نزلت هـذه الايـة   :  ـ عن البراء بن عازب ، قال  ٤

ــصْرِ ، ف   ــلاةِ الع ــصَّلواتِ وصَ ــسخها االله ،   ال ــم ن ــاء االله ، ث ــا ماش   قرأناه

، فقـال رجـل كـان        }حافِظُوا على الـصَّلَواتِ والـصَّلاَةِ الْوسـطَى       {: فنزلت  

قد أخبرتك  : هي إذاً صلاة العصر ؟ فقال البراء        : جالساً عند شقيق له     

   .٢ االله ، واالله أعلم كيف نزلت وكيف نسخها

أنهـا  : مـؤمنين عـن عائـشة     ـ عن أبي يونس مـولى عائـشة أُم ال   ٥

:  قـال  }حافِظُوا علَى الصَّلَواتِ{أمرته أن يكتب لها مصحفاً ، فلما بلغت     

  حــافِظوا علــى الــصَّلواتِ والــصَّلاةِ الوســطى وصَــلاةِ  : فأملــت علــي 

   .٣ سمعتها من رسول االله : العصْرِ ، قالت 

د  علـى سـرية مـا وج ـ   ما وجد رسـول االله  :  ـ عن أنس قال  ٦

  بلغوا عنا أنا قد : نزل فيهم : عليهم ، كانوا يسمون القراء ، قال سفيان 

  

                                                
 باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة و ١٣٧ ـ ٥/١٣٦صحيح البخاري  ١

   .٣/١٠٩ باب فضل الجهاد والسير ، مسند أحمد ٢٦ و٤/٢٢
   .٤٣٨ ـ ١/٤٣٧صحيح مسلم  ٢
   .٨/١٥٨ ، فتح الباري ٤٣٨ ـ ١/٤٣٧ ، صحيح مسلم ٢٥ : ١/١٣٨الموطأ  ٣



١٤٤

  

فـي أهـل بئـر      : فـيمن نزلـت ؟ قـال        : رضينا ورضي عنا ، قيل لسفيان       

 .١ معونة

إن «  : قـال لـي رسـول االله    :  قال  ـ عن زر عن أبي بن كعب  ٧

 فـروا مـن أهـل     لم يكن الذين ك   : االله أمرني أن أقرأ عليك القرآن ، فقرأ         

 واديـاً مـن مـال       الكتاب والمشركين ومن نعتها لـو أن ابـن آدم سـأل           

فأعطيته سأل ثانياً وإن أعطيته سأل ثالثاً ولا يملا جـوف ابـن آدم إلاّ               

 التراب ويتوب االله على مـن تـاب وإن الـدين عنـد االله الحنيفيـة غيـر                 

   .٢ اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل خيراً فلن يكفره

نزلت آية الرجم ورضـاعة الكبيـر عـشراً ،    : ن عائشة قالت  ـ ع ٨

 ولقد كانت في صحيفة تحـت سـريري ، فلمـا مـات رسـول االله                

  .وتشاغلنا بموته ، دخل داجن فأكلها 

لا يحرم إلاّ عـشر رضـعات    : كان فيما أنزل االله من القرآن ثم سقط         

   .٣ أو خمس معلومات

  إنا كنا :  أهل البصرة  ـ عن أبي موسى الاشعري أنه قال لقراء٩

  

                                                
   .٢٥٥ ، ٣/١١١مسند أحمد  ١
 صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه هذا حديث:  وقال الحاكم ٢/٢٢٤المستدرك  ٢

   .٢/٥٦٧الذهبي ، كنز العمال 
   .١/٦٢٥سنن ابن ماجه  ٣



١٤٥

  

نقرأ سورة كنا نشبهها في الطـول والـشدة ببـراءة ، فنـسيتها غيـر أنـي                  

لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثـاً ولا     : حفظت منها   

يملا جوفه إلاّ التراب ، وكنا نقرأ سورة نـشبهها باحـدى المـسبحات              

يـا  : ا غير أني حفظـت منهـا   سبح الله ما في السماوات ، فانسيته  : أولها  

أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شـهادة فـي أعنـاقكم               

 .١ فتسألون عنها يوم القيامة

يا زر ، كـأين تقـرأ   : قال أبي بن كعب :  ـ عن زر بن حبيش قال  ١٠

إن كانـت لتـضاهي     : ثلاث وسبعون آية ، قـال       : سورة الاحزاب ؟ قلت     

أطول من سورة البقرة ، وإن كنا لنقـرأ منهـا آيـة             سورة البقرة أو هي     

ــي  ــرجم ، وف ــظ  ال ــا  : لف ــي آخره ــا  : وإن ف ــشيخة إذا زني ــشيخ وال ال

  فارجموهما البتـة نكـالاً مـن االله واالله عزيـز حكـيم ، فرفـع فيمـا رفـع              

عب ط ص عم وابن منيع ن وابن جرير وابن المنذر وابن الانبـاري      [ 

   .٢ ]ك وابن مردويه ص في المصاحف ، قط في الافراد ، 

ولا تقربوا الزنـا إنـه كـان فاحـشة وسـاء      :  ـ قرأ أبي بن كعب  ١١

سبيلاً إلاّ من تاب فان االله كان غفوراً رحيما ، فذُكر لعمر فأتاه فسأله              

   وليس لك عمل إلا الصفق أخذتها من في رسول االله : عنها ،فقال 

  

                                                
   .١٠٥٠ ، ٧٢٦صحيح مسلم  ١
   .٢/٥٦٧كنز العمال  ٢



١٤٦

  

 .١ ]ع ابن مردويه . [ بالاسواق 

إذ جعـل  : كـان أُبـي يقـرأ    : بي إدريس الخولاني قال  ـ عن أ ١٢

الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ولو حميتم كما حمـا          

لفسد المسجد الحرام فأنزل االله سكينته على رسوله ، فبلغ ذلك عمـر             

فاشتد عليه ، فبعث إليه فدخل عليـه ، فـدعا ناسـاً مـن أصـحابه فـيهم          

رأ مـنكم سـورة الفـتح ؟ فقـرأ زيـد علـى              من يق ـ : زيد بن ثابت فقال     

     تكلم ، فقـال  :لاتكلّم ، قال : قراءتنا اليوم ، فغلّظ له عمر ، فقال أُبي :

 ويقرؤني وأنت بالبـاب ،  لقد علمت أني كنت أدخل على النبي       

فإن أحببت أن أُقرئ النـاس علـى مـا أقرأنـي أقـرأت وإلاّ لـم أُقـرئ                  

وابــن أبــي داود فــي ن [ نــاس بــل أقــرئ ال: حرفــاً مــا حييــتُ ، قــال 

   .٢ ]المصاحف ك وروى ابن خزيمة بعضه 

مر عمر بن الخطـاب بغـلام وهـو يقـرأ فـي      :  ـ عن بجالة قال  ١٣

النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أُمهاتهم وهو        : المصحف  

 هذا مـصحف أُبـي ، فـذهب إليـه    : يا غلام حكّها ، قال : أب لهم ، فقال  

   . ٣ إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالاسواق: ل فسأله ، فقا

                                                
   .٢/٥٦٨المصدر السابق  ١
   .٥٩٤ ـ ٢/٥٦٨كنز العمال  ٢
   . ٢/٥٦٩المصدر السابق  ٣

  



١٤٧

  

قـال عمـر لعبـد الـرحمن بـن      :  ـ عن المسور بن مخرمـة قـال    ١٤

أن جاهدواكما جاهدتم أول مرة ؟      : ألم نجد فيما أُنزل علينا      : عوف  

 .١ أُسقط فيما أُسقط من القرآن: فانا لم نجدها ، قال 

رة الاحزاب تُقرأ في زمـن  كانت سو:  ـ عن عائشة أنها قالت  ١٥

 مائتي آية ،فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها       رسول االله   

  . ٢ إلاّ على ما هو الان

أَخرج إبن أبي شيبة والطبراني فـي الاوسـط   :  ـ قال السيوطي  ١٦

التـي تـسمون    : وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن حذيفـة ، قـال            

الله ما تركت أحداً إلاّ نالـت منـه ،          سورة التوبة هي سورة العذاب ، وا      

  .ولا تقرؤون مما كنا نقرأ إلاّ ربعها 

ما تقرؤون ثلثهـا ، يعنـي   :  قال   وأخرج أبو الشيخ عن حذيفة      

   .٣ سورة التوبة

إني أنا الرزاق  : أقرأني رسول االله :  ـ عن ابن مسعود قال  ١٧

 . ٤ ذو القوة المتين

  

                                                
   .٥٦٧: المصدر السابق  ١

   .٥/١٨٠ ، الدر المنثور ٣/٨٢قرآن  الاتقان في علوم ال٢

   .١٢١ ـ ٤/١٢٠الدر المنثور  ٣

:  عن عبد الرحمن بن يزيد ، وقال ٥/١٩١ ، صحيح الترمذي ١/٣٩٤مسند أحمد  ٤

  .هذا حديث حسن صحيح 



١٤٨

  

ة وصـحاحهم مـن روايـات       هذا بعض ما ورد في كتب أهل السن       

تنسب النقص والتحريف إلى القرآن الكريم ، وهي كثيرة جداً كمـا     

 .١ اعترف بذلك الالوسي

 والملاحظ أن المحدثين والحفاظ من أهـل الـسنة يـصححون هـذه          

الاحاديث ـ كما مر في أقوال الحاكم والترمذي والـذهبي ـ كمـا أن     

يقتـضي صـحتها    وجود هذه الروايات في صحيحي البخاري ومسلم        

عند أهل السنة ، لانهم يقولون بأن كل ما فـي الـصحيحين ينبغـي أن      

 علماء أهل الـسنة بـذلك ، كمـا          يكون صحيحاً ، بل لقد صرح بعض      

إلى جـواز  ... فذهب جماعة من أهل الكلام : يتبين من كلام الرافعي     

   .٢ أن يكون قد سقط عنهم من القرآن شيء

الصحابة القـول بـأن فـي القـرآن         كما نسب بعض العلماء إلى بعض       

.لحناً 

منصوب على المدح باضمار فعـل  ) والمقيمين  : ( قال ابن جزي    

هـو مـن لحـن كتّـاب        :  جائز كثيراً في الكلام ، وقالت عائـشة          ، وهو 

   . ٣ المصحف

  

                                                
   .١/٢٥روح المعاني  ١
   .٤١: إعجاز القرآن  ٢
   .٣/١٥ ، ١/١٦٤التسهيل بعلوم التنزيل  ٣



١٤٩

  

أُسقط زمن الـصديق مـا لـم يتـواتر ومـا نـسخت         : وقال الالوسي   

 .١ ...تلاوته

لو راجعنا صحاح أهل السنة فـي كيفيـة         وإضافة لهذا وذاك فاننا     

جمع القرآن ، لوجدنا أن رواياتهم تثبت أن القرآن قد جمـع بطريـق      

الاحاد وليس بطريق التواتر ، حتى أن بعض الايات قد أُخـذت عـن               

شخص واحد فقط هـو خزيمـة بـن ثابـت ذو الـشهادتين ، ولا أريـد                  

  روايــات الافاضــة فــي هــذا الموضــوع ، فمــن أراد التحقــق فليراجــع 

  .جمع القرآن في الصحاح 

إننا لو حاسـبنا أهـل الـسنة علـى هـذه الروايـات              : خلاصة القول   

التي في كتبهم وصحاحهم لاسـتوجب ذلـك إتهـامهم بـالقول بعـدم              

صحة حفظ القرآن ، وفي هذا تكفير لهم ، وهي التهمة التي يحـاول         

 ، وصـدق    ^شيخ الوهابية أن يلصقها بأتبـاع مـذهب أهـل البيـت             

  .رمتني بدائها وانسلت : قائل ال

  رأي علماء الشيعة في التحريف

  بعد أن تبين لنا بطلان التهمة التي يرمى بها الشيعة بالقول 

  

                                                
   .١/٢٥روح المعاني  ١



١٥٠

  

بتحريف القـرآن ، أجـد مـن المناسـب هنـا أن أنقـل بعـض كلمـات             

علمائهم الاعلام حول هـذا الموضـوع ، حتـى يتبـين الحـق الـصراح                

:لكل ذي بصر وبصيرة 

  ) : هـ ٢٦٠(  بن شاذان ، المتوفى سنة  ـ الفضل١

نجده في كتابـه الايـضاح يـنص علـى بعـض أهـل الـسنة القـول                  

ــول     ــصحة الق ــاده ب ــى عــدم إعتق ــدلل عل ــرآن ، ممــا ي ــف الق بتحري

   .١ بالتحريف

   ـ الشيخ الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه القمـي ، المتـوفى    ٢

  ) : هـ ٣٨١( 

ــول  ــذي أن : يق ــرآن ال ــا أن الق ــه   اعتقادن ــى نبي ــالى عل ــه االله تع   زل

  هو ما بين الدفتين ، وهو ما فـي أيـدي النـاس ، لـيس بـأكثر               محمد  

   .٢ ومن نسب إلينا أنا نقول أكثر من ذلك فهو كاذب... من ذلك

 ـ  ٣٣٦(  ـ الشيخ المفيد ، محمد بن محمد بن النعمـان ابـن المعلـم     ٣

  ) : هـ ٤١٣

 لم يـنقص مـن كلمـة      انه: وقد قال جماعة من أهل الامامة       : قال  

  ولا من آية ولا من سورة ، ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف 

  

                                                
  . ، ذكر ما ذهب من القرآن ١١٤ ـ ١١٢الايضاح  ١
  . ضمن مصنفات الشيخ المفيد٨٤: الاعتقادات  ٢



١٥١

  

 من تأويلـه وتفـسير معانيـه علـى حقيقـة تنزيلـه ،               ×أمير المؤمنين   

 وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام االله تعـالى الـذي هـو                

وجـه  وأما الزيـادة فيـه فمقطـوع علـى فـسادها مـن              ... القرآن المعجز 

فالوجه الذي أقطع علـى فـساده أن يمكـن          :  من وجه    ويجوز صحتها 

حد يلتبس به عند أحـد  لاحد من الخلق زيادة مقدار سورة فيه على

من الفصحاء ، وأما الوجه المجوز فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان             

والحرف والحرفان وما أشبه ذلك مما لا يبلغ حـد الاعجـاز ويكـون              

أكثر الفصحاء بكلم القرآن ، غير أنه لابد متى وقـع ذلـك       ملتبساً عند   

من أن يدلّ االله عليه ، ويوضح لعباده عـن الحـق فيـه ، ولـست أقطـع                   

 . ١ على كون ذلك ، بل أميل إلى عدمه وسلامة القرآن عنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

   .٨٢ ـ ٨١: أوائل المقالات  ١

  . للسيد علي الميلاني » التحقيق في نفي التحريف « وللمزيد راجع كتاب              
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١٥٣

  
  
  
  

  

  

  : الفصل السادس       

التقية  

  

: » مطلب التقية « ال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في ق

 : ومنها ايجابهم التقية ، ورووا عن الصادق        

حاشاه عن ذلك ، وفسر » آبائي التقية ديني ودين« 

ــه تعــالى ــاكُمإِن{بعــضهم قول ــد االلهِ أَتْقَ ــرمكُم عِنْ   }أكْ

.الناسأكثركم تقية وأشدكم خوفاً من ١...  

: قال » ركهم الجمعة والجماعة مطلب ت« : وفي 

ومنها أن اليهود ضربت عليهم الذلة والمـسكنة        

عليهم الذلة حتـى  أينما كانوا ،وكذلك هؤلاء ضربت

...٢ .أحيوا التقية من شدة خوفهم وذلهم

                                                
   .٢٠: رسالة في الرد على الرافضة  ١
   .٤٥: لرد على الرافضة رسالة في ا ٢



١٥٤

  

إن من المحزن حقاً أن يصبح موضـوع التقيـة سـلَّماً للتـشنيع           : نقول  

  تهم بأشــنع الاوصــاف حتــى علــى الــشيعة وقــذفهم بمــا لا يليــق ونع ــ

ــشيعة     ــدعتها ال ــد ابت ــة بدعــة ق ــاليهود ، وكــأن التقي ــشيخ ب شــبههم ال

.لاغراض لا تمت إلى الدين بصلة 

إن التقية ليست من بدع الشيعة ، وليس التزامهم بهـا بمثـل تلـك               

الصورة المشوهة التي يحاول الـبعض أن يلـصقوها بالـشيعة ، فالتقيـة       

مية ، نـزل بهـا القـرآن الكـريم وأقرهـا        الشريعة الاسلا  شيء ثابت في  

   ، والتزم بها المـسلمون منـذ عهـد الـصحابة وحتـى يومنـا                النبي  

هذا ، وبين الفقهاء أحكامها ، بل إن الذين يشنعون علـى الـشيعة قـد                

يكونون أكثر التزاماً منهم بالتقية لو أنهم تعرضوا لمثل ما تعـرض لـه              

  .الشيعة من محن على مر العصور 

يا فلان ، مالقينا من ظلم     « :  لبعض أصحابه    × الامام الباقر    قال

  ! قريش إيانا وتظاهرهم علينـا ، ومـالقي شـيعتنا ومحبونـا مـن النـاس                 

فتمـالات  ;  قبض وقد أخبر أنّا أولى الناس بالنـاس  إن رسول االله    

علينا قريش حتى أخرجت الامر عن معدنه واحتجـت علـى الانـصار           

ولتها قريش ، واحداً بعد واحد ، حتى رجعت         بحقنا وحجتنا ، ثم تدا    

إلينا ، فنكثت بيعتنا ونصبت الحرب لنا ، ولم يزل صاحب الامـر فـي               

  صعود كؤود حتى قُتل ، فبويع الحسن ابنه وعوهد ثم غُدر به وأُسلم 



١٥٥

  

ووثب عليه أهل العراق حتى طعن بخنجر في جنبه ونهبـت عـسكره             

عاوية وحقن دمه ودمـاء     وعولجت خلاخيل أمهات أولاده ، فوادع م      

 من أهـل العـراق   ×ثم بايع الحسين . أهل بيته وهم قليل حق قليل  

عشرون ألفاً ثم غدروا به وخرجوا عليه وبيعته فـي أعنـاقهم وقتلـوه ،             

ثم لم نزل ـ أهل البيت ـ نُـستذل ونُستـضام ونُقـصى ونمـتهن ونُحـرم        

وجـد الكـاذبون    و. ونُقتل ونُخاف ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائنا         

الجاحدون لكـذبهم وجحـودهم موضـعاً يتقربـون بـه إلـى أوليـائهم               

وقضاة السوء وعمال الـسوء فـي كـل بلـدة ، فحـدثوهم بالاحاديـث                

الموضوعة المكذوبة ، ورووا عنا ما لم نقله ومـا لـم نفعلـه ليبغّـضونا                

ــوت      ــة بعــد م ــره زمــن معاوي ــك وكب ــاس ، وكــان عظــم ذل ــى الن   إل

يعتنا بكـل بلـدة وقطعـت الايـدي والارجـل            ، فقُتلت ش   ×الحسن  

على الظنة ، وكان من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو نُهب مالـه      

أو هدمت داره ، ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد إلى زمان عبيداالله بـن   

،ثم جاء الحجاج فقتلهم كل قتلة ، وأخـذهم  ×زياد قاتل الحسين   

 زنـديق أو كـافر أحـب إليـه    : ال له بكل ظنة وتهمة ، حتى أن الرجل ليق    

من أن يقال شيعة علـي ، وحتـى صـار الرجـل الـذي يـذكر بـالخير ـ         

ولعله يكـون ورعـاً صـدوقاً ـ يحـدث بأحاديـث عظيمـة عجيبـة مـن          

  تفضيل بعض من قد سلف من الولاة ، ولم يخلق االله تعالى شيئاً منها 

  



١٥٦

  

 لـم يعـرف   ولا وقعت وهو يحسب أنها حق لكثرة من قد رواها ممن       

   .١ »بكذب ولا بقلّة ورع 

هكذا كان حال الشيعة في زمـن بنـي أُميـة ـ كمـا وصـفه الامـام        

 ـ ثم جاء دور العباسيين الذي كانوا أشد وطأة علـى أهـل    ×الباقر 

البيت وشيعتهم من أسلافهم الامويين ، وكتب التاريخ ممتلئـة بتلـك            

 مقاتل الطالبيين   الحوادث المفجعة ، ومن أراد التفصيل فعليه بكتاب       

  .لابي الفرج الاصفهاني 

ثم جاء العثمانيون ليكملـوا المـسيرة الظالمـة ، إذ كـان الـسلطان               

سليم ـ كما يحدثنا الـسيد أسـد حيـدر ـ شـديد التعـصب علـى أهـل          

الشيعة ، ولاسيما أنه كـان فـي تلـك الايـام قـد انتـشرت بـين رعايـاه                    

د تمسك بهـا جماعـة      تعاليم شيعية تنافي مذهب أهل السنة ، وكان ق        

  من الاهـالي ، فـأمر الـسلطان سـليم بقتـل كـل مـن يـدخل فـي هـذه                     

الشيعة ، فقتلوا نحو أربعين ألف رجل ، وأخرج فتوى شيخ الاسـلام             

   .٢ بأنه يؤجر على قتل الشيعة وإشهار الحرب ضدهم

   بعض فضائع العثمانيين تجاه الشيعة ، &كما ذكر الشيخ المظفر 

                                                
   .٤٤ ـ ١١/٤٣شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
 ـ ١٢٣:  عن مصباح الساري ونزهة القاري ١/٢٤٤الامام الصادق والمذاهب الاربعة  ٢

١٢٤.   



١٥٧

  

دينة حلب ، حيث أفتى الشيخ نوح الحنفي فـي          ومنها ما حدث في م    

فزحفوا ! ! كفر الشيعة واستباحة دمائهم وأموالهم ، تابوا أو لم يتوبوا           

على شـيعة حلـب وأبـادوا مـنهم أربعـين ألفـاً أو يزيـدون ، وانتهبـت           

 .١ ...أموالهم وأخرج الباقون منهم من ديارهم

 من دمائهم وما    أما المذابح التي ارتكبت بحق الشيعة ، وما أريق        

انتهب من أموالهم ، وما تعرض له مشاهدهم المقدسـة مـن تخريـب              

على أيدي الوهابيين بفتوى شيخهم محمد بن عبد الوهاب ، فحدث           

ولا حرج ، إستكمالاً للمخطط الذي بـدأه معاويـة فـي تـصفية آثـار                

ــي     ــنة النب ــى س ــضاء عل ــوة والق ــه   النب ــصفية أتباع ــلال ت ــن خ  م

  .ما سوف يتبين في بعض الفصول القادمة المتمسكين بسنته ك

وأكتفي بهذا القدر من الشواهد التاريخية حتـى يعـرف القـارئ             

  الكريم الظـروف التـي أحاطـت بالـشيعة ممـا جعلهـم يلجـؤون إلـى                 

  .التقية 

هل خالف الـشيعة شـريعة الاسـلام فـي الالتـزام            : ويبقى السؤال   

  بالتقية ؟

  مفهوم التقية عند الشيعة لقد حدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

  

                                                
   . ٥١/١ ، التقية في فقه أهل البيت ١٤٧: تاريخ الشيعة  ١

  



١٥٨

  

: بقوله ـ في نفس المطلب الذي نحن بصدده ـ 

والمفهوم من كلامهم أن معنى التقيـة عنـدهم         

المنهـي خوفـاً   كتمان الحق أو ترك اللازم أو ارتكاب

...١. الناسمن

فلنستعرض الان مفهوم التقية عند أهـل الـسنة مـن خـلال أقـوال          

 كـانوا يخــالفون مفهومهـا عنــد   بعـض علمـائهم ، حتــى يتبـين لنــا إن   

  :في شيء : الشيعة 

لاَ {:  ـ قال أحمد مصطفى المراغي فـي تفـسيره لقولـه تعـالى      ١

            ـلْ ذَلِـكفْعي ـنمو مِنِينـؤونِ الْمد اءَ مِـنلِيأَو الْكَافِرِين مِنُونؤتَّخِذِ الْمي

  : ، قال ٢ }هم تُقَاةًفَلَيس مِن االلهِ فِي شَيء إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْ

 أي إن ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم فـي كـل حـال ، إلاّ            

في حال الخوف من شيء تتقونه منهم،فلكم حينئذ أن تتقوهم بقـدر    

ما يتقى ذلك الشيء ، إذ القاعدة الشرعية أن رد المفاسد مقدم علـى              

ولى أن تجـوز    جلب المصالح ، وإذا جاز موالاتهم لاتقـاء الـضرر فـأ           

لمنفعة المسلمين ، وإذاً فلا مانع من أن تحالف دولـة إسـلامية دولـة               

  غير مسلمة لفائدة تعود إلى الاولى ، إما بدفع ضرر أو جلب منفعة ، 

  

                                                
   .٢١: رسالة في الرد على الرافضة  ١
   .٢٨: آل عمران سورة  ٢



١٥٩

  

وليس لها أن تواليها فـي شـيء يـضر بالمـسلمين ، ولا تخـتص هـذه                  

الموالاة بحال الضعف ، بل هي جائزة في كـل وقـت ، وقـد اسـتنبط      

  بأن يقول الانسان أو يفعل ما : علماء من هذه الاية جواز التقية ال

يخالف الحق لاجل توقي الضرر مـن الاعـداء يعـود إلـى الـنفس أو                

العرض أو المال ، فمن نطق بكلمـة الكفـر مكرهـاً وقايـة لنفـسه مـن                  

الهلاك وقلبه مطمئن بالايمان لا يكون كافراً ، بل يعـذر ، كمـا فعـل                

  ن أكرهتـه قـريش علـى الكفـر ، فوافقهـا مكرهـاً        عمار بـن ياسـر حـي      

من كَفَر بِااللهِ مِن بعدِ إِيمانِـهِ إِلاَّ  {وقلبه مليء بالايمان ، وفيه نزلت الايـة   

             غَـضَب هِملَـيراً فَعبالكُفْرِ صَد حشَر نم لكِنانِ وبِالاِيم ئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه نم

لَهااللهِ و مِنظيمع ذابع ١ }م. 

  : ـ وقال ابن العربي المالكي ٢

 وقد اختلف الناس في التهديد ، هل هـو إكـراه أم لا ؟ والـصحيح إنـه          

 إن لم تفعل كـذا وإلاّ قتلتـك أو        : إكراه ، فان القادر الظالم إذا قال لرجل         

ضربتك أو أخذت مالك أو سجنتك، ولم يكن له من يحميه إلاّ االله ،             

 على الفعل ويسقط عنه الاثم في الجملة، إلاّ في القتل ،            فله أن يقدم  

  فلا خلاف بين الاُمة أنه إذا أُكره عليه بالقتل لا يحل له أن يفدي 

  

                                                
   .١٠٦:  ، والاية في سورة النحل ١٣٧ ـ ٣/١٣٦تفسير المراغي  ١



١٦٠

  

ــه    ــزل ب ــذي ين ــبلاء ال ــصبر علــى ال ــره ويلزمــه أن ي ــل غي   ... نفــسه بقت

                    واختلف في الزنـا ، والـصحيح أنـه يجـوز لـه الاقـدام عليـه ولا حـد

 بـاالله فـذلك جـائز لـه بغيـر خـلاف علـى شـرط أن           وأما الكفر ... عليه

 .١ ...يلفظ بلسانه وقلبه منشرح بالايمان

  : ـ قال القرطبي ٣

لما سمح االله عزوجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عنـد الاكـراه             

ولم يؤاخذ به ، حمل العلماء عليـه فـروع الـشريعة كلهـا ، فـاذا وقـع                   

ه حكـم ، وبـه جـاء الاثـر       يؤاخذ به ولم يترتـب علي ـ     الاكراه عليها لم    

ــي   ــا   «  : المــشهور عــن النب ــي الخطــأ والنــسيان وم رفــع عــن أُمت

روى ابـن القاسـم عـن مالـك أن مـن أُكـره علـى                ... »استكرهوا عليه   

شرب الخمـر وتـرك الـصلاة أو الافطـار فـي رمـضان أن الاثـم عنـه                   

  . ٢ ...مرفوع

  : ـ وقال أبو حيان ٤

منـه ، فيـدخل فـي ذلـك       صحة التقية من كل غالب يكره بجـور         

الكفار وجورة الرؤساء والـسلابة وأهـل الجـاه فـي الحواضـر ، كمـا                

  تصح التقية عنده في حالة الخوف على الجوارح والضرب بالسوط 

                                                
   .١١٧٨ ـ ٣/١١٧٧أحكام القرآن  ١
   .١٠/١٨١الجامع لاحكام القرآن  ٢



١٦١

  

والوعيد وعداوة أهل الجاه الجورة ، وأنها تكون بـالكفر فمـا دونـه مـن                

 .١ بيع وهبة ونحو ذلك

  : ـ فخر الدين الرازي ، قال ٥

 جـائزة لـصون الـنفس ، وهـل هـي جـائزة لـصون المـال ؟            التقية

حرمــة مــال المــسلم «  : يحتمــل أن يحكــم فيهــا بــالجواز لقولــه 

 ولان  ،» من قُتل دون ماله فهو شـهيد        «  : ، ولقوله   » كحرمة دمه   

الحاجة إلى المال شديدة ، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء            

لـذلك القـدر مـن نقـصان المـال ،           وجاز الاقتصار علـى التـيمم دفعـاً         

هذا الحكم كـان ثابتـاً      : قال مجاهد   . يجوز ههنا واالله أعلم     فكيف لا   

لاجل ضعف المؤمنين ، فأما بعد قوة دولة الاسـلام  في أول الاسلام

التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم     : روى عوف عن الحسن أنه قال       . فلا  

ر عن النفس واجب بقـدر      القيامة ، وهذا القول أولى ، لان دفع الضر        

   .٢ الامكان

  : ـ وقال الجصاص ٦

قال أصحابنا فيمن أُكره بالقتل وتلف بعض الاعضاء على شرب          

  الخمر وأكل الميتة لم يسعه أن لا يأكل ولا يشرب ، وإن لم يفعل 

  

                                                
   .٢/٤٢٤البحر المحيط  ١
   .٨/١٤التفسير الكبير  ٢



١٦٢

  

حتى قُتل كان آثماً ، لان االله تعالى قد أباح ذلك في حـال الـضرورة                

 .١ }إلاَّ مااضْطُرِرتُم إِلَيهِ{ عند الخوف على النفس فقال

  : ـ وقال ابن الجوزي ٧

 الاكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها ، وفـي الاكـراه المبـيح لـذلك     

إحداهما أنـه يخـاف علـى نفـسه أو علـى بعـض       : عن أحمد روايتان  

والثانية أن التخويـف لا يكـون       . أعضائه التلف إن لم يفعل ما أُمر به         

 ينال العذاب،وإذ ثبت جواز التقية، فالافضل ألا يفعـل ،  إكراهاً حتى 

إن : نص عليه أحمد في أسير خُيـر بـين القتـل وشـرب الخمـر فقـال                 

صبر على القتل فله الشرف ، وإن لم يصبر فله الرخصة ، فظاهر هـذا               

 .٢ الجواز

  : ـ الالوسي حيث قال ٨

حافظـة  وفي هذه الاية دليل على مـشروعية التقيـة ، وعرفوهـا لم         

   .٣ النفس أو العرض أو المال من شر الاعداء

  : ـ الشافعي ، قال في حكم المكره على الردة ٩

  ارتد مكرهاً أو : لو شهد عليه شاهدان أنهما سمعاه يرتد وقالا 

                                                
   .٣/١٩٣أحكام القرآن  ١
   .٤/٤٩٦زاد المسير  ٢
   .٣/١٢١روح المعاني  ٣



١٦٣

  

ارتد محدوداً أو ارتـد محبوسـاً ، لـم يغـنم مالـه ، وورثـه ورثتـه مـن                     

 .١ المسلمين

  :ما رخص فيه من الكذب ـ  ـ الغزالي ، قال ـ في بيان ١٠

 الكلام وسيلة إلى المقاصد ، فكل مقصود محمود يمكـن التوصـل           

 إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيـه حـرام ، وإن أمكـن التوصـل           

إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كـان محـصل ذلـك              

القصد مباحاً ، وواجب إن كان المقصود واجباً ، كمـا أن عـصمة دم    

سلمين واجبة ، فمهما كان في الصدق سفك دم امـرئ مـسلم قـد               الم

   .٢ اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب

  : ـ وقال السرخسي ١١

والتقية أن يقـي نفـسه مـن العقوبـة بمـا يظهـره وإن كـان يـضمر                 

خلافه ، وقد كان بعض النـاس يـأبى ذلـك ويقـول إنـه مـن النفـاق ،                    

 ،  }لاَّ أن تَتَّقُـوا مِـنْهم تَقـاةً       إِ{ :والصحيح أن ذلك جائز ، لقوله تعـالى         

وإجراء كلمة الشرك على اللسان مكرهاً مع طمأنينة القلـب بالايمـان            

   . ٣ من باب التقية

  

                                                
   .٦/١٦٢الاُم  ١
   .٣/١٣٧إحياء علوم الدين  ٢
   .٢٤/٤٥المبسوط  ٣



١٦٤

: ـ وقال ابن حزم في كتاب الاكراه ١٢

إكراه على الكلام ، وإكراه علـى فعـل ،          : الاكراه ينقسم قسمين    

لـه المكـره كـالكفر    فالاكراه علـى الكـلام لا يجـب بـه شـيء وإن قا        

ــاع     ــع والابتي ــلاق والبي ــة والط ــذف والنكــاح والانكــاح والرجع   والق

 فصح أن كل من أُكره علـى قـول ولـم          ... والنذر والايمان والعتق والهبة   

   .١ ينوه مختاراً له فانه لا يلزمه

هذا ما قاله بعض المفسرين والفقهاء والعلمـاء مـن أهـل الـسنة ـ      

مفهوم التقية في حالة الخـوف وتـرك   على اختلاف مذاهبهم ـ حول  

بعض الواجبات وإتيـان بعـض المحرمـات دفعـاً للـضرر ، وهـذا هـو                 

  نفس مفهوم التقية عند الـشيعة ، فلمـاذا يـشنّع علـى الـشيعة وحـدهم               

  !في ذلك ؟ 

 ، والـصحابة والتـابعين   ^ ، بـل وكـل الانبيـاء        أما سيرة النبـي     

التقيــة ، لانهــم قــد وغيــرهم مــن عظمــاء المــسلمين ، فتــشهد بجــواز 

مارسوها بأنفسهم فـي بعـض الحـالات الاضـطرارية ، والامثلـة علـى         

ذلك أكثر من أن يحاط بها ، ولكنني سأكتفي بأمثلة قليلـة ممـا نجـد        

  : في مصادر أهل السنة من ذلك 

  

                                                
   .٨/٣٢٩المحلى  ١



١٦٥

  

 رجل أنه استأذن على النبي :  ـ أخرج البخاري عن عائشة  ١

، فلمـا  » ة أو بـئس أخـو العـشيرة    إئذنوا له فبئس ابـن العـشير      « : فقال  

يا رسول االله ، قلت ما قلت ثم ألنت        : دخل ألان له الكلام ، فقلت له        

أي عائشة إن شر النـاس منزلـة عنـد االله مـن تركـه               « : له في القول ، فقال      

 .١ »أو ودعه الناس اتقاء فحشه 

 أُهـديت  أن النبـي  :  ـ وأخرج أيضاً عن عبداالله بن أبـي مليكـة    ٢

 أقبية من ديباج مزررة بالذهب ، فقـسمها فـي أُنـاس مـن أصـحابه                 له

قـال  » خبـأتُ هـذا لـك       « : وعزل منها واحداً لمخرمة ، فلما جاء قال         

   .٢ ...أيوب بثوبه أنه يريه إياه ، وكان في خلقه شيء

 تجاه هذين الشخصين إتقـاء لـشرهما لا يمكـن           فتصرف النبي   

  .أن يحمل إلاّ على باب التقية 

 وعـاءين ، فأمـا   حفظت من رسـول االله  :  عن أبي هريرة قال   ـ٣

   .٣ أحدهما فبثثته ، وأما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم

وحمـل  : قال ابـن حجـر العـسقلاني فـي شـرحه لهـذا الحـديث                

  العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الاحاديث التي فيها تبيين أسامي 

  

                                                
   .٨/٣٨صحيح البخاري  ١
  .المصدر السابق ، باب المداراة مع الناس  ٢
  .  ، كتاب العلم ، باب حفظ العلم ١/٤١صحيح البخاري  ٣
  



١٦٦

  

 وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه        أُمراء السوء وأحوالهم وزمنهم ،    

أعـوذ بـاالله مـن رأس       : على نفسه مـنهم ، كقولـه         ولا يصرح به خوفاً   

يـشير إلـى خلافـة يزيـد بـن معاويـة ، لانهـا        . الستين وإمارة الـصبيان    

 .١ كانت سنة ستين من الهجرة

إنا لنكشّر في : ويذكر عن أبي الدرداء :  ـ وقال البخاري أيضاً  ٤

   .٢  وإن قلوبنا لتلعنهموجوه أقوام ،

قال إبـراهيم لامرأتـه هـذه    «  :  ـ وروى البخاري عن النبي  ٥

  . ٣ »أُختي ، وذلك في االله 

سمعت الحجاج يخطـب ،  : عن ابن عمر قال :  ـ وقال الهيثمي  ٦

 : فذكر كلاماً أنكرته ، فأردت أن أُغير فذكرت قول رسـول االله        

قلت يا رسول االله،كيف يذل     : ال  ق» لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه       « 

   .٤ »يتعرض من البلاء لما لا يطيق « : نفسه ؟ قال 

  بعث : ذكر عن مسروق رحمه االله قال :  ـ قال السرخسي ٧

  

                                                
   .١/١٧٥فتح الباري  ١
  . الادب ، باب المداراة مع الناس  كتاب٣٨ ـ ٨/٣٧صحيح البخاري  ٢
   .٩/٢٨صحيح البخاري  ٣
رواه البزار والطبراني في الاوسط والكبير باختصار ، :  وقال ٧/٢٧٤مجمع الزوائد  ٤

وإسناد الطبراني في الكبير جيد ورجاله رجال الصحيح غير زكريا بن يحيى بن أيوب 

  .اعة ولم يتكلم فيه أحد روى عن جماعة وروى عنه جم: الضرير ، ذكر الخطيب 



١٦٧

  

معاوية بتماثيل من صفر تباع بـأرض الهنـد ، فمـر بهـا علـى مـسروق                

خاف واالله لو أني أعلم أنه يقتلني لغرقتها ، ولكني أ         : رحمه االله ، قال     

رجــل قــد : أن يعــذبني فيفتننــي ، واالله لا أدري أي الــرجلين معاويــة 

أو رجل قد يئس من الاخرة فهو يتمتـع فـي     زُين له سوء عمله ، هذه     

ومسروق من علماء التابعين ، وكـان يـزاحم الـصحابة رضـي           ... الدنيا

ــوى  ــه   ... االله عــنهم فــي الفت ــة وأن ــأس باســتعمال التقي ــه لا ب ــين أن   وتب

  ي تـرك بعـض مـا هـو فـرض عنـد خـوف التلـف علـى            يرخص له ف ـ  

 .١ نفسه

  أدلة قليلة إرتأيـت الاكتفـاء بهـا لاثبـات أن التقيـة أمـر مـشروع                 

 ، وأفتـى    ^في الاسلام ، أقره الكتاب العزيـز ، والتـزم بـه الانبيـاء               

بجوازها ـ بل بوجوبها أحياناً ـ الفقهـاء ، ولقـد أدرك الـصحابة أيـضاً       

ها ، كما فعل كل من أبي هريـرة وابـن عمـر             مشروعية التقية ومارسو  

وغيرهما ، وأما قضية التابعي مسروق مع معاوية فهي تغني عـن كـل              

  .بيان ، حيث خشي مسروق أن يعذبه معاوية فيفتنه عن دينه 

ونحن نسأل بدورنا إذا كان هذا موقف معاويـة مـع تـابعي كبيـر               

   ، ^لبيت ليس متهماً بالتشيع ، فما بالك بخصومه من شيعة أهل ا

  

                                                
   .٤٧ ، ٢٤/٤٥المبسوط  ١



١٦٨

  

وكيف لا يتمسكون بالتقية وهو يعذبهم ويريد فتنـتهم عـن ديـنهم ،              

!حتى جعلها سنة لمن جاء بعده ؟ 

وإذا كان شيخ الوهابية ينعى على الشيعة تمسكهم بالتقيـة بعـد كـل       

ما ظهر لنا ، فما باله وأتباعه قد خالفوا عقيـدتهم فـي هـدم المـشاهد                 

 وأبـي بكـر وعمـر قائمـة ولـم         ي  المقدسة ، ولماذا تركوا قبر النب     

  ! !يلحقوها بالارض كما فعلوا بغيرها ؟ ؟ أليس ذلك تقية منهم ؟ 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الفصل السابع        

×حرب أمير المؤمنين   

  

:» مطلب تكفير من حارب علياً « قال الشيخ في 

شة وطلحـة   ، مرادهم بذلك عائ ـ ومنها تكفير من حارب علياً      

وأصحابهم ومعاوية وأصحابه ، وقد تواتر منـه مـا يـدل علـى     والزبير

هؤلاء وكون بعضهم مبشراً بالجنة ، وفـي تكفيـرهم تكـذيب    إيمان

بهذا التكذيب فلا شـك انهـم يـصيرون    لذلك ، فان لم يصيروا كفرة

  .١ فسقة ، وذلك يكفي في خسارتهم في تجارتهم

   فانما ×مير المؤمنين إن الشيعة حين يكفرون من حارب أ

  

                                                
   .٢٦: رسالة في الرد على الرافضة  ١



١٧٠

  

يقولون ذلك تـصديقاً الله ورسـوله ، إذ حكـم االله ورسـوله بكفـر مـن             

حارب علياً ، ويشهد على ذلك مجموعة من الاحاديث الشريفة التي           

.أخرجها الائمة الحفاظ والمحدثون من أهل السنة 

من فـارقني فقـد فـارق االله ومـن          «  : × لعلي   قوله  : فمن ذلك   

   .١ »رقني فارقك فقد فا

 والحـسين  إلـى علـي والحـسن      نظر النبي   : وعن أبي هريرة قال     

   .٢ »أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم « : وفاطمة فقال 

 قـال لفاطمـة وعلـي وحـسن     وعن زيـد بـن أرقـم أن النبـي       

   .٣ »أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم « : وحسين 

 بفاطمة رضـي    ل علي   لما دخ :  قال   وعن أبي سعيد الخدري     

الـسلام علـيكم    « :  أربعين صباحاً إلى بابها يقول       االله عنها جاء النبي     

أهل البيت ورحمة االله وبركاته ، الصلاة يرحمكم االله ، إنما يريـد االله        

  ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ، أنا حرب لمن 

  

  

                                                
   .٤٢/٣٠٧ ، تاريخ دمشق ٣/١٢٣المستدرك  ١
 ، مجمع الزوائد ٣/٣٠ ، المعجم الكبير ٣/١٤٩ ، المستدرك ٢/٤٤٢مسند أحمد  ٢

٩/١٦٩.   
   .٦٤٠ / ١٣العمال  ، كنز ٥٢ / ١ ، سنن ابن ماجة ٦٩٩ / ٥سنن الترمذي  ٣



١٧١

  

 .١ »حاربتم ، أنا سلم لمن سالمتم 

 بهذه الاحاديث الشريفة وأمثالهـا ممـا أخرجـه          ت النبي   فقد أثب 

الائمة الاعلام من أهل السنة في كتبهم أن من حارب أمير المؤمنين            

  أو أحداً من أهل بيتـه أو فـارقهم فقـد صـار         ×علي بن أبي طالب     

 ، ومن حارب النبي فقـد صـار محاربـاً الله تعـالى كمـا      محارباً لرسول االله  

بدلالـة قولـه     من حارب االله ورسـوله فقـد كفـر ،         هو معلوم بديهة ، و    

إِنَّمـا  {:  ، وقوله تعالى ٢ }والَّذِين يؤذُون رسولَ االلهِ لَهم عذَاب أَلِيم  {: تعالى  

 أَو  جزَاءُ الَّذِين يحارِبون االلهَ ورسولَه ويسعون فِي الاَْرضِ فَساداً أَن يقَتَّلُوا أَو يصَلَّبوا            

تُقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلاف أو ينْفَوا مِن الاَْرضِ ذَلِك لَهم خِـزْي فِـي الـدنْيا                  

ظِيمع ذَابةِ عفِي الاْخِر ملَه٣ }و.   

وقد خرجت عائشة أُم المؤمنين وطلحة والزبير ومن معهم علـى           

 تحت حكـم المفـارقين      جماعة المسلمين وإمامهم الشرعي ، فوقعوا     

 فـي  للجماعة المفرقين لشمل المسلمين ، الذين وصـفهم النبـي         

  :عدد من الاحاديث الشريفة ، نذكر منها 

  من فرق بين « : قال رسول االله  :  ـ عن أُسامة بن شريك قال ١

                                                
   .٦/٦٠٦ ، الدر المنثور ١٠/٧٨ ، تاريخ بغداد ٢٢/٥تفسير الطبري  ١
   .٦١: سورة التوبة  ٢
   .٣٣: سورة المائدة  ٣



١٧٢

  

 .١ »أُمتي وهم جميع فاضربوا رأسه كائناً من كان 

إنها « :  ، سمع النبي يقول  ـ عن زياد بن علاقة أنه سمع عرفجة ٢

ستكون هناة وهناة ، فمن أراد أن يفرق أمر هـذه الاُمـة وهـم جميـع                 

   .٢ »فاضربوا رأسه بالسيف كائناً من كان 

من خرج مـن الطاعـة ،   « :  ـ عن أبي هريرة ، عن النبي أنه قال  ٣

ومن قاتـل تحـت رايـة       . وفارق الجماعة ، فمات ، مات ميتة جاهلية         

عصبية أو يدعو إلى عصبية فقُتل ، فقتلة جاهلية ، ومن        عمية يغضب ل  

خرج على أُمتي يضرب برهـا وفاجرهـا ولا يتحـاش مـن مؤمنهـا ولا              

   .٣ »يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه 

مـن رأى مـن   « : قـال رسـول االله  :  ـ عن ابن عبـاس يرويـه قـال     ٤

 فمـات فميتـة     أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فانه من فارق الجماعة شبراً         

  .  ٤ »جاهلية 

  

                                                
  . ، وصححه الالباني ٥١٢:  ، كتاب السنة لابن أبي عاصم ٢/١٦٦سنن النسائي  ١
 ، مسند ٢/١٦٦  ، سنن النسائي٣/١٤٧٩ ، صحيح مسلم ١٢٢٤: مسند الطيالسي  ٢

  . وصححه الالباني ٥١٢:  ، كتاب السنة ٢٤ ـ ٥/٢٣أحمد 
 كتاب الامارة ، باب وجوب ملازمة جماعة ١٤٧٨ ـ ٣/١٤٧٦صحيح مسلم  ٣

المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة 

  .الجماعة 
  .المصدر السابق  ٤



١٧٣

مـن خلـع يـداً مـن     « : سمعت رسول االله يقول :  ـ عن ابن عمر   ٥

طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة               

 .١ »مات ميتة جاهلية 

فهؤلاء المذكورون قد خرجوا على جماعة المـسلمين وإمـامهم          

كونهم مـن الـصحابة لا يكفـي         ، و  بحجج واهية رغم تحذير النبي      

 عن هلاك جم غفير مـن أصـحابه كمـا    لنجاتهم ، لما أخبر به النبي   

  .سبق وذكرنا في حديث الحوض الذي تقدم في فصل الصحابة 

وأما معاوية وأصحابه ، فيكفي أن نذكر قول النبي في عمـار بـن          

يا ويح عمار تقتلـه الفئـة الباغيـة ، يـدعوهم إلـى الجنـة            «  : ياسر  

   .٢ »ويدعونه إلى النار 

فقد أثبت النبي في هذا الحديث المتفق عليه أن قاتلي عمار مـن   

أهل النار ، لان أهل الجنة لا يدعون إلـى النـار ، ومعلـوم أن معاويـة             

   .وفئته الباغية هم قتلة عمار 

أما إدعاء البعض باجتهاد هؤلاء ، فعذر لا تقوم بـه حجـة ، وقـد                 

  . وضوع في كتابي الصحوة ، فليراجع بسطت القول في هذا الم

  

                                                
  .المصدر السابق  ١
 ، مسند أحمد ٤/٢٢٣٦ باب بناء المسجد ، صحيح مسلم ١/١٢٢خاري صحيح الب ٢

   .٨/١٨٩ ، سنن البيهقي ٣/٣٨٧ ، المستدرك ٣/٩١



١٧٤

  

ــاقض     ــذلك ين ــة ، ف ــشر بالجن ــأن بعــض هــؤلاء مب ــا القــول ب وأم

الاحاديث الصحيحة التي وردت في بيـان مـآلهم ، إذ أن الاحاديـث      

الواردة في فضل هؤلاء موضوعة ، اختلقتها أجهزة معاويـة الدعائيـة            

.لتضليل المسلمين ، وقد حققت في ذلك نجاحاً كبيراً 

 بالنسبة لاُم المؤمنين عائشة ، فان كونها زوجـة رسـول االله      و

لا يكفي لنجاتها ، والاحاديث الواردة في تبـشيرها برفقـة النبـي فـي               

الجنة موضوعة أيضاً ، وهي تصادم كتـاب االله ، وقـد أثبـت الكتـاب                

 كانتـا مـن الهـالكين ولـم ينجهمـا      ‘العزيز أن زوجتي نوح ولـوط   

لك في قولـه تعـالى فـي سـورة التحـريم التـي            أنهما زوجتا نبيين ، وذ    

 تضمنت الايات المشحونة بالتهديد والوعيد لكـل مـن عائـشة وحفـصة            

ضَـرب االلهُ مـثَلاً     {:  ، فقال عز من قائل       اللتين تظاهرتا على النبي     

نَـا صَـالِحينِ    لِلَّذِين كَفَروا امرأَةَ نُوح وامرأَةَ لُوط كَانَتَا تَحتَ عبدينِ مِـن عِبادِ           

اخِلِينالد عم خُلاَ النَّارقِيلَ ادئاً وااللهِ شَي ا مِنمنْها عغْنِيي ما فَلَم١ }فَخَانَتَاه.   

 عائــشة مــن مغبــة الخــروج فــي حــديث  وقــد حــذّر النبــي 

الحوأب المشهور ، فقامت عليها الحجة ، ولكنها رغم ذلـك ركبـت             

  ضه االله تعالى عليها ، وأشعلت نار رأسها وهتكت الحجاب الذي فر

  

                                                
   .١٠: سورة التحريم  ١



١٧٥

  

الحرب بين المسلمين حتـى أُريقـت بـسببها دمـاء الالاف مـنهم فـي                

.حرب الجمل

  ×افضلية أمير المؤمنين 

:» مطلب فضل الامام علي « قال الشيخ ابن عبد الوهاب في 

اجتمعـت  : ومنها أنه قال إبن المطهـر الحلـي         

من الانبياء غير ضلالامامية على أن علياً بعد نبينا أف

وأنا من  : أُولي العزم وفي تفضيله عليهم خلاف،قال     

وقـال  . ذلك وكذلك الائمة من آلـه  المتوقفين في

وعلي أفضل الصحابة لكثـرة     : الطوسي في تجريده    

وظهـور المعجـزات عنـه    : إلـى أن قـال    . جهاده

واختصاصه بالقرابة والاخوة ووجوب المحبة والنصرة

من « : ويؤيده قوله : وقال الشارح    . ومساواة الانبياء 

ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه أراد أن

وإلى هيبتهوإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في 

. » عيسى في عبادته ، فلينظر إلى علي بن أبي طالب           

. انتهـى  . في صـفاتهم  فانه أوجب مساواته الانبياء

 يوجـب  فرض صحته لا وفي صحة هذا نظر ، وبعد   

المشاركة في بعض الاوصاف لا تقتضي المساواة ، لان

الانبياءالمساواة كما هو بديهي ، ومن اعتقد في غير

  



١٧٦

كونه أفضل منهم ومساوياً لهم فقد كفر ، وقد نقـل           

العلماء، فأي خير على ذلك الاجماع غير واحد من

  ١.في قوم اعتقادهم يوجب كفرهم

 ــ  ــستوجب الكف ــذي ي ــر    لا أدري ماال ــضلية أمي ــاد أف ــي اعتق ر ف

المؤمنين ، والحديث الذي استشهد به الشيخ موجود في كتب أهـل             

السنة ودلالته واضحة ، كما أن الاجماع الذي يدعيه الشيخ ابن عبـد             

الوهاب لا يـستند علـى دليـل نقلـي ثابـت ، بـل علـى العكـس ، فـان           

ي  ثابتة ف   على جميع البشر عدا النبي       ×أفضلية أمير المؤمنين    

  .القرآن والسنة النبوية المطهرة 

  فمن الكتاب

  أخرج الامام مسلم عن عامر بن سـعد بـن أبـي وقـاص عـن أبيـه              

مـا منعـك أن تـسب أبـا     : أمر معاوية بن أبي سفيان سـعداً فقـال          : قال  

 فلـن أسـبه ، لان        ذكرت ثلاثاً قالهن له رسـول االله       أما ما : التراب ؟ فقال    

من حمر النعم ، سمعت رسـول االله  تكون لي واحدة منهن أحب إلي    

  رسول االله يا : يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه ، فقال له علي 

  

  

                                                
   .٢٩ ـ ٢٨: رسالة في الرد على الرافضة  ١



١٧٧

  

أمـا ترضـى أن   « : خلفتني مع النـساء والـصبيان ؟ فقـال لـه رسـول االله       

، وسـمعته  » تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبوة بعدي         

ورسـوله ويحبـه االله    يحـب االله لاُعطي الراية رجلاً « : يقول يوم خيبر   

، فـأتي بـه أرمـد ،        » ادعوا لي علياً    « : فتطاولنا فقال   : ، قال   » ورسوله  

فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ، ففـتح االله عليـه ، ولمـا نزلـت هـذه                   

ليـاً وفاطمـة     دعـا رسـول االله ع      }فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبنَاءَنا وأَبنَاءَكُم    {: الاية  

. ١ »اللهم هؤلاء أهلي « :  وحسيناً فقالوحسناً

واتفق المفـسرون كافـة علـى أن الابنـاء      : قال العلامة الحلي    

 ، ÷ ، والنـساء إشـارة إلـى فاطمـة      ‘إشارة إلى الحسن والحسين     

، ولا يمكن أن يقـال أن نفـسيهما واحـدة         ×والانفس إشارة إلى علي     

  فــي أن رســول فلــم يبــق المــراد مــن ذلــك إلاّ المــساوي ، ولا شــك  

 . ٢  أفضل الناس ، فمساويه كذلك أيضاًاالله 

ومن السنة النبوية

  كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة :  قال  ـ عن عمار بن ياسر ١

  

                                                
   كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي ٤/١٨٧١صحيح مسلم  ١

   .٥/٦٣٨ ، سنن الترمذي طالب 
   .٣٨٥: كشف المراد في شرح الاعتقاد  ٢



١٧٨

  

 ذي العشيرة، فلما نزلها رسول االله وأقام بها رأينا ناساً مـن بنـي مـدلج             

هل لـك  يا أبا اليقظان : يعملون في عين لهم في نخل ، فقال لي علي           

أن تأتي هؤلاء فننظر كيف يعملـون ؟ فجئنـاهم فنظرنـا إلـى عملهـم               

 النوم ، فانطلقت أنا وعلـي فاضـطجعنا فـي صـور مـن             ساعة ثم غشينا  

التـراب فنمنـا ، فـواالله مـا أيقظنـا إلاّ رسـول االله            النخل في دقعـاء مـن     

يـا أبـا   «  : من تلك الدقعاء ، فقال رسـول االله    يحركنا برجله وقد تتربنا     

ألا أُحـدثكما   « : لما يرى عليه من التـراب ، فقـال رسـول االله           » اب  تر

أُحيمر ثمـود  « : بلى يا رسول االله ، قال : قلنا » بأشقى الناس رجلين ؟   

 الذي عقر الناقة ، والذي يضربك يا علي على هـذه ـ يعنـي قرنـه ـ حتـى      

   .١ »تبتل هذه من الدم ـ يعني لحيته ـ 

 هـو أشـقى     × أن قاتـل أميـر المـؤمنين         فإذا أخبـر النبـي      

الاخرين ، فهذا يعني أن له منزلة عظيمـة عنـد االله تعـالى لا تـضاهيها        

 وغيـره مـن   ‘حتى منزلة بعض الانبياء الذين قُتلوا كيحيى بـن زكريـا      

   أن قتلــة هـــؤلاء  أنبيــاء بنــي إســرائيل ،إذ لـــم يخبرنــا النبــي      

    حتى×المؤمنين لية أميرا يدل على أفضالانبياء هم من أشقى الناس،مم

  

                                                
 وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، ٣/١٤١المستدرك  ١

  . ، وغيرها من الصادر ٢/١٠ ، الطبقات الكبرى ٢/٢٤٩ ، سيرة ابن هشام ٤/٢٦٣مسند أحمد 



١٧٩

  

.^ على أُولئك الانبياء 

 ـ وهـو مـن    × ـ كما جاء في الحـديث الـشريف أن عيـسى     ٢

 ، وهـو الامـام   ×الانبياء من أُولي العزم ـ يصلي خلف الامـام المهـدي    

الثاني عشر من المعصومين عند الشيعة الامامية ، وبما أن أهـل الـسنّة        

 على أفـضليته ، فـنحن        النبي   يستدلّون بصلاة أبي بكر في مرض     

×  ينبغي أن يكون أفضل من عيسى       ×نعتقد أن الامام المهدي     

. الذي يأتم بصلاته 



١٨٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٨١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الفصل الثامن        

  ^عصمة الائمة      

  

:» مطلب العصمة « قال الشيخ في 

م علـى االله عـدم    ومنها اشتراطهم كـون الامـام معـصوماً وايجـابه         

معصوم وحصر الامـام المعـصومين فـي إثنـي     إخلاء الزمان من إمام

الادب مع االله أظهـر  عشر ، وبطلان هذا وتناقضه واشتماله على سوء

... الصلاةمن أن يذكر ، وأبطلوا بهذا القول الباطل الجماعة في ١  

لا أدري ما وجه البطلان في وجـوب العـصمة فـي الامـام الـذي          

  .الادلة العقلية والنقلية تؤيده 

  وإذا كان وجوب العصمة يستلزم مشاركة الانبياء في وصف 

  

                                                
   .٣٤: رسالة في الرد على الرافضة  ١



١٨٢

  

 ـ  ١ أيـضاً » مطلب العـصمة  « العصمة ـ كما يقول الشيخ عبد الوهاب في  

 فـي الرسـالة   ^فنحن نقول بذلك فعلاً ، فالائمة يشاركون الانبيـاء     

  فـي ×ه لعلـي   الحقيقة بقول هذهكلها عدا النبوة ، وقد أثبت النبي    

أما ترضى أن « : عليه بين جميع الطوائف الاسلاميةالحديث المتفق 

.٢ » إلاّ أنه لا نبوة بعدي تكون مني بمنزلة هارون من موسى

 جميع المراتب التـي لهـارون ـ    ×فالنبي قد أثبت لامير المؤمنين 

وهو نبي ـ ولم يستثنِ منها إلاّ النبوة ، ومعلوم أن العصمة إحدى هذه  

  إمـام  ×المراتب، فطالما أن هارون نبي معصوم ، فعلي بن أبي طالب            

   .^معصوم ، وهكذا الامر في أولاده المعصومين 

ــة العــصمة فــي الامــا  ــان امأمــا اشــتراط الامامي ــة ، ف ــة العقلي   لادل

  .والنقلية تثبت ذلك

وامتناع التسلسل يوجب عـصمته ،       : &يقول المحقق الطوسي    

وجوب الانكار عليه لو أقدم على المعـصية ،         ولانه حافظ للشرع ، ول    

  ، ولانحطاط رتبته عن  أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبهفيضاد

  

                                                
   .٢٧: رسالة في الرد على الرافضة  ١
 ، ٣٣١ ـ ١/٣٣٠ ، مسند أحمد ٥/٢٤ ، صحيح البخاري ٤/١٨٧٠صحيح مسلم  ٢

٤٣٨ ، ٨/٣٦٩ ، ٣٣٨ ، ٣/٣٢ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٧٩ ، ١٧٧ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١/١٧٠ ، 

  .وغيرها 



١٨٣

  

.١ أقل العوام

وهذا حق ، لان الناس من الرعية ليسوا بمعـصومين ، فيحتـاجون             

إلــى المعــصوم لتــسديدهم ، فــاذا لــم يكــن الامــام معــصوماً فــسوف 

ج إلـى مـن يـسدده ، فيحـدث          يحتاج إلى من يسدده ، والاخر يحتـا       

  .التسلسل الذي لا نهاية له 

 ، فلابــد وأن يكــون ولان الامــام حــافظ للــشرع بعــد النبــي 

معصوماً ، لان الكتاب والسنة لـم يحيطـا بكـل الـدقائق والتفاصـيل ،                

والدليل على ذلك هو هذه الخلافات ـ ليس بين المذاهب المختلفـة   

 أيضاً ـ فالامام المعصوم هـو   فحسب ، بل وبين أبناء المذهب الواحد

الذي يستطيع أن يتكفل تبيين أُمور الشريعة ، لانه العـالم بكتـاب االله              

.الحافظ لسنة نبيه الصحيحة

  عند ما قـرنهم بكتـاب    ^ عصمة أهل البيت     ولقد أثبت النبي    

االله وجعلهم أعداله الذين لا يفترقون عنه حتى يـردوا عليـه الحـوض       

  .في حديث الثقلين جميعاً ، كما هو واضح 

  :  في قوله تعالى ^وكتاب االله العزيز قد أثبت العصمة للائمة 

  

  

                                                
   .٢٢٢: تجريد الاعتقاد  ١



١٨٤

  

}رِ مِنْكُمأُولِي الاَْمولَ وسوا الرأَطِيعوا االلهَ و١ }أَطِيع. 

فانه تعالى أوجب طاعة أُولي الامر على  : &قال الشيخ المظفر  

 بعـصمة أُولـي الامـر ،   الاطلاق كطاعته وطاعة الرسول ، وهو لا يـتم إلا    

فان غير المعصوم قد يأمر بمعصية وتحرم طاعتـه فيهـا ، فلـو وجبـت                

 وجوب طاعته وحرمتهـا ، ولا يـصح حمـل الايـة           : أيضاً اجتمع الضدان    

ــه    ــه فــي خــصوص الطاعــات ، إذ مــع منافات علــى إيجــاب الطاعــة ل

لاطلاقها لا يجامع ظاهرهـا مـن إفـادة تعظـيم الرسـول وأُولـي الامـر                 

اتهم في وجوب الطاعـة ، إذ يـصبح تعظـيم العاصـي ولاسـيما               بمساو

المنغمس بأنواع الفواحش ، علـى أن وجـوب الطاعـة فـي الطاعـات              

ليس من خواص الرسول وأُولي الامـر ، بـل تجـب طاعـة كـل آمـر                   

بالمعروف ، فلابد أن يكون المراد بالاية بيان عصمة الرسول وأُولـي       

   .٢ إلاّ بحقالامر ، وأنهم لا يأمرون ولا ينهون 

ــه تعــالى    ــه قول أمــا كــون الامامــة واجبــة علــى االله تعــالى ، فيثبت

إِنِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ إِماماً قَالَ ومِن ذُريتِي قَـالَ لاَينَـالُ عهـدِي             {: ×لابراهيم  

٣ }الظَّالِمِين .   

                                                
   .٥٩: سورة النساء  ١
   .٢/١٧دلائل الصدق  ٢
   .١٢٤: سورة البقرة  ٣



١٨٥

  

   إمامـاً ، وعنـد مـا طلـب       ×فاالله سبحانه وتعالى قـد اختـار إبـراهيم          

يم جعلها فـي ذريتـه أخبـره االله تعـالى أن الامامـة عهـد مـن االله                   إبراه

ســبحانه وتعــالى متعلــق بمــشيئته ســبحانه فــي اختيــار الاصــلح لهــذا  

.المنصب ، وليس لاحد غيره سبحانه أن يتولّى نصب الامام 

فبهذا وغيره يبطـل إدعـاء الـشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب بـأن                  

ل بضرورة عـصمة الامـام ، هـو        إيجاب الامامة على االله سبحانه والقو     

  ... .من إدعاءات الشيعة ولم يرد به نص أو سنة أو دليل عقلي 

فالنص الالهي والسنة النبوية المطهرة والعقل كلها تثبـت صـحة           

  .نظرية الشيعة في الامام وعصمة الامام 

  .وسيأتي الحديث عن الجمعة والجماعة في مباحث لاحقة 

  ×ذرية الحسن 

:» مطلب نفي ذرية الحسن « قال الشيخ في 

إن الحسن بن علي لم يعقـب وأن        : ومنها قولهم   

الـذكور أحـد ،   عقبه انقرض وأنه لم يبق من نسله

وهذا القول شائع فـيهم وهـم مجمعـون عليـه ولا            

  ، ومنهم من يدعي أن إلى إثباته ، كذا قيليحتاج 

  



١٨٦

  

وتوصـلوا بـذلك إلـى أن    مثلهم كلهـم ، ١الجاج

.مة في أولاد الحسينالامايحصروا ٢ ...  

 كـذا : إن هذا المطلب أتفه من أن يحتاج إلى إبطاله ، وقول الـشيخ        

قيل ، يدل على أنه ينقل من مصادر غير موثوقة ، إذ ليس بين الشيعة               

كلهم من يقول بمثل المقالة التي يدعيها الشيخ ، ولا وجدت روايـة             

  .واحدة في أي كتاب من كتبهم تشير إلى ذلك 

لسادة الحسنيون يعدون بالاُلوف ، بل أن بعض مراجع الـشيعة           وا

  ، ولا× هـو مـن نـسل الامـام الحـسن           &العظام كالسيد محسن الحكيم     

حاجة للافاضة في هذا الموضوع سوى الاشارة إلى أن ديدن الـشيخ     

محمد بن عبد الوهاب هو الافتراء والكذب ، وقد صـرح بعـض مـن             

ــأ   ــسألة بخط ــذه الم ــي ه ــاه ف ــذا   ناظرن ــي ه ــاب ف ــد الوه ــن عب    محمــد ب

إن إنساناً ينسب إلى فرقـة قـولاً ويـدعي عليـه أنـه              :  فقلنا له    الادعاء ، 

 مع أنه لم يقل به واحـد مـنهم ، بـل لـم         !! شائع فيهم وهم مجمعون عليه      

!! . يسمعوا به ، هكذا شخص كيف يلقب بشيخ الاسلام ؟

  

  
  
  

                                                
  .م يتضح لي المقصود من هذه الكلمة ل ١
   .٢٩: رسالة في الرد على الرافضة  ٢



١٨٧

  
  
  
  
  

  

  : الفصل التاسع        

لمخالفينأحكام ا     

: » مطلب خلافهم في خروج غيرهم من النار« قال الشيخ في 

 اختلـف : ومنها أنه قال الحلي في شرح التجريد        

الفـرق الاسـلامية   الائمة في غير الاثني عشرية من

هل يخرجون من النار ويدخلون الجنة أم يخلـدون         

 والاكثرون على الثاني ، وقـال  : فيها بأجمعهم ؟ قال

يخرجـون مـن    : ل ، وقال ابن نوبخت      شرذمة بالاو 

 وهذا. يدخلون الجنة بل هم بالاعراف ، انتهى النار ولا

كفاراً أو مبني على أن مذهبهم اعتقادهم أهل الجنة

فساقاً مع اعتقادهم أن الفاسق لا يخـرج مـن النـار            

  من إخراجتكذيب ما صح عنه أبداً ، وهذا يستلزم

في فضل السواديعصاة الموحدين من النار ، وما رو

  



١٨٨

الاعظم الذين هم أهل السنة ، وقد صح أن الـصحابة           

مذهبهم ، وقولهم وأخيار التابعين مذهب أهل السنة

لن يـدخل   : هذا يشبه قول أهل الكتاب حيث قالوا        

وكذلك هـؤلاء  . هوداً أو نصارى الجنة إلاّ من كان

لن يـدخل الجنـة إلا مـن كـان        : يقولون بأفواههم   

 أُنظر كيف يفترون على االله الكـذب ، بـل   ،رافضياً

  .١ أفعالهم تقتضي حرمانهم عنها

  ،إن الشيخ لم يكن أميناً في نقـل عبـارة العلامـة الحلـي           : أقول  

وهذه للاسف هي إحدى الوسائل الملتوية التـي يلجـأ إليهـا خـصوم         

الشيعة عند ما يعجزهم الدليل في قرع الحجة بالحجة ، فيلجؤون إما            

ييف النصوص الـواردة عـن الـشيعة أو بترهـا والتـصرف فيهـا               إلى تز 

  .بحيث تعطي معنى معاكساً للمقصود منها 

 لم ترد بهـذا الـشكل الـذي يـستهدف        وعبارة العلامة الحلي    

الشيخ من ورائه إثارة الضغائن وتأليب المسلمين بعضهم على بعـض           

 يكفّـرون   وإيقاع الفتنة بينهم ، إذ أن عبارة الشيخ توحي بـأن الـشيعة            

غيرهم من المسلمين ، وهذا إفتراء عظـيم وبهتـان يبـرأ الـشيعة منـه ،                 

  وسوف أُورد بعض الامثلة التي تكذب هذا الادعاء بعد نقل عبارة 

  

                                                
   .٣٠: رسالة في الرد على الرافضة  ١



١٨٩

  

  .كاملة حتى يتبين وجه الزيف فيما ينقل الشيخ عنه العلامة الحلي

 ـ في شرحه على تجريد الاعتقاد للمحقق  قال العلامة الحلي 

  : ـ في أحكام المخالفين ي الطوس

  : كفرة ، ومخالفوه فسقه ×محاربو علي : قال 

 ،» يـاعلي ، حربـك حربـي    «  :  كافر لقول النبـي  ×المحارب لعلي   

  ، وأما مخالفوه فـي الامامـة ، فقـد   ولا شك في كفر من حارب النبي     

اختلف قول علمائنا ، فمنهم من حكم بكفرهم لانهم دفعـوا مـا علـم         

ن الدين ضـرورة وهـو الـنص الجلـي الـدال علـى إمامتـه مـع                  ثبوته م 

تواتره ، وذهب آخرون إلى أنهم فسقة ، وهو الاقـوى ، ثـم اختلـف                

  :هؤلاء على أقول ثلاثة 

  .أنّهم مخلدون في النار لعدم استحقاقهم الجنة : أحدها 

  .إنهم يخرجون من النار إلى الجنة : قال بعضهم : الثاني 

ــث  ــضاه : الثال ــا ارت ــا أنهــم   م ــن نوبخــت وجماعــة مــن علمائن اب

يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلـود ولا يـدخلون الجنـة             

   .١ لعدم الايمان المقتضي لاستحقاق الثواب

  هذا مبني على أن مذهبهم اعتقادهم أهل الجنة : أما قول الشيخ 

  

                                                
   .٣٩٨كشف المراد  ١



١٩٠

  

.إلخ ... مع اعتقادهم أن الفاسق لا يخرج من النار... كفاراً

أيضاً من الافك الذي يبرأ الشيعة منه ، فلننظر مـثلاً إلـى مـا               فهذا  

  : في انقطاع عذاب صاحب الكبائر &يقوله المحقق الطوسي 

لاسـتحقاقه  ... أ ـ والكافر مخلّد ، وعذاب صاحب الكبيرة منقطع 

الثواب بايمانـه ، ولقبحـه عنـد العقـلاء ، والـسمعيات متأولـة ، ودوام          

  .العقاب مختص بالكافر 

لزيـادة المنـافع ،   : والاجماع على الشفاعة ، فقيـل  :  الشفاعة ب  ـ

ويبطل منا في حقه ، ونفي المطاع لا يـستلزم نفـي المجـاب ، وبـاقي              

  .السمعيات متأولة بالكفار 

في إسقاط المضار ، والحق صدق الـشفاعة فيهمـا ، وثبـوت             : وقيل  

   .١ »تي إدخرت شفاعتي لاهل الكبائر من أُم« :  لقوله الثاني له 

أما إدعاء الشيخ أن قـول الـشيعة يـشبه قـول النـصارى واليهـود ،         

فالحقيقة أن رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتبـاع مدرسـته هـو              

الذي يشبه ذلك ، لانهم يعتبـرون أنفـسهم الموحـدين دون غيـرهم ،      

ويعتبرون باقي المسلمين ـ سـنة وشـيعة ـ مـن المـشركين ، ويـستطيع        

    الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وكل من يخالطهمكل باحث في آثار

  

                                                
   .٣٠٥ ـ ٣٠٤: تجريد الاعتقاد  ١



١٩١

  

.أن يلاحظ ذلك عياناً 

 يثبـت  ^أما الشيعة ، فان ما جاء في روايات أئمتهم المعـصومين     

  :أن الشيعة لا يكفّرون أحداً من أهل القبلة ، وإليك بعض الامثلة 

  :  يقـول  ×سـمعت أبـا عبـداالله    :  ـ عن شريك المفـضل قـال    ١

بـه الـدم وتـؤدى بـه الامانـة وتـستحل بـه الفـروج ،                 الاسلام يحقن   « 

   .١ »والثواب على الايمان 

 عـن  ×سأل رجـل أبـا عبـداالله    :  ـ عن سفيان بن السمط قال  ٢

الاسـلام هـو الظـاهر    « : فقـال  ... الاسلام والايمان ، مـا الفـرق بينهمـا        

شـهادة أن لا إلـه إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه وأن             : الذي عليه الناس    

اً عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحـج البيـت ،               محمد

 .٢ الحديث» ... وصيام شهر رمضان ، فهذا الاسلام

: سـمعته يقـول   :  قال × ـ وعن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر  ٣

  الايمان ما استقر في القلـب وأفـضى بـه إلـى االله عزوجـل وصـدقه                « 

 والاسلام ماظهر من قول أو فعـل ،   العمل بالطاعة الله والتسليم لامره ،     

  وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها ، وبه حقنت الدماء 

  

                                                
   .٢/٢٠أصول الكافي  ١
  .المصدر السابق  ٢



١٩٢

  

ــصلاة     ــى ال ــه جــرت المواريــث وجــاز النكــاح ، واجتمعــوا عل وعلي

» ... والصوم والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر وأُضيفوا إلى الايمـان          

 .١ الحديث

 أن مـذهب الـصحابة هـو        كما أن إدعاء الشيخ محمد بن عبد الوهـاب        

  .مذهب أهل السنة ، فغير صحيح ، وسنثبت ذلك في المطلب الاتي 

مخالفة أهل السنة

 : »مطلب مخالفتهم أهل السنة« قال الشيخ في 

ومنها أنهم جعلوا مخالفة أهل السنة والجماعـة        

  وأصحابه أصـلاً الذين هم على ما عليه رسول االله     

وإن  السنة تركـوه ، للنجاة ، فصاروا كلّما فعل أهل

تركوا شيئاً فعلوه ، فخرجوا بذلك عن الدين رأساً ،          

وأملى لهم وادعوا بأن هذه فان الشيطان سول لهم ،

 : المخالفة علامة أنهم الفرقة الناجية ، وقد قال         

الفرقة الناجية هي السواد الاعظم ومـا أنـا عليـه           « 

إلــى الفــرق ومعتقــداتهم ، فلينظــر» وأصــحابي 

 الفرقـة  وأصحابه هيالهم ، فما وافقت النبي وأعم

   وآثاروأهل السنة هم المتبعون لاثاره الناجية ، 

                                                
  . به الامانة  باب أن الاسلام يحقن به الدم وتؤدى٢/٢٢المصدر السابق  ١



١٩٣

  

أصحابه كما لا يخفى على منصف ينظر بعين الحق ،          

وآثـار النجـاة    الناجيـة فهم أحق أن يكونوا الفرقة

  ظـاهرة فـيهم لاسـتقامتهم علــى الـدين مـن غيــر      

لب البلاد وشوكتهم في غاتحريف وظهور مذهبهم

ووجود العلمـاء المحققـين والمحـدثين والاوليـاء       

، وقد نزع الولاية عن الرافضه فما والصالحين فيهم

.سمع فيهم ولي قط ١  

إن إدعاء الشيخ بالمخالفة لا أساس له من الصحة ، لكـن            : أقول  

 الحقيقة المؤسفة هي أن أهل السنة هم الذين خالفوا سنة النبي            

اتبعوا سنن الذين أحدثوا في الدين ـ كمـا أخبـر    في أكثر من مورد و

النبي بذلك ـ وأهـل الـسنة يعترفـون صـراحة بمخالفـة الـسنة النبويـة         

 بدعوى أنهم يخالفون الشيعة أوالروافض كمـا يـسمونهم ، وإليـك طائفـة           

:من هذه الاعترافات 

ذهب من ذهب من الفقهـاء إلـى تـرك بعـض     :  ـ قال ابن تيمية  ١

رت شعاراً لهم ـ يعني الشيعة ـ فانـه وإن لـم يكـن      المستحبات إذا صا

 الترك واجباً لذلك ، لكن في إظهار ذلك مشابهة لهـم فـلا يتميـز الـسني                

   من الرافضي ، ومصلحة التميز عنهم لاجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم
  

                                                
   .٣٠: رسالة في الرد على الرافضة  ١



١٩٤

  

 .١ من مصلحة هذا المستحب

 بويـة فابن تيمية يعترف بأن أهل السنة هم الذين يخـالفون الـسنة الن            

.ويتركون المستحبات بدعوى مخالفة الشيعة والتميز عنهم 

 عن سفيان التمار أنه حدثـه أنـه رأى قبـر النبـي    :  ـ قال البيهقي  ٢

عبـداالله   مسنَّماً ، رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عـن         

بن المبارك ، ومتى صحت رؤية القاسم بن محمد قبـورهم مبطوحـة         

لك يـدل علـى التـسطيح ، وصـحت رؤيـة سـفيان              ببطحاء العرصة فذ  

مسنَّماً ، فكأنه غُير عما كان عليه في القديم ، فقد           التمار قبر النبي  

سقط جداره في زمن الوليد بن عبدالملك وقيـل فـي زمـن عمـر بـن                

عبدالعزيز ثم أُصلح ، وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح     

 هل العلـم مـن أصـحابنا اسـتحب      وأولى أن يكون محفوظاً ، إلاّ أن من أ        

التسنيم في هذا الزمان لكونـه جـائزاً بالاجمـاع ، وأن التـسطيح صـار                

شعاراً لاهل البدع فلا يكون سبباً لاطالة الالـسنة فيـه ورميـه بمـا هـو                 

   .٢ منزّه عنه من مذاهب أهل البدع

  والسنة في القبر التسطيح ، وهو أولى على :  ـ وقال الشعراني ٣

  

                                                
   .١٤٧ / ٢منهاج السنة النبوية  ١
   .٤ ـ ٣ / ٤السنن الكبرى  ٢



١٩٥

  

التـسنيم  : ن مذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفـة ومالـك وأحمـد     الراجح م 

 .١ أولى ، لان التسطيح صار شعاراً للشيعة

فأهل السنة يعترفون أن السنة في القبور هي التـسطيح ، ولكـنهم             

 الـذي  عدلوا إلى التسنيم إتباعاً لبني أُمية الذين غيروا قبر النبـي        

! !كان مسطحاً فجعلوه مسنّماً 

سنة يعترفون بمخالفتهم للسنة النبوية فـي ذلـك ، لكـنهم    وأهل ال 

يبررون ذلك بمخالفـة الـشيعة ، لان الـشيعة يـسطّحون قبـورهم تبعـاً                

! !للسنة النبوية 

 كـان النبـي   : عن عائشة رضي االله عنها :  ـ قال الزمخشري  ٤

 أن: يمينـه ، وذكـر الـسلامي          والخاتم في  يتختم في يمينه ، وقُبض      

، فنقله معاوية إلى    ان يتختم في يمينه والخلفاء بعده      ك  رسول االله 

   .٢ ...اليسار ، فأخذ المروانية بذلك

هذا مع العلم أن الـشيعة مـا زالـوا محـافظين علـى الـسنة النبويـة                   

  .بلبس الخاتم في اليمين 

  وروى ابن أبي شيبة وأبو داود الطيالسي :  ـ قال الزرقاني ٥

  

  

                                                
   .١٠٢ ـ ١٠١ / ١رحمة الاُمة بهامش الميزان  ١
   .٤/٢٤ربيع الابرار  ٢



١٩٦

  

 بعمامة سدل طرفهـا علـى       عممني النبي   « : والبيهقي عن علي ، قال      

.» منكبي 

فلعلـه كـان يرخيهـا مـن الجانـب      ... لم يبن أهو الايمن أو الايسر   

الايمن ثم يردها إلى الجانب الايسر كما يفعله بعضهم ، إلاّ أنه صار              

   .١ شعار الامامية فينبغي تجنبه لترك التشبه بهم

 هم الـذين يخـالفون الـشيعة      فهذه الامثلة القليلة تثبت أن أهل السنة      

رغم أن الشيعة متمسكون بالسنة النبوية المطهرة ، ولا أدري ما ذنب            

يستحقوا المخالفة والمقاطعة كما تبين من أقوال علمـاء         الشيعة حتى   

أهل السنة وعلى رأسهم الشيخ محمد بن عبد الوهـاب وقدوتـه ابـن              

وا عـن الـسنة     تيمية الحراني ، فهل ينتظر هـؤلاء مـن الـشيعة أن يتخل ـ            

  المطهرين الـذين أمـر النبـي باتبـاعهم ـ ؟     النبوية ـ وهم أتباع أهل البيت 

  ! بمخالفي السنة أم بأتباعها ؟ وهل أن لفظة أهل السنة تليق

وإذا كانت سمة الفرقة الناجية ـ كما يقول الشيخ محمد بن عبد   

 قـد  وأصحابه الذين تمـسكوا بهـا ، ف  هي موافقتهم سنة النبي  الوهاب  ـ

  .أثبت الشيخ بذلك القول أن الشيعة هم تلك الفرقة وليس غيرهم 

   قد عين الفرقة الناجية بالسواد أما إدعاء الشيخ بأن النبي 

  

                                                
   .٥/١٣شرح المواهب  ١



١٩٧

  

الاعظم ، فليس صحيحاً ، لان ذلك يخالف القرآن الذي جـاءت آياتـه              

 ـ    {: بذم الاكثرية دائماً ، ومنها قوله تعالى         ي الاْرضِ  وإِن تُطِع أَكْثَر من فِ

 .١ }يضِلُّوك عن سبِيلِ االلهِ

وحديث السواد الاعظم أخرجه عدد من الحفاظ ، من بينهم ابن           

فـي إسـناده أبـو خلـف        : في المجمـع    :  ، قال محققه     ٢ ماجة في سننه  

الاعمى ، وإسمه حازم ابن عطاء ، وهو ضعيف ، وقد جـاء الحـديث      

ي تخــريج أحاديــث بطــرق فــي كلهــا نظــر ، قالــه شــيخنا العراقــي ف ــ

يا أبـا يعقـوب ، مـن        : البيضاوي ، وقد سأل رجل إسحاق بن راهويه         

محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه ، ثـم قـال           : السواد الاعظم ؟ قال     

 لم أسمع عالماً منذ خمسين سنة كان أشد تمسكاً بـأثر النبـي           : إسحاق  

   .٣ من محمد بن أسلم

 الجهـال عـن الـسواد       لـو سـألت   : وقال إسحاق بن راهويه أيـضاً       

جماعة الناس ، ولا يعلمون أن الجماعة عالِم متمـسك        : الاعظم قالوا   

  ، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة ومن خالفـه فيـه تـرك     بأثر النبي   

   . ٤ الجماعة

                                                
   .١١٦: سورة الانعام  ١
  .واد الاعظم  باب الس٢/١٣٠٣سنن إبن ماجه  ٢
   .١٩٧ ـ ١٢/١٩٦سير أعلام النبلاء  ٣
   .٩/٢٣٨حلية الاولياء  ٤



١٩٨

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٩٩

  
  
  
  
  

  

  :الفصل العاشر      

 الرجعة        

  

:» ب الرجعة مطل« قال الشيخ في 

  ومنها أنه ما قال أضلهم محمد بـن بابويـه القمـي             

فـانهم علـيهم   : بالرجعـة  في عقائده في مبحث الايمان

  ، » من لـم يـؤمن برجعتنـا فلـيس منـا           « : الصلاة قالوا   

ــب ــه ذه ــالوا  وإلي ــائهم ، ق ــع علم ــي : جمي   إن النب

  والائمــة الاثنــي عــشر يحيــون فــي آخــر  وعليــاً 

  بعـد خـروج المهـدي وبعـد قتلـه          الزمان ويحـشرون    

، ويحيا كل من الخلفاء الثلاثة وقتلـة الائمـة ،   الدجال

فيقتل النبي الخلفـاء حـداً والقتلـة قـصاصاً ويـصلبون            

  الظـالمين ويبتـدئون بـصلب أبـي بكـر وعمـر علـى       

إن تلك تكون رطبـة فتجـف       : شجرة ، فمن قائل يقول      

بذلك خلقتلك الشجرة بعد أن صلبا عليها فيضل

  



٢٠٠

  

  كثير من أهل الحـق ويقولـون ظلمنـاهم ، ومـن قائـل              

بعـد الـصلب   الـشجرة تكـون يابـسة فتخـضر    : يقول 

  قيـل ذكـروا فـي      . ويهتدي به جم غفير مـن محبيهمـا         

  وأنها تطـول حتـى يراهـا    كتبهم أن تلك الشجرة نخلة

أهل المـشرق والمغـرب وأن الـدنيا تبقـى بعـد ذلـك          

  ين ألـف سـنة   مائـة وعـشر  : وقيل خمسين ألف سنة ،

  لكل إمام من الاثنـي عـشر ، اثنـي عـشر الـف سـنة ،        

إلاّ المهدي فان له ثمانين ألف سـنة ثـم   : بعضهم وقال

  بقيـة  يرجع آدم ثم شـيث ثـم إدريـس ثـم نـوح ثـم      

  الانبياء إلى أن ينتهي إلـى المهـدي ، وأن الـدنيا غيـر              

  ، كــذا نقــل عنــه واالله فانيــة وأن الاخــرة غيــر آتيــة

.أعلم ١ ...  

قيـل ذكـروا    : يكفينا في إدانة الشيخ بنقله هذه الاساطير قوله         : قلت  

 ، مما يدل على عدم تثبت الشيخ فـي نقـل          ... في كتبهم ، أو كذا نقل عنه      

ما يستشهد به ، وأنه إنما يرجم بالغيب معتمـداً علـى نقـل تخرصـات         

  .قوم لا يتصفون بالامانة والصدق 

 يؤمنـون بالقيامـة ، وهـذا مـن          ومقتضى هذه الرواية أن الشيعة لا     

  أقبح الافتراءات عليهم ، كيف ذلك وهم أتباع أهل البيت الذين 

                                                
   .٣٢ ـ ٣١: رسالة في الرد على الرافضة  ١



٢٠١

  

أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، وهم الثقل الثـاني الـذي أمـر              

 بالتمسك به بعد القرآن العزيز، وإن وصف هذه الطائفـة المؤمنـة       النبي  

ولاَ {:  سـبحانه وتعـالى   بمثل هذه الاوصاف البذيئة يتنـافى مـع قولـه       

               ـمه فَأُولَئِـك تُـبي لَم نمانِ والاْيم دعب وقالْفُس مالاْس زُوا بِالاَْلْقَابِ بِئستَنَاب

ون١ }الظَّالِم. 

ولو أن الـشيخ وأمثالـه قـرأوا آراء علمـاء الـشيعة حـول الرجعـة                 

ل هو وأمثالـه ـ   لادركوا بأنهم لا يلقون الكلام على عواهنه ـ كما يفع 

بل هم يستندون إلى الكتاب والسنة اللذان أكدا على قضية الرجعة ،            

  .كما سوف يتبين من الامثلة الاتية 

أ ـ في القرآن الكريم أمثلة وشواهد على أن رجعة الامـوات قـد    

حدثت في الاُمم السابقة لحكمـة اقتـضتها العنايـة الالهيـة ، ولتكـون            

 ــ  ــى قي ــاب حت ــي الالب ــرة لاُول ــبحانه   عب ــدرة االله س ــى ق ــساعة عل   ام ال

  .وتعالى، ورداً على الجاهلين الذين ينكرون إمكانية حدوث ذلك 

  .فمن الشواهد القرآنية على الرجعة في الاُمم السابقة 

  أَلَم تَر إِلى الَّذين خَرجوا مِن دِيارِهِم وهم أُلُوف حذَر {:  ـ قوله تعالى ١

  

  

                                                
   .١١: سورة الحجرات  ١



٢٠٢

  

 .١ }هم االلهُ موتوا ثُم أَحياهمالموتِ فَقالَ لَ

وإِذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُؤمِن لَك حتَّى نَرى االلهَ جهرةً {:  ـ قوله تعـالى   ٢

     ونتَـشْكُر لَّكُـملَع تِكُمـوـدِ معب مِن ثْنَاكُمعب ثُم تَنْظُرون أَنْتُمالصّاعِقَةُ و ٢}فَأَخَذَتْكُم.  

   .٣ }وأُحيِي الْموتَى بِإِذْنِ االلهِ{ :×له تعالى حكاية عن عيسى  ـ قو٣

فَأَماتَه االلهُ مِائَـةَ عـام ثُـم    { : × ـ قوله تعالى حكاية عن عزيـر   ٤

ثَهع٤ }ب.  

   . ٥ }وإِذْ تُخْرِج الْموتَى بِإِذْنِي{:  ـ قوله تعالى ٥

ها كَذَلِك يحيِي االلهُ الْموتَى ويرِيكُم فَقُلنَا اضْرِبوه بِبعضِ{ ـ قوله تعالى  ٦

قِلُونتَع لَّكُماتِهِ لَع٦ }آي.   

لتتبعن سنن الذين مـن قـبلكم شـبراً بـشبر     «  : ب ـ قال رسول االله  

 . ٧ »وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه 

                                                
   .٢٤٣: سورة البقرة  ١
   .٥٦ ـ ٥٥: سورة البقرة  ٢
   .٤٩: سورة آل عمران  ٣
   .٢٥٩: سورة البقرة  ٤
   .١١٠: سورة المائدة  ٥
   .٧٣: سورة البقرة  ٦
 كتاب الاعتصام ١٢٦ / ٩ ، صحيح البخاري ٤٥٠ ، ٢/٢٧ ، ٨٩ ، ٣/٨٤مسند أحمد  ٧

 ٢٠٥٤ / ٤بالكتاب والسنة ، باب قول النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم ، صحيح مسلم 

  .كتاب الفتن : كتاب العلم ، سنن إبن ماجة 



٢٠٣

  

 والــسنن هنــا تــشمل القــوانين الطبيعيــة التــي أجراهــا االله ســبحانه

الاُمم السابقة ومن بينها رجعة الاموات ، فما المـانع مـن            ى  وتعالى عل 

إجراء هذه السنة على أُمتنا أيضاً كما حدث لمن قبلهم ؟

هذا فيما يتعلق بما جرى في الاُمـم الـسابقة ، إلا أن فـي القـرآن                 

الكريم أدلة أُخرى على إمكانية هذه الرجعـة مـرة أُخـرى قبـل قيـام                

ويوم نَحـشُر  {: الايات الشريفة ، منها قوله تعـالى    الساعة في عدد من     

              تُماءُوا قَالَ أَكَذَّبتَّى إِذَا جح ونوزَعي ماتِنَا فَهبِآي كَذِّبي نجاً مِمة فَوكُلِّ أُم مِن

لُونمتَع ا ذَا كُنْتُما عِلْماً أمتُحِيطُوا بِه لَماتِي و١ }بِآي.   

  أقوال المفسرين من الطائفتين فـي مـدلول هـذه الايـة ،             وقد اختلفت 

فذهب أكثر مفسري أهل السنة إلى أنها إخبار عن يوم القيامة وبيـان             

  .إجمالي لحال المكذبين عند قيام الساعة بعد بيان بعض مباديها 

إنها من الاُمور الواقعة بعد قيام القيامة وإن المـراد         : قال الالوسي   

بعد الحشر الكلي الشامل لجميع الخلق ، أي هو         بهذا الحشر للعذاب    

   . ٢ حشر بعد حشر

  

  

                                                
   .٨٤ ـ ٨٣: سورة النمل  ١
   .٢٠/٢٦ روح المعاني ٢



٢٠٤

  

ــه     ــسنة ينطلقــون مــن نظــرتهم المذهبي   لكــن المفــسرين مــن أهــل ال

الخاصة التي لا تعترف بامكانية الرجعة ، لذا نجد تفـسيرهم للايـة لا       

يستوعب مدلولها بشكل كامل ، كما أن هنـاك آيـات أُخـرى تؤيـد               

ة الاية وآيات أُخـرى علـى الرجعـة ، وسـوف            تفسير الشيعة في دلال   

ــات     ــدلول الاي ــشيعة لم ــاء ال ــسرين والعلم ــض المف ــف آراء بع أقتط

ــول     ــريقين ح ــة آراء الف ــى يمكــن مقارن ــة حت ــى الرجع ــة عل   القرآني

:الرجعة 

لا خـلاف أن االله يحيـي الجملـة يـوم     :  ـ قال ابن شهر آشـوب   ١

   .١ القيامة ، فالفوج إنما يكون في غير القيامة

لو كـان الحـشر المـراد ، الحـشر إلـى      :  ـ قال السيد الطباطبائي  ٢

ويوم {العذاب ، لزم ذكر هذه الغاية دفعاً للابهام،كما في قوله تعالى            

 مع أنه لـم يـذكر فيمـا     }نَحشُر أَعداءَ االلهِ إلى النَّارِ فَهم يوزَعون حتَّى إِذَا جاؤوها         

  .الحكم الفصل دون العذاب بعد هذه الاية إلاّ العتاب و

والاية كما ترى مطلقة لم يشر فيها إلى شيء يلوح إلـى هـذا الحـشر       

 فلـم ) حتَّـى إِذَا جاؤوهـا    (: الخاص المذكور ، ويزيدها إطلاقاً قوله بعدها        

  .حتى إذا جاؤوا العذاب أو النار أو غيرها : يقل 

  دابة الارض ، ويؤيد ذلك أيضاً وقوع الاية والايتين بعدها بعد نبأ 

                                                
   .٢/٩٧متشابه القرآن  ١



٢٠٥

  

إلـى آخـر     }ونُفِخَ فِي الـصُّورِ   {: وهي من أشراط الساعة ، وقبل قوله        

الايات الواصفة لوقائع يوم القيامة ، ولا معنى لتقديم ذكر واقعة مـن             

وقائع يوم القيامة على ذكر مشروعه ووقوع عامـة مـا يقـع فيـه ، فـان                  

كـان مـن    الترتيب الوقوعي يقتضي ذكر حشر فوج من كـلّ أُمـة لـو              

.وقائع يوم القيامة بعد ذكر نفخ الصور وإتيانهم إليه داخرين 

وقد تنبه لهذا الاشكال بعض من حمـل الايـة علـى الحـشر يـوم                

لعل تقديم ذكر هذه الواقعة على نفـخ الـصور ووقـوع            : القيامة فقال   

الواقعة للايذان بأن كلاً ممـا تـضمنه هـذا وذاك مـن الاحـوال طامـة                 

ء حقيقة بالتذكير على حيالها، ولو روعي الترتيب        كبرى وداهية دهيا  

  .الوقوعي لربما توهم أن الكل داهية واحدة

وأنت خبير بأنه وجه مختلف غير مقنع ، ولو كان كمـا ذكـر لكـان                

دفع توهم كون الحشر المذكور في الاية في غير يوم القيامـة بوضـع      

مـذكور أولـى   الاية بعد آية نفخ الصور مع ذكر ما يرتفع به الابهام ال   

  .بالرعاية من دفع هذا التوهم الذي توهمه 

فقد بان أن الاية ظاهرة في كون هذا الحشر المذكور فيهـا قبـل يـوم       

   . ١ القيامة

  

                                                
   .١٥/٣٩٧الميزان في تفسير القرآن  ١



٢٠٦

  

قَالُوا ربنَا أَمتَّنا اثْنَتَينِ وأَحييتَنَا اثْنَتَينِ فَاعتَرفْنَـا بِـذُنُوبِنَا   { ـ قوله تعالى  ٣

 .١ }مِن سبِيلفَهلْ إلَى خُروج 

قال سبحانه مخبراً عمن يحـشر مـن الظـالمين           : قال الشيخ المفيد    

 الايـة ، وللعامـة فـي هـذه      }...ربنَا أَمتَّنا {: أنه يقول يوم الحشر الاكبر      

ربنـا أَمتَّنـا    {: إن المعنـي بقولـه      : الاية تأويل مردود ، وهـو أن قـالوا          

 بعد الحيـاة ، وهـذا باطـل لا يجـري علـى               أنه خلقهم أمواتاً   }...اثْنَتَينِ

لسان العرب ، لان الفعل لا يدخل إلاّ على ما كان بغيـر الـصفة التـي              

انطوى اللفظ على معناها ، ومـن خلقـه االله مواتـاً لا يقـال إنـه أماتـه ،            

وإنما يدخل ذلك فيمن طرأ عليه الموت بعد الحياة ، كذلك لا يقال              

  .قبل إحيائه ميتاً ، وهذا بين لمن تأمله أحيا االله ميتاً إلاّ أن يكون 

 الموتة التـي تكـون بعـد        }...ربنا{: وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله       

  حياتهم فـي القبـور للمـساءلة ، فتكـون الاولـى قبـل الاقبـار والثانيـة                  

  .بعده 

وهذا أيضاً باطل من وجه آخر ، وهو أن الحيـاة للمـسألة ليـست               

لى ما فاته في حياته ، ونـدم القـوم علـى مـا      للتكليف فيندم الانسان ع   

  فاتهم في حياتهم المرتين يدل على أنه لم يرد حياة المساءلة ، لكنه 

  

                                                
   .١١: سورة غافر  ١



٢٠٧

  

أراد حياة الرجعة التي تكون لتكليفهم والنـدم علـى تفـريطهم ذلـك              

 .١ فيندمون يوم العرض على ما فاتهم من ذلك

إلـى   }مانِهِم لا يبعثُ االلهُ من يموتُوأَقْسموا بِااللهِ جهد أَي{ ـ قوله تعالى  ٤

لِيبين لَهم الَّذِي يخْتَلِفُون فِيهِ ولِيعلَم الَّذين كَفَروا أَنَّهم كـانُوا           {: قوله تعـالى    

٢ }كَاذِبِين.   

 روى جمع من علماء الشيعة أنها نزلت في الرجعـة ، ولا يخفـى أنهـا               

 ، لانهم ما كانوا يقسمون بـاالله ، بـل كـانوا    لا تستقيم في إنكار البعث    

يقسمون باللات والعزى ، ولان التبين إنمـا يكـون فـي الـدنيا لا فـي                 

   .٣ الاخرة

كَيف تَكْفُرون بِااللهِ وكُنْتُم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُم يمِيتُكُم {:  ـ قوله تعـالى   ٥

عونجهِ تُرإِلَي ثُم يِيكُمحي ٤ }ثُم .  

هذه الاية تدل على أن بين رجعة الاخـرة         : قال ابن شهر آشوب     

  والموت حياة أُخرى ، ولا ينكر ذلك لانه قد جرى مثله في الزمن 

  

                                                
   .٣٣: المسائل السروية  ١
   .٣٩ ـ ٣٨: سورة النحل  ٢
   .٦٣:  ، الاعتقادات ٢/٢٥٩ ، تفسير العياشي ١/٣٨٥تفسير القمي  ٣
   .٢٨: سورة البقرة  ٤



٢٠٨

  

 .١ ...الاول

وجه الاستدلال بهذه الاية أنه أَثبت الاحيـاء        : وقال الحر العاملي    

مراد بـه القيامـة قطعـاً ،         ، وال  }ثُم إِلَيهِ تُرجعون  {مرتين ، ثم قال بعدها      

والعطف ـ خصوصاً بثم ـ ظاهر في المغايرة ، فالاحياء الثاني إمـا فـي     

الرجعة أو نظير لها ، وبالجملة ففيها دلالـة علـى وقـوع الاحيـاء قبـل                 

   . ٢ القيامة

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .٢/٩٧متشابه القرآن  ١
   .٨/٨٤يقاظ من الهجعة الا ٢



٢٠٩

  
  
  
  
  
  

  : الفصل الحادي عشر  

الشهادة الثالثة في الاذان

  

:»  زيادتهم في الاذان مطلب« قال الشيخ في 

زيادتهم في هـذه الازمنـة فـي الاذان         : ومنها  

أن عليـاً ولـي   والاقامة وفي التشهد بعد الشهادتين

االله ، وهذه بدعة مخالفة للدين لم يرد بها كتاب ولا           

إجماع ولا فيها قياس صـحيح  سنة ولم يكن عليها

   .١ ومخالفة لاهل مذهبهم ، فردها لا يحتاج إليه

ينبغي أولاً معرفة مشروعية الزيادة أو النقصان فـي الاذان          : أقول  

أو عدمه ، ومن ثم التحقق من آراء الفريقين لمعرفة أيهما الـذي قـد             

  .زاد في الاذان ومدى مشروعية هذه الزيادة 

إن الشيعة تعتبر ألفاظ الاذان مـسألة توقيفيـة مـن االله            : بدءاً نقول   

   الاذان لذي علّم النبي  هو ا×سبحانه وتعالى ، وأن جبريل 

                                                
   .٣٣ ـ ٣٢: رسالة في الرد على الرافضة  ١



٢١٠

  

.والاقامة ، وأن أي زيادة أو نقصان فيهما غير جائزة 

 أما أهل السنة ، فيدعون أن الاذان ليس توقيفياً ، وأن النبي             

قد أراد أن يتخذ البوق أو النار أو الناقوس ، ثم أخبره أحد الـصحابة      

  :برؤياه في الاذان فأقره النبي 

:  من أهل السنة ، واللفظ لابي داود قـال           أخرج جمع من المحدثين   

  بالنـاقوس يعمـل  لما أمر رسول االله    : حدثني أبو عبداالله بن زيد ، قال        

ليضرب به للناس لجمع الصلاة ، طـاف بـي وأنـا نـائم رجـل يحمـل                  

ومـا تـصنع    : يا عبداالله ، أتبيع الناقوس ؟ قال        : ناقوساً في يده ، فقلت      

 أفلا أدلك علـى مـا هـو خيـر مـن          : لاة ، قال    ندعو به إلى الص   : به ؟ فقلت    

 فلمـا أصـبحت  ... االله أكبـر ، االله اكبـر  : تقول : بلى ، قال : ذلك ؟ فقلت له  

 إنهـا لرؤيـا حـق إن شـاء     « :  فأخبرته بما رأيت ، فقـال        أتيت رسول االله    

  االله ، فقم مع بلال فألق عليـه مـا رأيـت فليـؤذن بـه فانـه أنـدى صـوتاً              

 فـسمع ذلـك   : بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به ، قـال          ، فقمت مع    » منك  

 والـذي بعثـك   : عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقـول            

 فللـه «  : بالحق يا رسول االله لقد رأيت مثل ما رأى ، فقـال رسـول االله      

   .١ ...»الحمد 

  وأخرج أبو داود ، عن أبي عمير بن أنس ، عن عمومة له من 

                                                
  . باب كيف الاذان ١/١٣٥سنن أبي داود  ١



٢١١

  

: اهتم النبى للصلاة كيف يجمع الناس لها ، فقيـل لـه     : ال  الانصار ، ق  

انصب راية عند حضور الصلاة فاذا رأوها آذن بعـضهم بعـضاً ، فلـم               

شـبور  : فذكر له القنع ـ يعني الشبور ـ وقـال زيـاد     : يعجبه ذلك ، قال 

فذكر له : ، قال  »هو من أمر اليهود     « : اليهود ، فلم يعجبه ذلك، وقال       

، فانصرف عبداالله بـن زيـد       » هو من أمر النصارى     « : قال  الناقوس ، ف  

فغـدا علـى   : وهو مهتم لهم رسول االله ، فأُري الاذان في منامـه ، قـال        

يا رسول االله ، إني لبين نـائم ويقظـان إذ     : رسول االله فأخبره ، فقال له       

وكان عمر بن الخطاب قـد رآه قبـل         : أتاني آت فأراني الاذان ، قال       

 مـا منعـك أن  « : ثم أخبر النبي فقـال لـه   : شرين يوماً ، قال ذلك فكتمه ع 

 .١ ...سبقني عبداالله بن زيد فاستحييت: ؟ فقال » تخبرني 

كان المسلمون حين قـدموا  : وأخرج عن عبداالله بن عمر أنه قال      

 المدينة يجتمعون ، فيتحينون الصلاة ، وليس ينادي بـه أحـد ، فتكلمـوا              

اتخذوا ناقوساً مثل نـاقوس النـصارى ،   : م يوماً في ذلك ، فقال بعضه     

أو لا تبعثـون رجـلاً   : قرناً مثل قرن اليهود ، فقال عمـر  : وقال بعضهم  

  يـــا بـــلال ، قـــم فنـــاد « :  ينـــادي بالـــصلاة ؟ قـــال رســـول االله 

 . ٢ »بالصلاة 

  

                                                
  .باب بدء الاذان : المصدر السابق  ١
  . باب بدء الاذان ١/٢٨٥ باب بدء الاذان ، صحيح مسلم ١/١٥٧صحيح البخاري  ٢



٢١٢

  

لما كثر الناس قـال     : كما أخرج البخاري عن أنس بن مالك قال         

لاة بشيء يعرفونه ، فذكروا أن يوروا ناراً        ذكروا أن يعلموا وقت الص    

 .١ أو يضربوا ناقوساً ، فأمر بلال أن يشفع الاذان وأن يوتر الاقامة

هـذه أهــم روايــات بـدء الاذان وصــفته عنــد أهـل الــسنة ، وفــي    

   .٢ المصادر الاُخرى ما يشبهها أيضاً

د ـ بعد إيراد رواية محمد بن عبـداالله بـن زي ـ       : قال العلامة الحلي    

  :وهذا الحديث مدفوع من وجوه : عن بدء الاذان ـ 

ا ـ اختلاف الرواية فيه ، فان بعضهم روى أن عبداالله بن زيـد لمـا أمـره     

إئـذن لـي حتـى أؤذن مـرة فـأكون أول            :  بتعليم بلال قال      النبي

  .مؤذن في الاسلام ، فاذن له فأذن 

 ب ـ شهادة المرء لنفسه غير مسموعة ، وهذا منـصب جليـل فـلا    

  .يسمع قوله عن نفسه فيه 

 نـسخ   بالناقوس مـع أنـه   ج ـ كيف يصح أن يأمر النبي  

  .شريعة عيسى 

  إن كان الامر به مصلحة ! د ـ كيف أمر بالناقوس ثم رجع عنه ؟ 

  

                                                
   .١٥٨ ـ ١/١٥٧صحيح البخاري  ١
 ، ١/٣٥٨ كتاب الاذان باب بدء الاذان ، سنن الترمذي ١/٢٣٢ ماجه انظر سنن ابن ٢

  . ، وغيرها ٢/٢٠سنن النسائي 



٢١٣

  

.استحال نسخه قبل فعله ، وإلا استحال أمره به 

هـ ـ إن كان أمره بالناقوس بالوحي لم يكن له تغييـره إلاّ بـوحي    

ثله ، فان كان الاذان بوحي فهو المطلوب وإلاّ لزم الخطأ ، وإن لـم                م

وما ينْطِق عـنِ    {: يكن الامر بالناقوس بالوحي كان منافياً لقوله تعالى         

   .١ }الْهوى

و ـ كيف يصح استناد هذه العبادة الشريفة العامة البلوى المؤبدة  

نـام مـن يجـوز    الموضوعة علامة على أشرف العبادات وأهمها إلى م   

   لم يلق عليه ، ولا على أجلاء الصحابة ؟والنبي ! عليه الغلط 

 أعرف بمواقع الوحي والتنزيل ، وقـد نـصوا   ^ز ـ أهل البيت  

  .على أنه بوحي 

 فبلـغ البيـت المعمـور    لمـا أُسـري برسـول االله    «  : ×قال الباقر  

  وأقـام ، فتقـدم رسـول االله    ×حضرت الـصلاة فـأذّن جبريـل      

  . » الملائكة والنبيون خلف رسول االله فصف 

ومثل هذا الذي تعبد به الملائكة وغيرهم يستحيل إسـتناده إلـى            

   . ٢ الاجتهاد الذي تجوزونه على النبي 

  

                                                
   .٣: سورة النجم  ١
   .٣٩ ـ ٣/٣٨تذكرة الفقهاء  ٢



٢١٤

  

ــسنة     ــل ال ــان أه ــين ، ف ــاتين النظــرتين المختلفت ــن ه ــاً م وإنطلاق

يجيزون التصرف فـي الاذان ـ وقـد حـدث ذلـك فعـلاً ـ أمـا الـشيعة          

إمكانية التصرف في الاذان بالزيادة والنقصان ، لانـه تـوقيفي           فينفون  

.كما قلنا 

وتبعاً لذلك فقد خضع الاذان عند أهل السنة للاجتهاد والـرأي ،            

فـي  ) الصلاة خير مـن النـوم       : ( فزادوا فيه التثويب وهو قول المؤذن       

 ، كما تعتـرف   ) حي على خير العمل     : ( أذان صلاة الفجر ، وأسقطوا منه       

ذلك رواياتهم ، حتى أنهم يعترفـون بـأن بعـض الـصحابة والتـابعين               ب

بعـد الحيعلتـين ،   ) حي علـى خيـر العمـل    ( كانوا يقولون عند الاذان  

:وكانوا يخرجون من المسجد إذا سمعوا التثويب ويعتبرونه بدعة 

دخلـت مـع عبـداالله بـن عمــر     : روى الترمـذي عـن مجاهـد قـال     

نريـد أن نـصلي فيـه ، فثـوب المـؤذن ،             مسجداً وقد أذَّن فيه ، ونحن       

أخـرج بنـا مـن عنـد هـذا          : فخرج عبداالله بن عمر من المسجد وقـال         

 وإنما كـره عبـداالله التثويـب الـذي أحدثـه     : المبتدع ، ولم يصل فيه ، قال   

  .الناس بعد 

 ، لتبريـر هـذه   وقد حاول البعض إلـصاق بدعـة التثويـب بـالنبي           

  :ئماً البدعة ، كماهي العادة عندهم دا

  حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا أبو أحمد : روى الترمذي قال 



٢١٥

  

الزبيري ، حدثنا أبو إسرائيل ، عن الحكم عن عبد الـرحمن بـن أبـي           

لا تثـوبن فـي شـيء مـن         « :  قال لـي رسـول االله     : ليلى ، عن بلال قال      

وفي الباب عن أبي محذورة ،     : ، قال   » الصلوات إلاّ في صلاة الفجر      

 حديث بلال لا نعرفـه إلاّ مـن حـديث أبـي           ) : الترمذي  ( يسى  قال أبو ع  

 إسرائيل الملائي ، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث مـن الحكـم بـن              

إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكـم بـن عتيبـة ،              : عتيبة ، قال    

 وأبو إسرائيل إسمه إسماعيل ابن أبي إسحاق ، وليس هـو بـذاك القـوي             

  . ١ عند أهل الحديث

وهو حديث معلول ، وقد شاهدتُ فنّـاً        : وقال أبو بكر بن العربي      

من التثويب بمدينة السلام ، وهو أن يـأتي المـؤذن إلـى دار الخليفـة              

 السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمـة االله وبركاتـه ، حـي علـى           : فيقول  

، ورأيـت النـاس فـي       ) مـرتين   ( حي علـى الفـلاح      ) مرتين  ( الصلاة  

 بلاد ، إذا قامت الصلاة يخرج إلى بـاب المـسجد مـن    مساجدهم في 

   .٢ الصلاة رحمكم االله ، وهذا كله تثويب مبتدع: ينادي 

  أما فيما يتعلق بحذف أجزاء من الاذان ، فان الخليفة الثاني عمر 

                                                
:  ، قال البيهقي ١/٤٢٤ ، والبيهقي ١/٢٣٧ ، وأخرجه ابن ماجة ١/٣٨١سنن الترمذي  ١

  .فالحديث ضعيف . ليلى لم يلق بلالاً وهذا أيضاً مرسل ، فان عبد الرحمن بن أبي 
   .٣١٤ ـ ١/٣١٢عارضة الاحوذي  ٢



٢١٦

  

بعـد الحيعلتـين ،     ) حي على خير العمـل      : ( ابن الخطاب قد أمر بحذف      

اعتبـره اجتهـاداً مـن الخليفـة ،         وقد اعترف القوشجي بذلك ، ولكنـه        

أيهـا النـاس   : ومنها أنه منع المتعتين ، فانـه صـعد المنبـر وقـال              : فقال  

  أنا أنهى عـنهن وأحـرمهن وأعاقـب        ثلاث كن على عهد رسول االله       

قـال  ... متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل       : عليهن ، وهي    

 وجـب قـدحاً فيـه ، فـان        إن ذلك ليس مما ي    : القوشجي تعليقاً على ذلك     

 .١ ...مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع

 مجتهداً كسائر المجتهدين ، هذا هو      فالقوشجي يعتبر النبي    

للاسف مذهب أهل السنة الذي يجـوز علـى النبـي الخطـأ والنـسيان               

والاجتهاد وحتى ارتكاب الذنوب ، وبالتالي فان مخالفة أي مجتهـد           

  .يس ببدعة ، بل هو إجتهاد في مقابل إجتهاد النبي ليس إلاّ له ل

 المطلقة لا يجـوزون ذلـك       لكن الشيعة الذين يقولون بعصمة النبي       

عليه ، ولا يجوزون مخالفته بأي حـال مـن الاحـوال ، فعـصمة النبـي        

 وما ينْطِق عنِ الهوى إِن هو{: المطلقة قد نطق الكتاب بها في قوله تعالى         

  ما آتَاكُم {:  ، ولا يجوزون مخالفته ، لقوله تعالى ٢ }إِلاَّ وحي يوحى

  

  

                                                
   .٣٧٤: شرح تجريد الاعتقاد  ١
   .٤ ـ ٣: سورة النجم  ٢



٢١٧

  

 .١ }الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا

وقد أحس أهل السنة بفداحة الامر ، فحاولوا أن يخرجوا مـن هـذه             

ــى         ــره ـ إل ــسبة هــذا التــصرف فــي الاذان ـ كمــا فــي غي   الورطــة بن

  : ، لصرف التهمة عن عمر بن الخطاب لنبي ا

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث        : أخرج البيهقي قال    

الفقيه ، ثنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الاصفهاني ، ثنـا محمـد بـن            

عبداالله بن رسته ، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، ثنا عبد الـرحمن بـن            

 بـن عمـار ، وعمـار وعمـر ابنـي            سعد المؤذن ، عن عبداالله بن محمد      

أنه : حفص بن عمر بن سعد ، عن آبائهم ، عن أجدادهم ، عن بلال               

حي علـى خيـر العمـل ، فـأمره النبـي أن             : كان ينادي بالصبح فيقول     

  .الصلاة خير من النوم وترك حي على خيرالعمل : يجعل في مكانها 

بـلالاً وأبـا    فيما علّـم   وهذه اللفظة لم تثبت عن النبي      : قال الشيخ 

   .٢ محذورة ، ونحن نكره الزيادة فيه وباالله التوفيق

أما بعض الصحابة والتابعين فقد استمروا على الحيعلة الثالثـة ، فقـد             

أخرج البيهقي أن ابن عمر كان يكبـر فـي النـداء ثلاثـاً وشـهد ثلاثـاً                  

  حي على : حي على الفلاح ، قال على أثرها : وكان أحياناً إذا قال 
  

                                                
   .٧: سورة الحشر  ١
   .١/٤٢٥السنن الكبرى  ٢



٢١٨

  
        

 .١ خير العمل

أن علـي بـن الحـسين كـان     : وأخرج عن جعفر بن محمد ، عن أبيه     

 حـي علـى خيـر العمـل ،        : يقول في أذانه إذا قال حي على الفلاح ، قال           

   .٢ هو الاذان الاول: ويقول 

ونقل عن ابن عمر وعن علي بن الحـسين رضـي االله       : وقال السهيلي   

حي علـى   : بعد حي على الفلاح   عنهم أنهما كانا يقولان في أذانيهما       

  . ٣ خير العمل

هذا هو ما أحدثه أهل السنة في الاذان ، وجعلوه جزءاً منـه ، أمـا       

الــشيعة فيعتبــرون الاذان توقيفيــاً ـ كمــا قلنــا ـ والنــداء الثالــث لــيس     

عنــدهم مــن أجــزاء الاذان ، بــل أن إعتبــاره جــزءاً مــن الاذان يبطلــه 

  .عندهم 

الاسـتحباب ، وذلـك لـورود الروايـات         وإنّما يأتون به مـن بـاب        

 واسـم   الكثيرة في مصادر الفريقين من المقارنة بين اسـم النبـي            

 ، ويكون كاستحباب الصلاة على النبي بعد الشهادة         ×الامام علي   

  .بالرسالة 

  ! فلماذا يعاب على الشيعة ذلك ويتسامح مع غيرهم في ما هو أكبر ؟ 
  

                                                
   .١/٢٢٤السنن الكبرى  ١
  .المصدر السابق  ٢
   .٢/٩٨السيرة الحلبية  ٣



٢١٩

  

الجمع بين الصلاتين

:» مطلب الجمع بين الصلاتين « في قال الشيخ 

ومنها تجويزهم الجمـع بـين الظهـر والعـصر          

 الترمـذي والمغرب والعشاء من غير عذر ، وقد روى

من جمع بين صـلاتين بغيـر   « : قال رسول االله  : قال  

، وقـد ورد أن مـن   » فقد أتى باباً من الكبائر عذر

، وما روي أشراط الساعة تأخير الصلاة عن أوقاتها

 مـن الجمـع بـين العـصرين         ن ابـن عبـاس      ع

الاولى إلـى آخـر وقتهـا    والعشاءين فمؤول بتأخير

 . وأداء الاُخرى في أول وقتها واالله اعلم

إن سبب جمعهم بين الظهرين والمغربين      : قيل  

أنهـم   : طول الدهر مع إختيار التـأخير فيهمـا هـو   

ينتظرون القائم المختفي في الـسرداب ليقتـدوا بـه          

قريـب غـروب    الظهر إلى العـصر إلـى  فيؤخرون

الشمس ، فاذا يئسوا من الامام واصـفرت الـشمس          

نقروا عند ذلـك كنقـر   وصارت بين قرني الشيطان

الديك فصلوا الصلاتين من غير خشوع ولا طمأنينة        

. »…جماعةفرادى من غير ١

                                                
   .٣٣: لرافضة رسالة في الرد على ا ١



٢٢٠

  

هذه أُسطورة أُخرى من أساطير الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب              

اطيره ، وكأنـه يتحـدث عـن أقـوام بائـدة ، أو عـن               الذي لا تنتهي أس   

.سكان كوكب آخر يتعذر الوصول إليهم 

ــشيخ   ــسأل ال ــا أن ن ــى عــشرات   : ولن ــون عل ــشيعة يرب إذا كــان ال

الملايين ، وهم منتشرون في كافة بقـاع الارض ، فكيـف يتـاح لهـم              

 الوقوف على ذلك السرداب والاجتماع عنده وقت الـصلاة كـل يـوم ؟              

ع الــشيعي الهنــدي مــثلاً أن يجــيء لينتظــر علــى بــاب  كيــف يــستطي

السرداب كل يوم وهو يبعد عنه آلاف الاميال ؟ أم أن ذلك مختص             

بأهل مدينة سامراء التي يوجد فيها الـسرداب ، وهـل أن هـؤلاء هـم                

  ! !الشيعة كلهم ؟ 

علــى أي حــال لا أرى حاجــة للاســهاب فــي الكــلام عــن هــذه  

  .عقل مريض الخرافة التي لا يقبلها إلاّ 

أما فيما يتعلق بموضوع الجمع بين الـصلاتين ، فلـو كـان الـشيخ               

على شيء ولو يسير من العلم لما خاض هذه المخاضة وفضح نفـسه             

بعد أن وردت به الاثار الصحاح ، وركن إليه العلماء من أهـل الـسنة            

واعترفوا بمشروعيته ، رغم أن معاندة الحق والتعـصب المـذهبي قـد             

إلى محاولة إيجاد تأويلات غيـر مقنعـة لا تـنهض أمـام     يدفع البعض  

  . الحقائق الدامغة 

  



٢٢١

  

وسوف استعرض جملة من الروايات التي وردت في كتب أهل          

السنة وصحاحهم مع الاشارة إلـى بعـض تعليقـات الـشراح والعلمـاء              

  :عليها 

صـلى رسـول االله الظهـر والعـصر جميعـاً ،            : عن ابن عبـاس قـال       

   .١ يعاً ، في غير خوف ولا سفروالمغرب والعشاء جم

خطبنـا ابـن عبـاس يومـاً بعـد العـصر            :وعن عبداالله بن شقيق قال      

الصلاة ، : حتى غربت الشمس وبدت النجوم ، وجعل الناس يقولون       

: فجـاء رجـل مـن بنـي تمـيم لا يفتـر ولا ينثنـي فقـال            : الصلاة ، قال    

 :ثـم قـال     !  أُم لك    أتعلمني بالسنّة ؟ لا   : الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس       

قـال  . رأيت رسول االله جمع بـين الظهـر والعـصر والمغـرب والعـشاء         

فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريـرة          : عبداالله بن شقيق    

   . ٢ فسألته فصدق مقالته 

  

                                                
لم فعل : قلت لابن عباس :  ، وفي حديث وكيع قال ٤٩٠ ، ١/٤٨٩صحيح مسلم  ١

ما أراد : كي لا يحرج أُمته ، وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس : ذلك ؟ قال 

أن : أراد أن لا يحرج أُمته ، وعن جابر بن يزيد عن ابن عباس : إلى ذلك ؟ قال 

  .سبعاً وثمانياً ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء رسول االله صلى بالمدينة 
 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ، سنن النسائي ٤٩٢ ، ١/٤٩١صحيح مسلم  ٢

 ، مصنف عبد ٢/٦ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ، سنن أبي داود ٢/٢٩٠

   .٢/٩٤ ، الصغير ٣/١٧٦ ، المعجم الاوسط ١٠/٢٦٩ ، المعجم الكبير ٢/٥٥٦الرزاق 



٢٢٢

  

وأما حديث ابن عبـاس ، فلـم يجمعـوا علـى تـرك              : قال النووي   

ه على أنه جمع بعذر المطر ،       منهم من تأول  : العمل به ، بل لهم أقوال       

هــذا مــشهور عــن جماعــة مــن المتقــدمين ، وهــو ضــعيف بالروايــة   

ومنهم من تأوله على أنه كان في       . من غير خوف ولا مطر      : الاُخرى  

غيم فـصلى الظهـر ثـم انكـشف الغـيم وبـان أن وقـت العـصر دخـل                    

 هـر فصلاّها ، وهذا أيضاً باطل ، لانه وإن كان فيه أدنـى إحتمـال فـي الظ      

ومنهم من تأولـه علـى   . والعصر ، لا إحتمال فيه في المغرب والعشاء     

  تأخير الاولى إلـى آخـر وقتهـا فـصلاّها فيـه فلمـا فـرغ منهـا دخلـت                    

الثانية فصلاّها فصارت صلاته صورة جمع ، وهـذا أيـضاً ضـعيف أو              

باطل، لانه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، وفعل ابن عباس الـذي          

بواستدلاله بالحديث لتـصويب فعلـه وتـصديق أبـي          ذكرناه حين خط  

هـو  : ومـنهم مـن قـال    . له وعدم إنكاره صريح في رد التأويل   هريرة  

الجمع بعذر المرض أو نحوه فما في معناه من الاعذار،   محمول على   

هذا قول أحمـد بـن حنبـل والقاضـي حـسين مـن أصـحابنا واختـاره                  

وهو المختـار فـي تأويلـه    الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا ،    

  لظاهر الحديث، ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة ، ولان المشقة 

  

  



٢٢٣

  

   .١ فيه أشد من المطر

ولكن الوجه الذي اختاره النووي ومن سـبقه غيـر صـحيح ، لان      

فعل ابـن عبـاس لا يـوحي بـالمرض ، إذ كيـف يتـسنى لمـريض أن                   

  قـد جمـع     النبي   يخطب منذ العصر وحتى ظهور النجوم ، فاذا كان        

بسبب المرض فما عذر ابن عبـاس فـي الجمـع ، ولا أدري مـا وجـه                  

  !موافقة أبي هريرة في الدلالة على المرض ؟ 

  :وقد رد القسطلاني هذا العذر بقوله 

وحمله بعضهم على الجمع للمرض وقواه النووي رحمـه االله تعـالى            

 ظـاهر الحـديث ،   وتعقب بأنه مخالف ل   ... بأن المشقة فيه أشد من المطر       

وتقييده به ترجيح بلا مرجح وتخـصيص بـلا مخـصّص ، وقـد أخـذ                

آخرون بظاهر الحديث فجوزوا الجمع في الحـضر للحاجـة لمـن لا             

يتخذه عادة وبه قال أشهب والقفـال الـشاشي وحكـاه الخطـابي عـن               

جماعة من أصحاب الحديث ، وتأوله آخرون على الجمع الصوري          

خر وقتها وعجل العصر فـي أول وقتهـا ،       بأن يكون آخر الظهر إلى آ     

   . ٢ وضعف لمخالفته الظاهر

  

                                                
   .٥/٢١٨شرح صحيح مسلم  ١
   .١/٤٩١إرشاد الساري  ٢



٢٢٤

  

أما الترمذي ، فقد أورد هـذه الروايـات فـي جامعـه وادعـى فـي                 

 كتاب العلل أن هذا الحديث غير معمول به ، ولكن المبـاركفوري قـال             

:في مقدمة شرحه لصحيح الترمذي 

 الذي فـي آخـر      اعلم بارك االله بك أن الترمذي قال في كتاب العلل         

جميع ما في هذا الكتاب ـ يعنـي جامعـه مـن الحـديث ـ هـو        : جامعه 

حـديث ابـن    : معمول به ، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حـديثين             

 أن النبــي جمــع بــين الظهــر والعــصر بالمدينــة والمغــرب عبــاس 

  :  أنـه قـال   ف ولا مطر ولا سفر ، وحـديث النبـي      والعشاء من غير خو   

: ، قـال    » رة فاجلدوه ، فإن عاد فـي الرابعـة فـاقتلوه            من شرب الخم  « 

  .وقد بينا علّة الحديثين جميعاً في الكتاب ، انتهى 

وقد تعصب الملاّ معين في كتابه دراسات اللبيـب علـى كـلام             : قلت  

الترمذي هذا ، وقد أثبت أن هذين الحديثين كليهمـا معمـول بهمـا ،        

  . ١ أعلموالحق مع الملا معين عندي واالله تعالى 

من جمع بين صلاتين بغير عذر فقـد        « أما استشهاد الشيخ برواية     

فيدل علـى جهلـه المطبـق بعلـوم الحـديث ، أو             » أتى باباً من الكبائر     

  معاندته للحق ليس إلاّ ، لان الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث 

  

                                                
   .٣٦٧: مقدمة تحفة الاحوذي  ١



٢٢٥

  

  : عكرمة عن ابـن عبـاس عـن النبـي قـال              أما حديث حنش عن   : قال  

الحـديث ، وحـنش هـذا هـو أبـو علـي الرجبـي وهـو               » .. .من جمع « 

 .١ حسين بن قيس ، وهو ضعيف عند أهل الحديث

أحاديثه منكرة  : قال البخاري   : وقال ابن حجر في ترجمة حنش       

ــال العقيلــي   ــه ، وق ــه : ولا يكتــب حديث ــين  « فــي حديث مــن جمــع ب

 صح أن لا يتابع عليه ولا يعرف إلاّ به ولا أصل له ، وقد           » ... صلاتين

   .٢ ...النبي جمع بين الظهر والعصر

أما إدعاء الشيخ أن الشيعة يؤخرون الصلاة ، فالحقيقـة هـي عكـس      

  :ذلك ، ويشهد على ذلك 

ما أخرجه أئمة أهل السنة في صحاحهم ، فقد أخرج المحدثون          

ما أعرف شيئاً ممـا كـان   : ـ واللفظ للبخاري ـ عن أنس بن مالك قال  

  أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها ؟: قال! الصلاة  : على عهد النبى ، قيل

سمعت الزهري : وعن عثمان بن أبي رود أخي عبد العزيز ، قال        

مـا  : دخلت على أنس بن مالك بدمـشق وهـو يبكـي ، فقلـت               : يقول  

  لا أعرف شيئاً مما أدركت إلاّ هذه الصلاة ، وهذه : يبكيك ؟ فقال 

  

                                                
   .١/٣٥٦جامع الترمذي  ١
   .١/٥٣٨تهذيب التهذيب  ٢



٢٢٦

  

 !١ الصلاة قد ضُيعت

مـا أعـرف    : سمعت أنس بن مالـك يقـول        : د قال   وعن عثمان بن سع   

يـا أبـا حمـزة     :  اليوم ، فقال أبو رافـع        شيئاً مما عهدت مع رسول االله       

   .٢ أوليس قد علمت ما صنع الحجاج في الصلاة: الصلاة ، فقال 

فهذه الشهادات من صحابي عاش طويلاً حتى أدرك مـا أحـدث    

تأخير تثبت صحة عمل    الامويون وولاتهم في الصلاة من التضييع وال      

  الـشيعة فـي الجمــع بـين الــصلاتين فـي أول وقتهــا ، وبخاصـة صــلاة      

  كان يبكر بصلاة العصر ، لكن أهـل الـسنة اختـاروا           العصر ، وأن النبي     

تأخيرها إقتداء ببني أُميـة ، ويـدل علـى ذلـك الروايـة المتفـق عليهـا                  

  :الاتية 

ت أبـا أُمامـة    سـمع : عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بـن حنيـف قـال              

صلّينا مع عمر بن عبد العزيـز الظهـر ثـم خرجنـا حتـى دخلنـا                 : يقول  

يـا عـم مـا هـذه        : على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ، فقلـت           

  التـي كنـا    العصر ، وهذه صلاة رسول االله       : الصلاة التي صليت ؟ قال      

   . ٣ نصلي معه

                                                
   .٤/٦٣٢ باب تضييع الصلاة ، الترمذي ١/١٤١صحيح البخاري  ١
   .١٨٥ و٣/١٠٢ و٣/٢٠٨مسند أحمد  ٢
   باب استحباب التبكير ١/٤٣٤ح مسلم  ، صحي١٤٥ ـ ١/١٤٤صحيح البخاري  ٣

  .بالعصر     



٢٢٧

  
  
  

أوقات الصلاة عند الشيعة

ي الـصلاة وأوقاتهـا ، ومـسألة الجمـع والتفريـق            أما عن رأي الشيعة ف    

  :بينها ، فسوف أكتفي بذكر أراء علمائهم بهذا الشأن 

 :ولكلّ صلاة من الفـرائض الخمـس وقتـان     : قال الشيخ المفيد   

فالاول لمن لا عذر له ، والثاني لاصحاب الاعذار ، ولا           ; أول وآخر   

 اكـر لهـا غيـر ممنـوع    ينبغي لاحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها وهو ذ       

عنها ، فإن أخّرها ثم اخترم الوقت قبل أن يؤديهـا كـان مـضيعاً لهـا ،        

فان بقي حتى يؤديها في آخر الوقـت أو فيمـابين الاول والاخـر منـه              

  .عفي عن ذنبه في تأخيرها إن شاء االله 

ولا يجوز لاحد أن يـصلي شـيئاً مـن الفـرائض قبـل وقتهـا ، ولا                  

   .١ تهايجوز له تأخيرها عن وق

وبالجملة كما علم من مذهب الاماميـة جـواز     : وقال الشهيد   

 الجمع بين الصلاتين مطلقاً ، علم منه إسـتحباب التفريـق بينهمـا بـشهادة              

   . ٢النصوص والمصنفات بذلك 

  

                                                
  . باب أوقات الصلوات وعلامة كل وقت منها ٩٤: المقنعة  ١
   .١١٩: ذكرى الشيعة  ٢



٢٢٨

 يستحب التفريق بين الـصلاتين المـشتركتين فـي الوقـت كـالظهرين             

 .١ والعشاءين

يهم متفقون مع الـشيعة فـي أوقـات         وبعض علماء أهل السنة ومفسر    

أَقِمِ الصَّلاَةَ {: الصلوات ، فمما قاله الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى   

   .٢ }لِدلُوكِ الشَّمسِ إِلى غَسقِ الَّليلِ وقُرآن الْفَجرِ إِن قُرآن الْفَجرِ كان مشْهوداً

ه عـن ابـن   فـان فـسرنا الغـسق بظهـور أول الظلمـة ـ وحكـا       : قال 

ــارة عــن أول       ــن شــميل ـ كــان الغــسق عب   عبــاس وعطــاء والنــضر ب

: المغرب ، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الاية ثلاثة أوقـات      

وقت الزوال ، ووقت أول المغرب ، ووقت الفجر ، وهذا يقتضي أن             

يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر ، فيكـون هـذا الوقـت مـشتركاً بـين                

 ، فهــذا يقتــضي جـواز الجمــع بــين الظهــر والعــصر  هـاتين الــصلاتين 

 والمغرب والعشاء مطلقاً ، إلا أنه دل الدليل على أن الجمـع فـي الحـضر     

من غير عذر لا يجوز ، فوجب أن يكون الجمـع جـائزاً لعـذر الـسفر                 

   .٣ ! !وعند المطر وغيره 

  نلاحظ أن الرازي بعد ما ينطق بالحق ، يعود فيخالف العقل والنقل 

  

                                                
   ) .٧مسأله ( كتاب الصلاة ، فصل أوقات اليومية ونوافلها : العروة الوثقى  ١
   .٧٨: سورة الاسراء  ٢
   .٢٧ ـ ٢١/٢٦التفسير الكبير  ٣



٢٢٩

  

صباً لمذهبه ومخالفة للشيعة لـيس إلاّ ، رغـم أنـه لا يـذكر الـدليل          تع

الذي دل على عدم جواز الجمع في الحضر من غير عذر ، وإدعـاؤه              

والمطر وغيره ، يرده الاحاديـث الـصحيحة          لعذر السفر  جواز الجمع 

التي أوردناها ، واعتراف غيره من العلماء ببطلان هـذه الحجـة ، فـلا               

. باالله حول ولا قوة إلاّ

  مسح الرجلين

:» مطلب مسح الرجلين « قال الشيخ في 

ومنها إيجابهم المسح علـى الـرجلين ومـنعهم        

رسول غسلها والمسح على الخفين ، وقد صح عن

وأَنْزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ     {: الذي قال االله فيه    االله  

هما والامـر بـه    غـسل برواية علـي  }إِلَيهِمما نَزَلَ

عثمان وابن عباس وزيد بن عاصم وكذا عنه برواية

ومعاوية بن مرة والمقـداد بـن معـديكرب وأنـس           

هريرة وعبداالله بن عمـر وعمـرو بـن    وعائشة وأبي

ويل للاعقاب مـن    « عنبسة وغيرهم ، وقد صح عنه       

،فمجموع ما ورد عنه في غسلهما فعلاً وقولاً »النار

أنكر ذلك فقـد  قيني ، ومنيفيد العلم الضروري الي

أنكر المتواتر ، وحال منكره معلوم أقـل مراتبـه أن           

، فيبعث يومتكون صلاته باطلةيكون فاسقاً ، بل



٢٣٠

. القيامة بلا طهارة شرعية ١...  

هذه واحدة من المـسائل الفقهيـة التـي اختلـف فيهـا المـسلمون               

ـ مع خلاف أيضاً ، فجمهور أهل السنة يدعي وجوب غسل القدمين  

بينهم ـ ويستندون في ذلـك إلـى بعـض الادلـة ، بينمـا يقـول الـشيعة         

بوجوب المسح ـ بلا خلاف بينهم ـ وعدم جواز الغسل ، ويـستندون    

  .في ذلك أيضاً إلى بعض الادلة التي تؤيد وجهة نظرهم 

أما إدعاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن الروايات قد جـاءت            

 القـدمين فهـو إدعـاء غيـر صـحيح ، لان             عن أُولئك الـصحابة بغـسل     

الروايات قد جاءت عن كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء بالمسح          

علــى القــدمين أيــضاً ، وهــي مــسألة خلافيــة فــي الفــروع ولا ينبغــي  

التشنيع فيها ، لانها مسألة اجتهادية ، والاجتهاد في الفروع والخلاف           

  .بين أئمة أهل السنة أنفسهم معروف 

من الملاحظ أن أهل الـسنة مختلفـون فـي هـذا البـاب رغـم                إن  

المحاولات التي يبذلونها لتصحيح وجهة نظرهم ـ تأييداً للمـذهب ـ     

إلاّ أن الملاحظ أنهم كثيراً ما يترددون في القطـع ، فيـذهب الـبعض             

  منهم إلى جواز المسح ، بينما يقول آخرون بوجوب أو استحباب 

  

                                                
   .٤٠: رسالة في الرد على الرافضة  ١
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وحيرتهم في هذا الباب تضعف حجتهم الجمع بين الغسل والمسح ،    

.أمام الشيعة 

وسوف أتنـاول أقـوال بعـض العلمـاء والـشراح مـن أهـل الـسنة                 

وإستدلالاتهم في تفسير آيـة الوضـوء أولاً ومحـاولتهم الجمـع بـين              

، وكــذلك محــاولتهم الجمــع بــين ) النــصب والخفــض ( القــراءتين 

عليهـا ، متوخيـاً     الروايات المتعارضة مع ذكر بعض آرائهم والتعليـق         

  :الاختصار جهد الامكان وباالله التوفيق 

تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى      : قال ابن حجر العسقلاني     

}لَكُمجأَر{عطفاً على    }و وسِكُمؤوا بِرحسامفـذهب إلـى ظاهرهـا        }و ،

جماعة من الصحابة والتـابعين ، فحكـي عـن ابـن عبـاس فـي روايـة                  

نه خلافه ، وعـن عكرمـة والـشعبي وقتـادة ـ وهـو       ضعيفة ، والثابت ع

 الواجـب الغـسل أو المـسح ، وعـن    : قول الشيعة ـ وعن الحسن البصري  

يجب الجمع بينهما ، وحجة الجمهور الاحاديث       : بعض أهل الظاهر    

الــصحيحة المــذكورة وغيرهــا مــن فعــل النبــي ، فانــه بيــان المــراد ،  

 وأرجلكـم بالنـصب عطفـاً     أنـه قـري   : وأجابوا عن الاية بأجوبة منهـا       

يا جِبالُ  {: على أيديكم ،وقيل معطوف على محل برؤوسكم،كقوله        

  روالطَّي هعبِي مالمـسح فـي الايـة محمـول لمـشروعية     :  بالنصب ، وقيـل     }أَو 

  المسح على الخفين ، فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين ، وقراءة 

  



٢٣٢

  

بكـر بـن العربـي تقريـراً      النصب على غسل الرجلين ، وقرر ذلك أبـو          

بين القراءتين تعارض ظـاهر ، والحكـم فيمـا          : حسناً فقال ما ملخصه     

ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمـل بهـا وجـب ، وإلاّ عمـل بالقـدر               

الممكن ، ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد ، فـي         

 حالة واحـدة لانـه يـؤدي إلـى تكـرار المـسح ، لان الغـسل يتـضمن                  

المسح والامر المطلـق لا يقتـضي التكـرار ، فبقـي أن يعمـل بهـا فـي          

 حالين توفيقاً بين القراءتين وعملاً بالقدر الممكـن ، وقيـل إنمـا عطفـت          

على الرؤوس الممسوحة لانها مظنة لكثرة صب الماء عليهـا ، فلمنـع             

الاسراف عطفت ، وليس المراد أنها تمسح حقيقةً ، ويدل على ذلك         

، لان المسح رخصة فلا يقيـد بالغايـة ،           }  إِلَى الْكَعبينِ  { : المراد قوله 

 .١ ...ولان المسح يطلق على الغسل الخفيف

نلاحظ أن ابن حجر يعترف بأن القول بالمسح هو مـذهب عـدد             

الصحابة والتابعين ، لكن إدعاؤه أن المشهور عن ابن عباس       كبير من 

ر عن ابن عبـاس هـو       خلاف المسح فهو خلاف للواقع ، لان المشهو       

القول بالمسح ، كما أننا نلاحظ أن ابن حجر يتهرب مـن الاسـتدلال              

   بالاية إلى الركون إلى الروايات التي تؤيد وجهة نظره ، مع أن القرآن

  

                                                
   .١/٢١٥فتح الباري  ١
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الكريم هو الاصل ، والـسنة لا ينبغـي أن تعارضـه ، وادعـاء أن الايـة        

.تعني المسح على الخفين لا دليل عليه 

بـن العربـي ـ فيمـا ينقـل عنـه ابـن حجـر ـ أن المـسح           أما إدعـاء ا 

  .رخصة ، فلا حجة له في ذلك 

ومـن أحـسن مـا قيـل فيـه أن       : ونقل القرطبي عن النحـاس قولـه        

المسح والغسل واجبان جميعاً ، فالمسح واجب علـى قـراءة مـن قـرأ               

بالخفض ، والغسل واجب على قراءة من قـرأ بالنـصب ، والقراءتـان              

   .١ ...بمنزلة آيتين

إن هذا يفترض وجود فقهين في الباب أحدهما يوجـب الغـسل            

والاخر يوجب المسح تبعاً للقراءة التي يتبناها قـارئ القـرآن ، وهـذا          

أمر غير صحيح ، وإن صح فالشيعة محقون بتمـسكهم بالمـسح ، لان      

  .قراءة الخفض تبيح لهم ذلك 

،  } لَكُـم  وأَرج{اختلفـت قـراءة القـراء فـي قولـه       : وقال الطبري   

فنصبها بعضهم توجيهاً منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل وإنكاراً           

منه المسح عليهما ، مع تظاهر الاخبار عن رسول االله بعموم مـسحهما           

  بالماء ، وخفضها بعضهم توجيهاً منه ذلك الى أن الفرض فيهما 

  

                                                
   .٦/٩٢الجامع لاحكام القرآن  ١
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القراءتــان كلتاهمــا حــسناً وصــواباً ، فأَعجــب      وكانــت... المــسح

اءتين إِلي أن أقرأها قراءة من قرأ ذلـك خفـضاً لمـا وصـفت مـن              القر

وامـسحوا  {: جمع المسح المعنيين الذين وصـفت ، ولانـه بعـد قولـه              

وسِكُمفالعطف به على الرؤوس مع قربه منه أولى من العطف به            }بِرؤ

 .١ } وامسحوا بِرؤوسِكُم{: على الايدي ، وقد حيل بينه وبينها بقوله 

 الملاحظ على كلام الطبري هو ترجيح المسح فـي كلتـا القـراءتين            

 مع اعترافه بتظاهر الاخبار عـن رسـول االله          ) النصب والخفض   ( 

  .بعموم المسح 

ــووي   ــال الن ــالى    : وق ــه تع ــاجهم بقول ــن احتج ــواب ع ــا الج   وأم

}لَكُمجأَرفقد قرئت بالنصب والجر،فالنصب صريح في الغسل ،         }و،

على الوجـه واليـدين ، وأمـا الجـر فأجـاب أصـحابنا              ويكون معطوفه   

أن الجر على مجاورة الرؤوس ، مع أن      : وغيرهم عنه بأجوبة أشهرها     

الارجل منصوبة ، هذا مشهور فـي لغـة العـرب ، وفيـه أشـعار كثيـرة                  

هذا جحـر   : مشهورة ، وفيه من منثور كلامهم كثير ، من ذلك قولهم            

  مرفــوع صــفة ضــب خــرب ، بجــر خــرب علــى جــواب ضــب وهــو 

 . ٢ لجحر

  

                                                
   .٦/٧٢تفسير الطبري  ١
   .١/٤٨٠المجموع شرح المهذب  ٢
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، وتكفي شهادة أحد علماء     لكن إستدلال النووي ليس في محله     

وهـو  ،يهم الكبار في إبطـال دعـوى النـووي   السنة الفطاحل ومفسر

: الرازيقول الفخر

  حجة من قال المسح مبني على القراءتين المشهورتين فـي قولـه            

}لَكُمجأَرو وعاصم فـي روايـة أبـى       ، فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمر       }و 

بكر عنه بالجر ، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم فـي روايـة حفـص عنـه       

 أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الارجـل معطوفـة         : بالنصب ، فنقول    

  !على الرؤوس ، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الارجل 

: ه لم لا يجوز أن يقال هذا كسر على الجوار كمـا فـي قول ـ  : فان قيل  

هـذا  : كبير أناس فـي بجـاد مزمـل ، قلنـا        : جحر ضب خرب ، وقوله      

  :باطل من وجوه 

 أن الكسر على الجوار معدود في اللحـن الـذي قـد يحتمـل           : الاول  

  .لاجل الضرورة في الشعر ، وكلام االله يجب تنزيهه عنه 

أن الكـسر إنمـا يـصار إليـه حيـث يحـصل الامـن مـن                 : وثانيهما  

 جحر ضب خرب ، فان مـن المعلـوم بالـضرورة      : له  الالتباس كما في قو   

 أن الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحر ، وفي هـذه الايـة الامـن مـن            

  .الالتباس غير حاصل 

  أن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف عطف ، وأما : وثالثها 
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مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب ، وأما القراءة بالنـصب فقـالوا              

 }وامـسحوا بِرؤوسِـكُم   {: ا توجب المسح ، وذلك لان قوله        أنه: أيضاً  

فرؤوسكم في النصب ولكنها مجرورة بالباء ، فـاذا عطفـت الارجـل             

على الرؤوس جاز في الارجل النصب عطفـاً علـى محـل الـرؤوس ،             

   .١ ...والجر عطفاً على الظاهر ، وهذا مذهب مشهور للنحاة

نة تطويـع الـنص القرآنـي    نلاحظ أن جميع محاولات علماء الـس   

وإخضاعه لقياسات لغوية مبنية على أقـوال قالهـا أعرابـي بـوال علـى       

عقبيه لم تنجح ، واضطروا في النهاية إلى الاعتراف بأن الايـة سـواء              

  .قرئت بالخفض أو بالنصب فهي تدل على المسح 

أمـام هـذه الحقيقـة الـساطعة لـم يجـد القـوم مهربـاً إلاّ التمــسك         

ت التي ظنوا أنها تنقذ الموقف ، وسوف نستعرض أهم       ببعض الروايا 

الروايات التي يتمسك بها أهل السنة ، ونحـاول مناقـشتها ، محتجـين              

  .عليهم بأقوال علمائهم أحياناً في تفنيد دعاواهم 

لا شك أن أقوى الروايـات التـي يستـشهد بهـا أهـل الـسنة علـى                  

أهـل  وجوب غسل القدمين هي الروايات التـي جـاءت فـي صـحاح              

  السنة ـ وبخاصة صحيحي البخاري ومسلم ـ عن عبداالله بن عمرو ، 

  

                                                
   .١١/١٦١التفسير الكبير  ١
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.وسأورد هذه الرواية كما أخرجها كل منهما 

تخلـف النبـي عنـا فـي سـفرة      :  ـ عن عبـداالله بـن عمـرو ، قـال      ١

سافرناها فأدركنا وقد أرهقنـا العـصر ، فجعلنـا نتوضـأ ونمـسح علـى                 

عقـاب مـن النـار ، مـرتين أو          ويل للا « : أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته      

   .١ »ثلاثاً 

وقد أخرج البيهقي الرواية أيضاً، وقال عـلاء الـدين المـارديني فـي        

  :شرحه لها

 ،» ويل للاعقاب مـن النـار       « : إستدل على ذلك بعدة أحاديث ، أولها        

في الاستدلال بها نظـر ، فـان مـن يـرى مـسحهما يفـرض فـي                  : قلت  

 وأَرجلَكُـم إِلَـى   {: لك ،وهو قوله تعـالى    جميعها ،وظاهر الاية يدل على ذ     

فالوعيد لهما ترتب على تـرك تعمـيم المـسح ، وتـدل علـى               ) الْكَعبينِ

 ذلك رواية مسلم ، فانتهى إليهم وأعقابهم تلوح لـم يمـسها مـاء ، فتبـين                

 بذلك أن العقب محل التطهير فلا يكتفى بما دونه ، فلـيس الوعيـد علـى      

وهذا الكـلام علـى أمـر أبـي هريـرة           ... عميمالمسح ، بل على ترك الت     

  وعائشة باسباغ الوضوء ، وكذا حديث عبداالله بن الحارث وعمرو 

  

                                                
 باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين ، صحيح مسلم ١/٥٢صحيح البخاري  ١

  .الرجلين بكمالها  باب وجوب غسل ١/٢١٤



٢٣٨

  

 .١ وأنس رضي االله عنهما

إذا كان أولئك الصحابة قد مسحوا على أرجلهم ، فممـن       : أقول  

تعلموا ذلك ؟ هل كانوا مخطئين في فهم آية الوضوء لقصورهم في            

 رغــم  يكونــوا قــد شــاهدوا وضــوء النبــي العربيــة ، أم أنهــم لــم

 صحبتهم له ومرافقته في أسفاره وغزواتـه ؟ وإذا كـان أُولئـك الـصحابة              

بتلك الدرجة من الجهل أو قلة الاهتمام بالسنة النبوية الفعلية فكيـف       

  ! !يجوز لنا تقليدهم وأخذ أحكام ديننا منهم ؟ 

ــاظ    ــبعض الحف ــصل التعــصب المــذهبي ب ــب أن ي إن مــن الغري

المحدثين إلى حـد إخفـاء الحقـائق أو محاولـة التعميـة عليهـا عـن                و

طريق إيراد روايـات ضـعيفة مـستدلين بهـا ـ تأييـداً للمـذهب ـ دون          

  .الاشارة إلى ضعف رواتها،رغم أنهم يفعلون ذلك في موارد أُخرى 

وإليك بعض النماذج مما أخرجه البيهقي من تلك الروايـات مـع            

   :ذكر تعليق المارديني عليها

وأرجلَكُم إِلـى  { ـ عن عبداالله ـ يعني ابن مسعود ـ أنه كان يقـرأ     ١

  .رجع الامر إلى الغسل : قال  }الْكَعبينِ

  في سنده قيس بن الربيع ، فسكت عنه البيهقي ، : قال المارديني 

  

                                                
   .٨/٦٩الجوهر النقي بذيل السنن الكبرى  ١



٢٣٩

  

 إنـه ضـعيف عنـد أهـل    ) : من زرع أرض غيره بغير إذنه  ( وقال في باب    

.العلم بالحديث 

  .نصباً  }وأَرجلَكُم{عمر بن قيس عن عطاء ، أنه كان يقرأها  ـ ٢

عمر بن قيس هو المكي ، سـكت عنـه أيـضاً ، وقـال       : قال المارديني   

  .ضعيف لا يحتج به ) : من بنى أو غرس بغير أرضه ( في باب 

اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أُمرتم ، :  ـ عن علي ، أنه قال  ٣

 فـي   لصحيح عن عمرو بن عنبسة عن النبي        وروينا في الحديث ا   

 ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره االله تعـالى ، وفـي ذلـك              : الوضوء  

  .دلالة على أن االله تعالى أمر بغسلها 

اغسلوا القدمين ، من رواية الحارث ،       : عن علي   : قال المارديني   

 نإنـه كـا   : عـن الـشعبي     ) أصل القسامة   ( فسكت عنه ، وحكى في باب       

  ! ! !كذاباً 

ــال    ٤ ــاس ق ــن عب ــاب إلاّ غــسلتين   :  ـ عــن اب ــي الكت ــا أجــد ف م

إن صح يحتمل أنه كان يرى القـراءة بـالخفض          : ومسحتين ، ثم قال     

  توعد علـى تـرك غـسلهما أو        ×وأنها تقتضي المسح ، ثم لما بلغه أنه         

   .١ ترك شيء منهما ذهب إلى وجوب غسلهما

  لاُمة وترجمان القرآن قد إذا كان ابن عباس وهو حبر ا: نقول 

                                                
   .٧١ ـ ١/٧٠السنن الكبرى مع الجوهر النقي  ١



٢٤٠

  

أعياه فهم الاية ، ولم يعرف طيلة هـذا الوقـت كيـف يكـون وضـوء                 

! ! ! فهنيئاً للمسلمين النبي 

وجـوب غـسل القـدمين      ( أما الدارقطني فيورد روايـة فـي بـاب          

بن كان رفاعة ومالك    : عن رفاعة بن رافع قال      : يقول فيها   ) والعقبين  

 ل بينمـا نحـن جلـوس عنـد رسـول االله  ، أو              رافع أخوين من أهل بدر ، قا      

 جالس ونحن حوله ، إذ دخل عليـه رجـل فاسـتقبل القبلـة        رسول االله 

وصلى ، فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسـول االله وعلـى القـوم ،                

، فجعـل   » وعليك ، ارجع فصلِّ فانك لـم تـصلِّ          « : فقال له رسول االله   

عيب فيها ، فلما صـلى      الرجل يصلي ونحن نرمق صلاته لا ندري ما ي        

وعليـك ، ارجـع     « : جاء فسلم على النبي وعلى القـوم فقـال لـه النبـي            

فـلا أدري أمـره بـذلك مـرتين أو          : ، قال همام    » فصل فانك لم تصل     

ما ألوتُ فلا أدري ما عبت علـي مـن صـلاتي ،             : ثلاثاً ، فقال الرجل     

ء كمـا  إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضـو    « : فقال رسول االله  

أمره االله ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه            

فوصف الصلاة هكذا أربع    » ... إلى الكعبين ، ثم يكبر االله ويثني عليه       

  لا تــتم صــلاة أحــدكم حتــى يفعــل « : ركعــات حتــى فــرغ ثــم قــال

  !  ١ »ذلك 

                                                
   .٩٦ ـ ١/٩٥سنن الدارقطني  ١



٢٤١

  

فالعجب كل العجب من الدارقطني ، كيف يستدل بهـذه          : قلت  

  : ة علــى وجــوب غــسل الــرجلين والــنص الــصريح فيهــا قولــه الروايــ

أليس ذلك دليلاً دامغاً على وجوب      ! ! ؟  » ... ويمسح برأسه ورجليه  « 

المسح ، وأن النبي قد أكد أنه لا تتم صلاة أحد حتى يفعل ذلك ؟

  من أين جاء الغسل

 عند ما نستعرض الروايات التي تقول بغسل القدمين ، نلاحظ أنهـا فـي        

ا تنتهـي أسـانيدها إلـى بعـض الـصحابة والتـابعين المعـروفين               معظمه

 بولائهم لبني أُمية ، مما يؤكد أن بدعـة غـسل الـرجلين هـي مـن إختـراع            

بني أُمية وولاتهم الذين كانوا يشجعونها ويحملون الناس عليهـا فـي            

محاولة لمحق السنة النبوية الشريفة وتغييـر أحكـام القـرآن ، وإليـك          

  :لك بعض الادلة على ذ

خطب الحجاج بـن يوسـف النـاس    :  ـ عن موسى بن أنس قال  ١

اغـسلوا وجـوهكم وأيـديكم وأرجلكـم ، فاغـسلوا ظاهرهمـا             : فقال  

 صـدق : فقـال أنـس     ; وباطنهما وعراقيبهما فان ذلك أقرب إلى جنـتكم         

   . ١ االله وكذب الحجاج ، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

  

                                                
   .١/١٨المصنف  ١



٢٤٢

  

قرأها جراً ، فانما أنكـر أنـس        : اد عليها   وأورد البيهقي الرواية وز   

 .١ ...بن مالك القراءة دون الغسل

 من المعلوم أن الحجاج بن يوسف الثقفي هـو أحـد ولاة بنـي    : أقول  

أُميـة الطغــاة ، ومــن أكبــر مروجــي سياســاتهم ، وتــصرفه يــدل علــى  

  محاولتــه علــى حمــل النــاس علــى غــسل الــرجلين مخالفــة للكتــاب  

اول الـبعض توجيـه الروايـة بـأن أنـس بـن مالـك قـد         والسنة ، وقد ح   

اعترض على قراءة الحجاج بالنصب لان أنساً كان يقرأهـا بـالخفض            

ولم يكن اعتراضه على الغسل ، وفساد هذا الرأي ظاهر تماماً ، فضلاً        

عن أن القـراءة بـالخفض ـ التـي كـان يراهـا أنـس ـ إنمـا تـدل علـى            

  .المسح أيضاً 

ء البعض أن أنس بن مالك وغيره مـن         وأعجب من ذلك هو إدعا    

 كانوا يمسحون ثم     وابن عباس    ×الصحابة مثل أمير المؤمنين     

فـاذا كـان هـؤلاء الـصحابه الثلاثـة بالـذات ـ        ! رجعوا عنه إلى الغسل 

 وظلـوا فتـرة   وهم أكثر الصحابة لصوقاً بالنبي ـ لا يعرفون وضوء النبي   

 وإذا كـان أنـس  ! بـي إذاً ؟  طويلة يمسحون ، فمن الذي يعرف وضـوء الن   

قد اعترض على الحجاج فهذا يعنـي أنـه قـد فعـل ذلـك فـي أواخـر                   

  ! عمره ، فمتى رجع عن القول بالمسح إذاً ؟ 
  

                                                
   .١/٧١السنن الكبرى  ١



٢٤٣

  

ومعلوم قطعاً أن المغيرة بن شعبة هـو أيـضاً أحـد ولاة بنـي أُميـة                 

 على  ×الطغاة ،وهو أول من امتثل لامر معاوية بسب أمير المؤمنين         

 .١ »من سب علياً فقد سبني « : قول النبيالمنبر ، مع 

وبذلك يتبين أن غسل القدمين ما هو إلا بدعة أُمويـة فـي مقابـل        

 السنة النبوية الصحيحة ، وكم لها مـن مثـيلات مـذكورة فـي كتـب أهـل                 

 ، وتـرك  ×السنة ، كبدعة ترك معاوية للتلبية بغضاً لامير المؤمنين      

تـي يـستطيع الباحـث أن يجـدها         الجهر بالبسملة وغيرها من الاُمور ال     

  .في أُمهات كتب أهل السنة 

فعلى هذا نجد إن جميع روايات الغسل قـد وضـعت فـي مقابـل               

  .الروايات التي تؤكد على المسح دون شك 

  الجمعة والجماعة

:» مطلب تركهم الجمعة والجماعة « قال الشيخ في 

ترك الجمعة والجماعة ، وكذلك اليهود      : ومنها  

تركهم قول آمين صلون إلاّ فرادى ، ومنهافانهم لا ي

   وراء الامام في الصلاة فانهم لا يقولون آمين يزعمون

  

                                                
من سب علياً « المستدرك على الصحيحين وصححه ووافقه الذهبي ، وفي رواية  ١

  .» سبني فقد سب االله تعالى فقد سبني ومن 



٢٤٤

  

أن الصلاة تبطل به ، ومنها تركهم تحية السلام فيما          

الـسنة ، ومنهـا   بينهم وإذا سـلموا فعلـوا بعكـس   

الـسلام فـي     خروجهم من الصلاة بالفعل وتـركهم     

 غير سلام بل الصلاة منالصلاة فانهم يخرجون من

يرفعون أيديهم ويضربون بها على ركبهم كأذنـاب        

... ومنها شدة عدوانهم للمـسلمين الخيل الشُّمس ،

...١.حتى أنهم يعدونهم أنجاساً

هذه الادعاءات الباطلة تكذبها الوقائع ومصنفات علمـاء الـشيعة          

في هذا الباب ، أما أن الشيعة يتركون بعض الاُمور المتعـارف عليهـا              

 أهل السنة فلعلّة سـوف نبينهـا فـي هـذه المباحـث إن شـاء االله ،                   عند

.ولنبدأ بمسألة الجمعة والجماعة 

 الجماعة مشروعة في الصلوات المفروضـة      : قال العلامة الحلي    

اليومية بغير خلاف بين العلماء كافة ، وهي من جملة شعائر الاسـلام          

 فيهِم فَأَقَمتَ لَهم الـصَّلاَةَ  وإِذا كُنْتَ {وعلاماته ، والاصل فيه قوله تعالى       

ــكعم مطائِفَــةٌ مِــنْه وداوم النبــي ٢ }فَلْــتَقُم  ًعلــى إقامتهــا حــضرا   

وسفراً ، وكذا أئمته وخلفاؤه ، ولم يزل المسلمون يواظبون عليها بلا            

. خلاف 

                                                
   .٤٤: رسالة في الرد على الرافضة  ١
   .١٠٢: سورة النساء  ٢



٢٤٥

  

 صـلاة الجماعـة  «  : وفي الجماعة فـضل كثيـر ، قـال رسـول االله           

بخمــس « وفــي روايــة » سبع وعــشرين درجــة تفــضل صــلاة الفــذ بــ

.» وعشرين 

الـصلاة فـي جماعـة    « : ×قـول الـصادق    : ومن طريق الخاصة    

تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة تكون خمـساً وعـشرين            

  .»صلاة

 أبطـأوا  إن أُناساً كـانوا علـى عهـد رسـول االله      «  : ×وقال  

 شك قوم يدعون الـصلاة    ليو« : عن الصلاة في المسجد ، فقال رسول االله       

 في المسجد أن نأمر بحطب فيوضـع علـى أبـوابهم فتوقـد علـيهم فتحـرق            

ولا ينبغي لاحد ترك الجماعـة وإن صـلاها بنـسائه        ... »عليهم بيوتهم   

   .١ أو عبيده أو إمائه أو أولاده إذا لم يحضر المسجد

: وفيما يتعلق بصلاة الجمعة قال السيد محمد بن علي الموسـوي       

 الكتـاب : العلماء كافة على وجوب صلاة الجمعة ، والاصـل فيـه          أجمع  

يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يومِ الْجمعـةِ  {والسنة ، قال االله تعـالى       

   . ٢ }فَاسعوا إِلى ذِكْرِ االلهِ

  

                                                
  . في فضل الجماعة ٤/٢٢٧تذكرة الفقهاء  ١
   .٩: سورة الجمعة  ٢



٢٤٦

  

أجمــع المفــسرون علــى أن المــراد بالــذكر هنــا الخطبــة وصــلاة 

 ، تسمية للشيء باسم أشرف أجزائه ، والامـر للوجـوب كمـا        الجمعة

قرر في الاُصول ، وهو هنا للتكرار باتفـاق العلمـاء ، والتعليـق بالنـداء      

مبني على الغالب ، وفي الاية مع الامر الدال على الوجـوب ضـروب     

من التأكيد وأنواع الحث بما لا يقتضي تفـصيله المقـام ، ولا يخفـى               

.ولي الافهام على من تأمله من أُ

 وأما الاخبار فمستفيضة جداً ، بل تكـاد تكـون متـواترة ، فمـن ذلـك              

إن « :  ، قال ×صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبداالله 

االله عزوجل فرض في كل سـبعة أيـام خمـساً وثلاثـين صـلاة ، منهـا                  

المــريض ، : صــلاة واجبــة علــى كــل مــسلم أن يــشهدها إلاّ خمــسة 

   .١ »...  ، والمسافر ، والمرأة ، والصبي والمملوك

هذا ما يقوله علماء الشيعة عن صـلاة الجمعـة والجماعـة ، وأود              

الاشارة إلى إدعاء الشيخ ابن عبد الوهاب بـأن الـشيعة يعـادون أهـل               

السنة ويتنجسون منهم ، هذا الادعاء الباطل الـذي يـستهدف تـشويه             

د هذا الادعاء الباطـل أن      صورة الشيعة أمام المسلمين ، ويكفي في ر       

  : استشهد بما أورده السيد محمد بن علي الموسوي بهذا الشأن ، قال 

  

                                                
   .٦ ـ ٤/٥مدارك الاحكام  ١



٢٤٧

  

يستحب حضور جماعة أهل الخلاف اسـتحباباً مؤكـداً ،          : فائدة  

  أنـه  ×فروى ابن بابويه في الصحيح عن زيد الشحام عن أبي عبـداالله             

اجدهم يــا زيــد خــالقوا النــاس بــاخلاقهم صــلّوا فــي مــس « : قــال لــه 

وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ، وإن استطعتم أن تكونوا الائمة        

هـؤلاء الجعفريـة ،   : والمؤذنين فافعلوا ، فانكم إذا فعلـتم ذلـك قـالوا       

رحم االله جعفراً ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه ، وإذا تـركتم ذلـك              

هؤلاء الجعفرية ، فعـل االله بجعفـر ، مـا كـان أسـوأ مـا يـؤدب                   : قالوا  

.» حابه أص

 :  أنـه قـال  ×وفي الصحيح عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبداالله        

من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى مع رسول االله في          « 

.» الصف الاول 

 أولـى بـأن يتمـسكوا       ^فالشيعة الذين هم تلامذة أهل البيـت        

بوصية إمامهم فيحضرون الصلوات مع إخوانهم وإن كانوا مخـالفين           

اً علـى وحـدة الـصف الاسـلامي وكيـداً لاعـداء الاسـلام               لهم حفاظ 

والمسلمين كأمثال الشيخ محمد بن عبد الوهـاب الـذي يريـد الفتنـة           

  . وتفريق المسلمين وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم 

  

  



٢٤٨

  

  قول آمين

أما في هذا المورد فرأينا يخالف رأي إخواننا أهل السنة ، إذ أن             

  .بطلاً للصلاة الشيعة يعتبرون قول آمين م

 وكذا تبطل لـو قـال آمـين    : قال الشيخ علي بن الحسين الكركي      

 : أنـه سـأله      ×آخر الحمد على المشهور،لرواية الحلبي عـن الـصادق          

: ، ولقول النبي » لا  « : أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب ؟ قال          

 ، وآمين مـن » إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الادميين         «

كلام الادميين ، إذ ليست بقرآن ولا ذكر ولا دعاء ، وإنما هي إسـم               

استجب ، والاسم مغاير لمسماه الوضعي ،وعلى هذا        : للدعاء ، أعني    

فلا فرق في الـبطلان بـين أن يقولهـا فـي آخـر الحمـد أو غيـر ذلـك                  

  كــالقنوت وغيــره مــن حــالات الــصلاة ، ولا بــين أن يقولهــا ســراً أو 

   .١ جهراً

  السلامتحية 

  أما إدعاء الشيخ أن الشيعة يتركون تحية السلام فيما بينهم ، فمن 

  

                                                
  . كتاب الصلاة باب القراءة ٢٤٩ ـ ٢/٢٤٨جامع المقاصد  ١



٢٤٩

  

إذ لـم  ! أسقط الافتراءات ، ولا أدري كيف يكون السلام بعكس الـسنة        

.يوضح الشيخ هذا النوع المبتكر من السلام 

وعلى أي حال فان الشيعة ليسوا من سكان الكواكب الاُخـرى ،            

تى يتعذر الوصول إليهم ، فهم موجـودون  ولا هم من الاُمم البائدة ح 

 في كل مكان ويمكن معرفة عدم صحة إدعـاءات الـشيخ مـن ملاحظـة            

  .سلامهم على إخوانهم المسلمين وتحيتهم بتحية الاسلام 

 أما خروجهم من الصلاة وتركهم السلام ، فهو أيضاً مـن المفتريـات            

يث ، الداحضة كما تشهد على ذلك مصنفات الشيعة في الفقه والحد   

  :فمن ذلك 

إفتتـاح  «  : قـال رسـول االله   :  قـال  × ـ عن أبـي عبـداالله    ١

  .» الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم 

 ــ فيمـا وعـظ االله بـه    : قال :  قال ^ ـ عن علي بن أسباط ، عنهم  ٢

ــ وذكـر الحـديث    » يا عيسى ، أنا ربك ورب آبائـك  «  ـ  ×عيسى 

ثـم أُوصـيك يـابن مـريم البكـر البتـول بـسيد              « ــ    : بطوله إلى أن قال   

 يـسمي عنـد الطعـام ،    « ـ  : ـ إلى أن قال     » المرسلين وحبيبي ، فهو أحمد      

ويفشي السلام ، ويصلي والناس نيام ، له كـل يـوم خمـس صـلوات                

ــتح     ــشعار ، ويفت ــداء الجــيش بال ــصلاة كن ــى ال ــادي إل ــات ، ين متوالي

  . » بالتكبير ، ويختتم بالسلام 

  



٢٥٠

  

  في كتابـه إلـى المـأمون ،   × ـ عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا  ٣

   .١ »تحليل الصلاة التسليم « : قال 

أما الفقهاء من الفـريقين ـ الـسنة والـشيعة ـ فقـد اختلفـوا فـي أن         

التسليم هـل هـو واجـب أو مـستحب ، تبعـاً لدلالـة الادلـة المتـوفرة                   

  .لديهم 

 لاختلافات في بـاب التـسليم      بعض هذه ا   وقد نقل العلامة الحلي     

  :بقوله 

اختلف علماؤنا في وجوبه ، فقال المرتضى وجماعة من علمائنـا         

 مفتـاح الـصلاة الوضـوء ،      «  : ×به ،وبه قال الشافعي والثوري ، لقولـه         

، ولانه ذكـر فـي أحـد طرفـي     » وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم    

  .الصلاة فكان واجباً كالتكبير 

بالاستحباب ، وبـه قـال أبـو حنيفـة ،     : ن ومن تبعهما  وقال الشيخا 

 وهو الاقوى عندي عملاً بالاصل ، ولان الحـدث المتخلـل بـين الـصلاة     

  وقد سـئل عـن     × وبينه غير مبطل للصلاة لقول الباقر        على النبي   

 ،» تمـت صـلاته   « : رجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يـسلم ، قـال           

  ولان التسليمة الثانية في صلاته ،  لم يعلمه المسيء ولان النبي 

  

                                                
  . التسليم  أبواب٦/٤١٨وسائل الشيعة  ١



٢٥١

  

ليست واجبة فكذا الاُولى ، ونمنع الحديث والحـصر ، ونمنـع كونـه              

.طرفاً ،بل الصلاة على النبي وآله عليهم السلام 

الخروج مـن الـصلاة واجـب ، وإذا         : إذا ثبت هذا ، فقال أبو حنيفة        

خرج بما ينـافي الـصلاة عـن عمـل أو حـدث أو غيـر ذلـك كطلـوع            

   .١ شمس أو وجدان المتيمم الماء أجزأهال

  رفع اليدين فوق الرأس

أما قول الشيخ بأن الشيعة يرفعـون أيـديهم ويـضربون بهـا ـ بعـد       

الفراغ من الصلاة ـ فلان الشيخ جاهل بالسنة النبوية ، لان فـي كتـب    

أهل السنة وصحاحهم ما يثبت أن ذلك سنة نبويـة شـريفة ، والـشيعة           

يكبرون االله ثلاثـاً ـ بعـد التـسليم والخـروج مـن       يرفعون أيديهم ، ثم 

الصلاة ـ عملاً بهذه السنة الشريفة ، وكما علمهم أئمتهم المطهرون ،  

  :وفي ذلك جملة من الاخبار ، أذكر منها هذه الرواية 

 لاي علـة يكبـر     : ×قلت لابي عبداالله    : عن المفضل بن عمر قال      

 لان النبـي  « : يـه ؟ فقـال   المصلي بعد التسليم ثلاثاً ، يرفع بها يد      

  لما فتح مكة صلى بأصحابه الظهر عند الحجر الاسود، فلما سلّم رفع 

  

                                                
   .٢٤٣ ـ ٣/٢٤٢تذكرة الفقهاء  ١



٢٥٢

  

 وعـده ونـصر     لا إله إلا االله وحده وحده أنجز      : يديه وكبر ثلاثاً وقال     

يحيي  عبده وأعزّ جنده وغلب الاحزاب وحده فله الملك وله الحمد        

لا « : صحابه فقـال    ثم أقبل على أ   » ويميت وهو على كل شيء قدير       

 تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة ، فان مـن فعـل              

ذلك بعد التسليم وقال هذا كان قد أدى ما يجب عليـه مـن شـكر االله         

 .١ »تعالى على تقوية الاسلام وجنده 

 ولو أن الشيخ كان على شيء من العلم لادرك أن كتب أهل الـسنة              

  : أيضاً ، فمنها وصحاحهم تشتمل على ذلك

  كنا نعـرف انقـضاء صـلاة رسـول االله    :  ـ عن ابن عباس ، قال  ١

  .بالتكبير 

 ـ أبا معبد أن ابن عباس أخبره أن رفـع الـصوت بالـذكر حـين       ٢

:  ، وأنـه قـال       ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبـي          

   .٢ كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته: قال ابن عباس 

ا كان التكبير بعد التسليم سنة يستحب الاتيان بها ، وقد أكـد             فاذ

    عليها ، فما ذنب الشيعة إذا تمسكوا بأمر النبي النبي 

  

                                                
   .٤٥٣ ـ ٦/٤٥٢وسائل الشيعة  ١
  . كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الذكر بعد الصلاة ١/٤١٠صحيح مسلم  ٢



٢٥٣

  

وتركه الاخرون رغبـة عنـه ؟ أفينبغـي أن يتخلـى الـشيعة عـن الـسنة                  

النبوية الشريفة إِرضاءً للشيخ وغيـره مـن أعـداء الـسنة النبويـة حتـى                

! ؟ يكفوا ألسنتهم عنهم 



٢٥٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٥٥

  

  

  
  
  

  : الفصل الثاني عشر     

نكاح المتعة                                   

  

:» مطلب المتعة « قال الشيخ في 

 ومنها إباحتهم نكاح المتعة بل يجعلونها خيراً من       

جوز لهم شيخهم الغـالي  سبعين نكاحاً دائماً ، وقد

 عشر نفـساً فـي ليلـة        علي بن العالي أن يتمتع إثنا     

واحدة وإذا جاءت بولد منهم أقرعـوا  واحدة بأمرأة

هذا مثـل :فمن خرجت قرعته كان الولد له ، قلت 

 أنكحة الجاهلية التي أبطلها الشرع كما في الصحيح ،        

نهـى عـن    أن رسول االله  :  أنه قالوعن علي 

 وغيرهما ، وعـن سـلمة  نكاح المتعة ، رواه البخاري ومسلم

 المتعة ثم حرمهـا رواه  أباح نكاح أنه كوع بن الا

الشيخان ، وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحـو          

نهانا عنها يعني المتعة : ذلك ، وعن ابن عمر

  



٢٥٦

  

 رواه الطبراني باسناد قوي ، وقد نقل        رسول االله   

 عباس رجوعه عنها ، وروى الطبراني عن أبـي عن ابن

ق والعـدة  والطـلا هدم المتعة النكـاح  : هريرة 

 :قال   والميراث ،وإسناده حسن ،وعن ابن عباس       

 :المتعة في أول الاسلام حتى نزلت هذه الايةكانت

إلاّ علـى   {وتـصديقها مـن القـرآن     } حرمت عليكم {

وما سوى هـذا فهـو   }أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

 حرام ، رواه الطبراني والبيهقي ، والحاصل أن المتعـة         

  وحرمت تحريماً مؤبداً ، فمنحلالاً ثم نسختكانت

  ١.  فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنا

 إن موضوع نكاح المتعة قد أصبح هو الاخر من الاُمور التـي يـشنع              

بها على الشيعة دائماً ، رغم أن هـذا الموضـوع مـن الاُمـور الخلافيـة       

الفقهية بين الطائفتين ، لكـن مـن المؤسـف حقـاً أن يـستغل خـصوم                 

ذه المـسألة لتـشويه صـورة الـشيعة ـ أتبـاع الثقلـين ـ أمـام           الـشيعة ه ـ 

 المسلمين متهمين إياهم باباحة الزنا بالقول بحليـة المتعـة ، ولـو أنـصف              

ــى المــسألة         هــؤلاء الخــصوم ـ وأنّــى لهــم أن ينــصفوا ـ ونظــروا إل

بموضوعية وتجرد بعيداً عـن النظـرة المتعـصبة الـضيقة لادركـوا أن              

  لّة قاطعة في قولهم بحلّية المتعة ، وأنّهم لا الشيعة يستندون إلى أد

  

                                                
   .٣٥ ـ ٣٤: رسالة في الرد على الرافضة  ١



٢٥٧

  

.يخالفون الكتاب ولا السنة النبوية الشريفة مطلقاً 

 وسوف أُناقش أدلّة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وأتـرك الحكـم       

  .للقارئ المنصف 

  الاتفاق على إباحة المتعة

 كمـا إن الطرفين متفقان على أن المتعة كانـت مباحـة ـ    : بدءاً نقول 

اعترف الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه بـذلك ـ ولكـنهم اختلفـوا     

في أنه هل نسخت أم لا ؟ فـذهب أهـل الـسنة إلـى القـول بنـسخها ،           

  .وتمسك الشيعة بعدم النسخ 

لقد اعترف أكثر المفسرين والعلماء أن المتعة قد أُبيحـت بقولـه          

   .١ }ن أُجورهنفَما استَمتَعتُم بِهِ مِنْهن فآتُوه{: تعالى 

حيث روى معظم المفسرين حلّيتهـا بهـذه الايـة عـن جمـع مـن                

كابن عباس وأبي بن كعب والحكم وسـعيد بـن          : الصحابة والتابعين   

جبيــر ومجاهــد وقتــاده وشــعبة وأُبــي بــن ثابــت والــسدي والحــسن   

   . ٢ وغيرهم

                                                
   .٢٤: سورة النساء  ١
 ، ١٠/٥٢ ، تفسير الرازي ٥/١٣٠ ، تفسير القرطبي ١٠ ـ ٥/٩تفسير الطبري : أُنظر  ٢

 ، تفسير ٣/٢١٨ ، تفسير أبي حيان ١/٤٨٦ ، تفسير ابن كثير ٢/٤٨٤تفسير السيوطي 

  . ، وغيرهم ١/٣٨٩ ، تفسير ابن العربي المالكي ٤٥٠ ـ ١/٤٤٩الشوكاني 



٢٥٨

  

 نذكر  إلاّ أن أهل السنة بعد ما أذعنوا إلى إباحتها إدعوا نسخها ،           

:مثلاً قول الفخر الرازي 

إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة ، إنما الذي نقوله أنها صـارت              

منسوخة ، وعلى هذا التقدير فلـو كانـت هـذه الايـة دالـة علـى أنهـا                    

مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا ، وهـذا الجـواب أيـضاً عـن                

ستمتعتم به مـنهن  فما ا( تمسكهم بقراءة ابن عباس ، فان تلك القراءة  

الاية ، بتقدير ثبوتهـا لا تـدل إلاّ   ) إلى أجل مسمى فاتوهن أُجورهن   

على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي نقوله              

   .١ ...أن النسخ طرأ عليها

  .وإلى هذا القول ذهب معظم مفسري أهل السنة 

عـض الايـات   أما حجة أهل السنة بـالقول بالنـسخ فتعتمـد علـى ب      

  :الكريمة ، منها

والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُون إِلاَّ على أَزْواجِهِـم أَو مـا   {:  ـ قوله تعـالى   ١

مانُهملَكَتْ أَي٢ }م .   
  
  
  

  

                                                
   .٥٢ ـ ١٠/٥١التفسير الكبير  ١
   .٣٠ ـ ٢٩:  ، سورة المعارج ٦ ـ ٥: سورة المؤمنون  ٢



٢٥٩

  

لكن يبطل القول بالنسخ بهذه الاية أنها مكية ، وآية المتعـة فـي              

لمدني طبعاً لانـه متقـدم     سورة النساء وهي مدنية ، والمكي لا ينسخ ا        

.عليه 

   .١ }إِذا طَلَّقْتُم النِّساءَ فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن{:  ـ قوله تعالى ٢

إن تـشريع الطـلاق لـم يحـصر إباحـة           : قال البلاغي فـي تفـسيره       

الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق ، وإلاّ فما تقول فـي التـسري              

  رد الطـلاق هـو العقـد المبنـي علـى           والوطء بملـك اليمـين ، فـان مـو         

 الدوام ، لان الطلاق هو الحل لعقـدة الـزواج الـدائم وقطـع لدوامـه ، وإن       

قلت أن النسخ بالعدة ، قلنا أن المستمتع بهـا عليهـا تـنقص عـن عـدة                

الدائم بحـسب الـدليل كمـا نقـصت عـدة الامـة كمـا عليـه الاماميـة                   

ريين ، وقد روي في     وجمهور أهل السنة ما عدا داود وأصحابه الظاه       

الــدر المنثــور مــن طريــق عمــار مــولى الــشريد عــن ابــن عبــاس أن   

المستمتع بها تعتد بحيضه ، وفي كنز العمال مما أخرجه عبد الـرزاق             

 وكنا نعتد من المـستمتع بهـا مـنهن بحيـضة ، وروى            : عن جابر في المتعة     

  ...أيضاً عن السدي أنها تستبرئ رحمها

   إن كان المراد منها الصداق فان المتعة وأما الصدقة أي النفقة ،

  

                                                
   .١: رة الطلاق سو ١



٢٦٠

  

 فيها صداق ، ولئن سمي أجراً فان القرآن قد سـمى الـصداق فـي العقـد                

وأما الميـراث ، فـان      ... الدائم أجراً ، فمن أين يجيء النسخ يا ترى ؟         

آية ميراث الزوجين تقتضي بنفسها أن يتوارث المستمتع والمـستمتع          

ليل على عـدم توارثهمـا فخـصص بـه     بها لانهما زوجان ، نعم دل الد      

 الكتاب ، ولعل ذلك لضعف علقتهما بكونها موقتة ، وقد اتفـق جمهـور             

أهل السنة على جواز نكاح الكتابية بالعقد الدائم واتفقوا علـى عـدم             

التوارث بينهما وبين زوجها المسلم ، تخصيـصاً مـنهم لعمـوم الارث             

ونحـوه ، وأجمـع     » ين  لا يتوارث أهل الملت   « بما رووه من قول النبي      

 .١ ...المسلمون على أن القاتل من أحد الزوجين للاخر لا يرث منه

   .٢ }محصِنِين غَير مسافِحِين{:  ـ قوله تعالى ٣

 وقد ورد عن أهل السنة دعوى أن الاية ناسـخة لايـة المتعـة بروايـة      

  :ابن عباس ، وهذه الدعوى باطلة من وجهين 

 مــذهب ابــن عبــاس القائــل بإباحــة أن ذلــك يخــالف: أحــدهما 

  .المتعة 

   أنه لو صحت الرواية عن ابن عباس لما كان ذلك سبباً: والثاني 

  

                                                
   .٨٣ ـ ٢/٨٢آلاء الرحمان  ١
   .٢٤: سورة النساء  ٢



٢٦١

  

لنسخ الاية ، لان ثبوت الناسـخ بخبـر الواحـد لا يـصح ، وإلاّ لالتـزم              

ــسنة لا    ــر الواحــد ، وعلمــاء أهــل ال ــسخ القــرآن كلّــه بخب إمكانيــة ن

.يجيزون النسخ بخبر الواحد 

فَانْكِحوا ما طَاب لَكُم مِن النِّساءِ مثْنَـى وثُـلاَثَ   ({:  تعالى ـ قوله  ٤

اعبر١ }و  .  

.وإدعاء النسخ بهذه الاية ليس صحيحاً أيضاً 

  أمــا النــسخ بآيــة العــدد ، ففيــه أن النــسبة  : يقــول الــسيد الطباطبــائي 

ام بينها وبين آية المتعة ليست نسبة الناسخ والمنسوخ ، بـل نـسبة الع ـ             

والمخصص أو المطلق والمقيد ، فان آية الميراث مثلاً تعـم الازواج         

جميعــاً مــن كــل دائــم ومنقطــع ، والــسنة تخصــصها بــاخراج بعــض  

أفرادها ، وهو المنقطع من تحـت عمومهـا ، كـذلك القـول فـي آيـة                  

العدد ، وهو ظاهر ، ولعل القول بالنسخ ناشـئ مـن عـدم التمييـز بـين             

  .النسبتين 

 الاصـوليين فيمـا إذا ورد خـاص ثـم عقبـه عـام               نعم ذهب بعض  

يخالفه في الاثبات والنفي إلى أن العام ناسخ للخاص ، لكن هذا مـع      

لموقع آية العـدد فـي   ... ضعفه غير منطبق على مورد الكلام ، وذلك        

  سورة النساء متقدمة على آية المتعة ، فالخاص أعني آية المتعة 

                                                
   .٣: سورة النساء  ١



٢٦٢

  

 .١ متأخر عن العام على أي حال

  وى النسخ بالسنّةدع

إضافة لدعوى أهل السنة نسخ آيـة المتعـة بـالقرآن ـ وقـد ثبـت       

بطلان ذلك ـ فانهم تمسكوا بمجموعة مـن الروايـات التـي أخرجهـا      

 محدثوهم ـ وبخاصة في صحيح مسلم ـ بأنها قـد نـسخت المتعـة ، وقـد      

   .نسبت هذه الروايات القول في تحريمها إلى النبي 

  هذه الروايات هو إضـطرابها فـي ألفاظهـا مـن          إلاّ أن الملاحظ على   

جهة، وفي الوقت الـذي تـم فيـه تحـريم المتعـة مـن جهـة أخـرى ،                    

حرمت في عام خيبر ، وبعضها يدعي أنها حرمت        فبعضها يدعي أنها    

تدعي وقوع التحـريم فـي غـزوة تبـوك ، أو            في عام حنين ، وأُخرى      

 علماء أهـل    ، وقد تناقضت أقوال   أوطاسفي حجة الوداع أو في عام       

  .سنة في هذا الباب تناقضاً واضحاًال

 ويتـصل بهـذا الحـديث   : قال ابن حجر العسقلاني نقلاً عن السهيلي        

تنبيه على إشكال ، لان فيه النهي عن نكاح المتعـة يـوم خيبـر ، هـذا                  

  ...شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الاثر

  وقد : لي أيضاً وقال عن تحريم المتعة عام تبوك نقلاً عن السهي

                                                
   .٤/٢٧٤تفسير الميزان  ١



٢٦٣

  

اختلف في وقت تحريم نكـاح المتعـة ، فـأغرب مـا روي فـي ذلـك                  

في غزوة تبوك ، ثم رواية الحسن إن ذلـك كـان فـي    : رواية من قال    

 عمرة القضاء ، والمشهور في تحريمها أن ذلك كـان فـي غـزوة الفـتح ،             

كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيـه ، وفـي روايـة                

 ومـن قـال  : ع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الـوداع ، قـال            عن الربي 

كان في غزوة أوطاس ، فهو موافق لمن قال عـام الفـتح ،       : من الرواة   

.انتهى 

خيبر ، ثم عمرة القضاء ، ثـم  : فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن     

   .١ الفتح ،ثم أوطاس ، ثم تبوك ، ثم حجة الوداع ، وبقي عليه حنين

 ولم تحرم المتعة يوم خيبـر ، وإنمـا كـان تحريمهـا    :  القيم   وقال ابن 

  ...عام الفتح ، هذا هو الصواب

وقصة خيبر لـم يكـن فيهـا الـصحابة يتمتعـون باليهوديـات ، ولا                

استأذنوا في ذلك رسول االله ولا نقله أحد قط فـي هـذه الغـزوة ، ولا                 

 غزاة الفتح ، كان للمتعة فيها ذكر البتة ،لا فعلاً ولا تحريماً ، بخلاف         

فان قصة المتعة كانت فيها فعلاً وتحريماً ، مشهورة ، وهـذه الطريقـة         

   . ٢ أصح

                                                
   .٩/١٣٨فتح الباري  ١
   .٣٤٥ ـ ٣/٣٤٣زاد المعاد  ٢



٢٦٤

  

يتبين مـن ذلـك أن علمـاء أهـل الـسنة أنفـسهم يـسقطون جميـع                  

الروايــات التــي تــدعي نــسخ المتعــة أو تحريمهــا فــي كــل المــوارد  

المذكورة ، عدا الروايات التي تدعي أن ذلك كان فـي عـام الفـتح ،       

لعمدة فيها الروايات التـي أخرجهـا مـسلم فـي صـحيحه ومـن ثـم                  وا

أحمد بن حنبل في مسنده ، فلنـستعرض بعـضاً مـن هـذه الروايـات ـ       

.طلباً للاختصار ـ ثم نناقشها مستشهدين بأقوال بعض العلماء فيها 

 باب نكاح المتعة وبيان أنه أُبـيح ثـم        ( أخرج مسلم في صحيحه في      

  ) :ستقر تحريمه إلى يوم القيامة نسخ ثم أُبيح ثم نسخ ، وا

أذن لنـا  :  ـ عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه سبرة ، أنه قال  ١

  بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امـرأه مـن بنـي عـامر كأنهـا              رسول االله   

ما تعطي ؟ فقلت ردائـي ،       : بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا ، فقالت        

ء صاحبي أجود من ردائي وكنـت       ردائي ، وكان ردا   : وقال صاحبي   

                أشب منه ، فاذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبهـا ، وإذا نظـرت إلـي

 أنت ورداؤك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثاً ، ثـم إن          : أعجبتها ، ثم قالت     

من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتـع  « :  قال  رسول االله   

  .» فليخل سبيلها 

 : فـتح مكـة ، قـال     أباه غزا مـع رسـول االله   أن:  ـ عن الربيع بن سبرة  ٢

   فاذن لنا رسول االله ) ثلاثين بين يوم وليلة ( فأقمنا بها خمس عشرة 

  



٢٦٥

  

في متعة النساء ، فخرجت أنا ورجل من قومي ولـي عليـه فـضل فـي             

الجمال وهو قريب من الدمامة ، مع كل واحد منا برد ، فبردي خلـق               

 ، حتـى إذا كنـا بأسـفل مكـة أو       وأما برد ابن عمي فبرد جديد غـض       

هل لك أن يـستمتع     : بأعلاها ، فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطه ، فقلنا          

 وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا بـرده ، فجعلـت      : منك أحدنا ؟ قالت     

إن بـرد   : تنظر إلى الرجلين ، ويراها صاحبي تنظر إلـى عطفهـا فقـال              

د هـذا لا بـأس بـه ، ثـلاث           بر: هذا خلق وبردي جديد غض ، فتقول        

مرار أو مرتين ، ثم استمتعت منها ، فلم أخـرج حتـى حرمهـا رسـول            

  . االله

أن أباه حدثه أنه كان مع رسـول االله  :  ـ الربيع بن سبرة الجهني  ٣

يا أيها الناس إني كنت قـد أذنـت لكـم فـي الاسـتمتاع مـن                 « : فقال  

 فمن كان عنده منهن     النساء ، وإن االله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ،          

  .» شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً 

 ـ عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيـه ، عـن جـده     ٤

أمرنا رسول االله بالمتعـة عـام الفـتح حـين دخلنـا مكـة ، ثـم لـم                : قال  

  .نخرج منها حتى نهانا عنها 

أن نبي االله عـام  : معبد  ـ ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن  ٥

  فخرجت أنا وصاحب : فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء ، قال 

  



٢٦٦

  

لي من بني سليم ، حتى وجدنا جاريـة مـن بنـي عـامر ، كأنهـا بكـرة                    

عيطاء ، فخطبناها إلى نفسها ، وعرضنا عليهـا بردينـا ، فجعلـت تنظـر                

ي ،  فتراني أجمل من صاحبي ، وترى برد صـاحبي أحـسن مـن بـرد              

فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي ، فكن معنا ثلاثاً ، ثـم            

  .أمرنا رسول االله بفراقهن 

  .أن النبي نهى عن نكاح المتعة :  ـ عن الربيع بن سبرة ،عن أبيه٦

 أن رسول االله نهى يوم الفـتح مـن  :  ـ عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه  ٧

  .متعة النساء 

 أنـه أخبـره أن رسـول االله   : لجهني ، عـن أبيـه    ـ عن الربيع بن سبرة ا ٨

نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء ، وأن أباه كـان تمتـع ببـردين                

   .١أحمرين 

  :وأخرج الامام أحمد في هذا الباب في مسند سبرة بن معبد 

أن رسـول االله نهـى عـن متعـة     :  ـ عن ربيع بن سبرة ، عـن أبيـه    ١

.النساء يوم الفتح 

تذاكرنا عند عمر بن عبـد العزيـز المتعـة ،    : هري قال  ـ عن الز  ٢

  سمعت رسول : سمعت أبي يقول : متعة النساء ، فقال ربيع بن سبرة 

  

                                                
  . كتاب النكاح ١٠٢٦ ـ ٢/١٠٢٢صحيح مسلم  ١



٢٦٧

  

. في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة االله 

:  ـ عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده أنـه قـال    ٣

رخص أن نصلي في    لابل و  أن نصلي في أعطان ا     نهى رسول االله    

  . عن المتعة ، ونهى رسول االله مراح الغنم

  .حرم متعة النساء أن النبي :  ـ عن الربيع بن سبرة ،عن أبيه ٤

  مـن خرجنا مع رسول االله :  ـ عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه قال  ٥

فلما قدمنا مكة طفنـا بالبيـت وبـين الـصفا           ... المدينة في حجة الوداع   

يا رسـول االله إنهـن      : مرنا بمتعة النساء فرجعنا إليه فقلنا       والمروة ، ثم أ   

فخرجـت أنـا    : ، قـال    » فـافعلوا   «: قد أبين إلاّ إلى أجل مسمى ، قـال          

وصاحب لي علي برد وعليه برد ، فدخلنا علـى إمـرأة فعرضـنا عليهـا         

أنفسنا ، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود مـن بـردي وتنظـر               

 بـرد مكـان بـرد ، واختـارتني ، فتزوجتهـا           :  ، فقالـت     إلي فتراني أشب منه   

عشراً ببردي ، فبـت معهـا تلـك الليلـة ، فلمـا أصـبحت غـدوت إلـى                    

 مـن « :  وهو على المنبر يخطب ويقول       المسجد فسمعت رسول االله     

كان منكم تزوج إمرأة إلى أجل فليعطها ماسمى لها ولا يسترجع من        

  الى قـد حرمهـا علـيكم إلـى يـوم      أعطاهـا شـيئاً وليفارقهـا فـان االله تع ـ    

  .» القيامة 

    يوم الفتحخرجنا مع رسول االله :  ـ الربيع بن سبرة ، عن أبيه قال ٦



٢٦٨

  

فاذن لنا رسـول االله فـي       : فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم ، قال          

 المتعة، فخرجت أنا وابن عم لي في أسفل مكة أو قـال فـي أعلـى مكـة              

: بن صعصعة كأنهـا البكـرة العنطنطـة ، قـال            فلقيتنا فتاة من بني عامر      

وأنا قريب من الدمامة وعلي برد جديد غـض وعلـى ابـن عمـي بـرد           

وهـل  : هل لك أن يستمتع منك أحدنا ؟ قالت         : فقلنا لها   : خلق ، قال    

 فجعلت تنظـر إلـى ابـن عمـي ، فقلـت           : نعم ، قال    : قلنا  : يصلح ذلك ؟ قال     

: بن عمي هذا خلق مح ، قالت        إن بردي هذا جديد غض وبرد ا      : لها  

 فاستمتع منها فلم ، نخـرج مـن مكـة   : برد ابن عمك هذا لا بأس به ، قال    

   .حتى حرمها رسول االله

 أنـه   أبيه يقال له السبري ، عن النبـي  ـ عن الربيع بن سبرة ، عن ٧

 فلقيت النبـي  بعـد  : فخطبت أنا ورجل إمرأة ، قال : أمرهم بالمتعة ، قال  

و يحرمها أشد التحريم ويقول فيهـا أشـد القـول وينهـى             ثلاث فاذا ه  

  .عنها أشد النهي 

 أذن لنـا رسـول  :  ـ الربيع بن سبرة ، عن أبيه سبرة الجهني أنه قـال   ٨

فانطلقـت أنـا ورجـل هـو أكبـر منـي سـناً مـن                : االله في المتعـة ، قـال        

أصحاب النبي ، فلقينا فتاة من بني عامر كأنها بكرة عيطـاء ، فعرضـنا               

: ما تبذلان ؟ قـال كـل واحـد منـا ردائـي ، قـال       : ها أنفسنا فقالت    علي

   فجعلت: وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه ، قالت 



٢٦٩

  

 فأقمـت : أنـت ورداؤك تكفينـي ، قـال         : تنظر إلى رداء صاحبي ثم قالت       

من كان عنده من النساء التـي تمتـع         « : معها ثلاثاً ، ثم قال رسول االله        

  .ففارقتها : ، قال »  فليخل سبيلها بهن شيء

نهى رسول االله عـن نكـاح   :  ـ عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه قال  ٩

  .المتعة 

خرجنا مع رسول االله :  ـ الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه قال  ١٠

  » اسـتمتعوا مـن هـذه النـساء         « : فلما قضينا عمرتنا قـال لنـا رسـول االله         

فعرضنا ذلك علـى النـساء   : م التزويج ، قال   والاستمتاع عندنا يو  : قال  

: فذكرنا ذلك للنبي فقال     : فأبين إلاّ أن يضرب بيننا وبينهن أجلاً،قال        

، فانطلقت أنا وابن عم لي ومعه بـردة ومعـي بـردة وبردتـه               » إفعلوا  « 

أجود من بردتي وأنـا أشـب منـه ، فأتينـا إمـرأة فعرضـنا ذلـك عليهـا                    

: بـرد كبـرد ، قـال        : ابن عمـي ، فقالـت       فأعجبها شبابي وأعجبها برد     

فبـت عنـدها تلـك      : فتزوجتها فكان الاجل بينـي وبينهـا عـشراً ، قـال             

 بـين البـاب     اديـاً إلـى المـسجد فـاذا رسـول االله          الليلة ثـم أصـبحت غ     

 ألا أيها الناس قد كنت أذنت لكـم فـي         « : والحجر يخطب الناس يقول     

بارك وتعالى قـد حـرم ذلـك        الاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن االله ت        

   إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا



٢٧٠

  

 .١ »مما آتيتموهن شيئاً

نلاحظ أن جميع أسانيد هذه الروايات تنتهي إلى الربيع بن سبرة          

  .عن أبيه ، والواقعة واحدة ، إلاّ أن الاضطراب واضح فيها 

ي عـام الفـتح ، وفـي الروايـات          ففي بعض الروايات أنها كانت ف     

  .الاُخرى أنها كانت في حجة الوداع 

وبعض الروايات تذكر أن سبرة خرج مع أحـد مـن بنـي قومـه ،                

وأُخرى تذكر أنه ابن عمه ، وبعضها تقول رجل كبيـر مـن أصـحاب        

  .رسول االله 

 وفي بعض الروايات أن سبرة كان أجمل وأكثـر شـباباً مـن صـاحبه         

  .فضل من برده ، وروايات تقول العكس وأن برد صاحبه كان أ

وبالتالي فان رواية الاحاد هذه هي آخر مستمسك بيد أهل السنة      

لاثبات تحريم المتعة ، ولكن هل تستطيع هـذه الروايـة المهلهلـة أن              

تنهض أمام الروايات الصحيحة المستفيضه التي تقول بعكس ذلك ،          

  ومن أين نشأ هذا التناقض ؟

  عملية التبرير

   ذه الروايات المضطربة عن تحريم المتعة إنما وضعت لتبريرإن ه

  

                                                
   .٤٠٦ ـ ٣/٤٠٤مسند أحمد  ١



٢٧١

  

أمــر قــد وقــع ولا حيلــة فــي رده ، وهــو أن الخليفــة الثــاني عمــر بــن 

     الخطاب هو الذي حرم المتعتين ـ متعة النساء ومتعة الحج ـ وقـد مـر

في بعض المباحث السابقة إعتراف القوشجي بأن عمر بـن الخطـاب            

والحيعلة الثالثة إلى نفسه على المنبر وعلـى  قد نسب تحريم المتعتين  

رؤوس الاشهاد ، وبما أن ذلك أمر غير جـائز شـرعاً ، واجتهـاد أمـام                 

 نصوص قرآنية وسنة ثابتة لا ينبغي الاجتراء عليها ، لـذا لـم يجـد القـوم             

سبيلاً لتبرير عمل الخليفة إلاّ بوضع روايات تدعي نـسبة النهـي عـن              

بغيـة إيجـاد الغطـاء الـشرعي لتـصرف           ،   المتعة إلـى رسـول االله       

.الخليفة 

وظنّـي أن المتـأخرين    : قال الامام عبد الحسين شرف الدين      

عن زمن الصحابة وضعوا أحاديث النسخ تصحيحاً لـرأي الخليفـه إذ         

متعتـان كانتـا علـى    : تأول الادلة فنهى وحرم متوعداً بالعقوبة ، فقـال          

 متعة الحج ومتعة النساء: يها عهد رسول االله وأنا أحرمهما وأعاقب عل 

١.   

والباحث يجد في صحاح أهل السنة وكتبهم المعتمدة اعترافات 

  مجموعة كبيرة من الصحابة بأن المتعة كانت مباحة في عهد النبي 

  

                                                
   .٦٤: مسائل فقهية  ١



٢٧٢

  

 ، وفي زمن أبي بكر وردحاً من خلافة عمر، حتى نهى عنهما بعـد ذلـك              

 الــسنة وســوف أذكــر بعــض الروايــات التــي أخرجهــا محــدثو أهــل 

:وحفاظهم والتي تتضمن هذه الاعترافات 

  فنـزل القـرآن ،  تمتعنا على عهد رسـول االله :  قال  ـ عن عمران ١

 .١ قال رجل برأيه ماشاء

  .يقال أنه عمر : وفي بعض نسخ البخاري 

  .لانه كان ينهى عنها : قال القسطلاني في الارشاد 

 البخــاري ونقلــه الاســماعيلي عــن: وقــال ابــن حجــر العــسقلاني 

كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك ، ولهذا جزم القرطبي والنووي           

 وغيرهما ، وكأن البخاري أشار بذلك إلى رواية الحريـري عـن مطـرف             

 كذا فـي الاصـل    . إرتأى رجل برأيه ماشاء ، يعني عمر        : فقال في آخره    

وأغرب . أو عثمان   : يحتمل أن يريد    : وقال ابن التين    . أخرجه مسلم   

إن المراد به عثمان ، والاولـى أن يفـسر بعمـر ، فانـه          : اني فقال   الكرم

 إن ابـن  : ففي مـسلم    . أول من نهى عنها وكان من بعده تابعاً له في ذلك            

  الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها ، فسألوا جابراً فأشار إلى 

                                                
أنزلت آية المتعة في كتاب االله ففعلناها مع :  ، وفي لفظ ٢/١٧٦حيح البخاري ص ١

رسول االله ولم ينزل قرآن يحرمه ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ماشاء 

  . باب جواز التمتع ٢/٩٠٠ ، صحيح مسلم ٦/٣٣



٢٧٣

  

 .١ أن أول من نهى عنها عمر

 ء ، هو عمـر بـن الخطـاب لا         قال رجل برأيه ماشا   : وقال القسطلاني   

عثمان بن عفان، لان عمر أول من نهى عنها ، فكان من بعده تابعاً لـه           

  .٢ في ذلك

عن  سألت ابن عباس:  ـ عن أبي جمرة نصر بن عمران قال  ٢

 المتعـة جـزور أو بقـرة      : المتعة فأمرني بها ، وسألته عن الهدي فقال فيها          

  كرهوهـا ، فنمـت ، فرأيـت فـي    قال وكأن أناسـاً . أو شاة أو شرك في دم     

  حـج مبـرور ومتعـة متقبلـة ، فأتيـت ابـن       : المنـام كـأن إنـساناً ينـادي     

   .٣ االله أكبر ، سنة أبي القاسم:  فحدثته فقال عباس 

 هذا فيما يتعلق بالتمتع بالعمرة ، وفيها إثبات بأن عمـر بـن الخطـاب              

 ة جـداً عـن    هو الذي نهى عنها وحرمها ، والروايات في هذا الباب كثيـر           

   .٤ عدد من الصحابة في مصادر أهل السنة المعتمدة

أما الروايات المثبته لتحريم عمر متعة النكاح فهي كثيـرة جـداً ،           

  : منها 

  

                                                
   .٣/٣٣٩فتح الباري  ١
   .٣/١٣٦إرشاد الساري  ٢
وكأن أناساً كرهوها ، يعني :  وقال ٣/٢٠٤، إرشاد الساري  ٢/٢٠٤صحيح البخاري  ٣

  .كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممن نقل الخلاف في ذلك 
  . باب في متعة الحج ٩٠٩ و ٢/٩٠٠صحيح مسلم : راجع مثلاً  ٤



٢٧٤

  

كنـا نـستمتع بالقبـضة مـن التمـر      :  ـ عن جـابر بـن عبـداالله قـال      ١

والدقيق الايام على عهد رسول االله وأبي بكر ، حتـى نهـى عنـه عمـر          

 .١ بن حريثفي شأن عمرو

 ـ عـن الحكـم أنـه سـئل عـن هـذه الايـة ـ آيـة متعـة النـساء ـ               ٢

لولا أن عمر نهى عن المتعة مـازنى  : لا ، وقال علي : أمنسوخة ؟ قال  

   .٢ إلاّ شقي

قـدم جـابر بـن عبـداالله معتمـراً فجئنـاه فـي منزلـه         :  ـ قال عطاء  ٣

لـى عهـد    اسـتمتعنا ع  : ال  فسأله القوم عن أشياء ثم ذكـروا المتعـة فق ـ         

 .٣  وأبي بكر وعمررسول االله

تمتعنـا إلـى   :  ـ عن أبي سعيد الخدري وجابر بـن عبـداالله قـالا     ٤

نصف من خلافة عمر حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمـرو بـن           

   . ٤ حريث

  

                                                
 ، جامع الاصول ١٦/٥٢٣ ، كنز العمال ٩/١٤١ ، فتح الباري ٢/١٠٢٣صحيح مسلم  ١

١١/٤٥١.   
 ، ٣/٢١٨ ، تفسير أبي حيان ٣/٢٠٠ باسناد صحيح ، تفسير الرازي ٥/٩تفسير الطبري  ٢

  . بعدة طرق ٢/١٤٠الدر المنثور 
 حتى إذا كان في آخر خلافة عمر :  ، وفي لفظ أحمد ٢/١٠٢٣صحيح مسلم  ٣

   .٣/٣٨٠المسند 
   .٨/٣١٠عمدة القاري  ٤
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أن عبـد االله بـن   : أخبرنـي عـروة بـن الزبيـر     :  ـ قال ابن شـهاب   ٥

 ى االله قلـوبهم كمـا أعمـى أبـصارهم         إن أُناساً أعم  : الزبير قام بمكة فقال     

إنـك لجلـف جـاف ،       : يفتون بالمتعة ، يعرض برجـل ، فنـاداه فقـال            

يريد رسول ( فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين       

فجرب بنفسك فو االله لئن فعلتها لارجمنك       : ، فقال له ابن الزبير      ) االله  

 .١ بأحجارك

زبيـر هـو عبـد االله بـن عبـاس ،      والشخص الذي عـرض بـه ابـن ال       

 لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمـام المتقـين ، بحلّيتهـا   : وواضح قوله   

  . وعدم تحريمه لها زمن النبي 

كنا نغزو مع رسول االله وليس لنـا  :  ـ عن عبداالله بن مسعود قال  ٦

ألا نختـصي ؟ فنهانـا ، ثـم رخـص لنـا أن نـنكح المـرأة          : نساء ، فقلنا    

يا أَيها الَّذين آمنُوا لاَ تُحرموا طَيبـاتِ مـا       {:  أجل ، ثم قرأ علينا       بالثوب إلى 

تَدِينعالْم حِبااللهَ لاَ ي وا إِنتَدلا تَعو لَّ االلهُ لَكُم٢ }أَح.   

هذه الروايات وغيرها كثيرة كافية لاثبات أن تحريم المتعة إنمـا      

  لخليفة عمر بن الخطاب ، كان إجتهاداً في غير محله من قبل ا

                                                
   .١٠٢٦ / ٢صحيح مسلم  ١
   باب نكاح المتعة، زاد المعاد ٢/١٠٢٢ ، صحيح مسلم ٧/٥صحيح البخاري  ٢

    ٣/٤٦١.  
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واعترافه بنسبة التحـريم إلـى نفـسه ـ خلافـاً للكتـاب والـسنة ـ كـاف          

 لكشف النقاب عن وجه المسألة كلّها ، ولعل رواية ابن مـسعود ـ الـذي   

كان معاصراً لقضية تحريم المتعة من قبـل عمـر ، وكـان مـن الـذين                 

وف وتنبيـه  نهاهم عمر عن الرواية ـ كافية لوضـع النقـاط علـى الحـر     

المسلمين إلى أن المتعة من الطيبات التـي أحلهـا االله ، وأن تحريمهـا          

.من قبيل الاعتداء على الشريعة 

 هـو الـصحابي الوحيـد الـذي كـان يقـول             وليس ابن مسعود    

بجواز المتعة ، بل ثبت على جوازها أيـضاً ـ كمـا يقـول ابـن حجـر ـ        

ا أُميـة بـن خلـف     معاوية وأبو سـعيد وابـن عبـاس وسـلمة ومعبـد إبن ـ            

ومـن التـابعين    ... وجابر وعمـرو بـن حريـث إلـى قـرب خلافـة عمـر              

  .طاووس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة 

وكان فقيه مكة عبد الملك بن عبد العزيز بـن جـريح أبـو خالـد                

المكي وهو من أعلام التابعين يرى جـواز زواج المتعـة ، وقـد روي               

مـرأة بنكـاح المتعـة وأنـه كـان يـرى            عنه أنه تزوج نحواً من تسعين إ      

   .١ الرخصة في ذلك

   فاذا كانت المتعة من الزنا ، فينبغي أن يكون جميع أُولئك الصحابة

  

                                                
   .٩/٣١فتح الباري  ١
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والتابعين من الزناة ، أو من المقرين بـه علـى الاقـل ، كمـا أن جـواز                   

أيام كما يـدعون هـو إباحـة للفاحـشة ، فالروايـات              المتعة ولو لثلاثة  

هل السنة ـ على ما فيها ـ في تحريم المتعة معارضة   التي يتحصن بها أ

بالروايات الصحيحة المتكـاثرة فـي حليتهـا ، فـاذا أسـقطنا الروايـات               

جميعاً للتعارض ، يبقى لنا ظـاهر القـرآن الـذي هـو الحجـة البالغـة ،          

.وحيث لم يثبت نسخها ـ كما بينا ـ فالحكم باق إلى قيام الساعة 

ة يتمـسكون بـالقرآن أولاً فـي بيـان          يتبين من كل ذلك أن الشيع     

حلية المتعة ، وبالروايات المستفيضة التي جاءتهم عن طريق أئمـتهم      

فضلاً عن الروايات التي أوردنا بعضها والتـي هـي فـي    ^الاطهار 

  .مصادر أهل السنة وصحاحهم 

: وبذلك يثبت الشيعة مرة أُخرى أنهم هـم المتمـسكون بـالثقلين       

  . دون غيرهم  أهل بيته كتاب االله وعترة النبي

  النكاح بلا ولي وشهود

:» مطلب النكاح بلا ولي ولا شهود « قال الشيخ في 

  ومنها إباحتهم النكاح بلا ولـي ولا شـهود ، وهـذا            

  ولا يـشترط فـي    : هو الزنا بعينه ، قـال الحلـي مـنهم   

نكاح الرشيدة الولي ولا يشترط الشهود في شيء

  



٢٧٨

  

   علـى الكتمـان لـم يبطـل ،          من الانكحة ، ولو تـآمروا     

 . انتهى

لا نكاح إلاّ بـولي  « : عن عمران بن حصين أنه قال    

  وإذا طـرق  : قـال بعـض الـسادة    ... »عـدل  وشـاهدي 

  سمعك مـا سـردنا عليـك مـن الاحاديـث فقـد ظهـر               

مذهبهم في تجويز النكاح بـلا ولـي ولا شـهود    بطلان

   .١ واالله أعلم

 ي مسائل الفـروع أمـر طبيعـي ، إلاّ         على الرغم من أن الخلاف ف     : قلت  

أن إدعاء الشيخ ـ رغم ذلك ـ لا أساس له من الواقـع ، وهـو يخـالف      

  :رأي جمهور الشيعة في هذا الباب ، وإليك جملة من آراء علمائهم 

الذي عليه المعول باستقلال الـولي   :  ـ قال الشيخ البحراني  ١

خبـار ، منهـا مـا يـدل     وأنه ليس لها معه أمر ، ويدل عليه جملة من الا       

على إستقلاله نصاً بحيث لا يقبل التأويل والاحتمال ، ومنها مـا يـدل        

على ذلك ظاهراً كما هو المعتمد في الاستدلال ، فلا يلتفت إلـى مـا               

  .قبله من التأويل والاحتمال 

ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن عبداالله بن الصلت ،           : فمنها  

  عن الجارية الصغيرة زوجها أبوها ، ×لرضاسألت أبا الحسن ا: قال 

                                                
   .٣٨ ـ ٣٦: رسالة في الرد على الرافضة  ١



٢٧٩

  

 وسـألته عـن   : قـال   » لا ليس لها مع أبيها أمـر        « : ألها أمر إذا بلغت ؟ قال       

لـيس لهـا مـع    « : البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قـال     

.» أبيها أمر مالم تثيب 

:  قـال   ×وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن الصادق          

لـيس  « : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال              

  .» لها مع أبيها أمر مالم تثيب 

   .١ وهي كالاُولى متناً ودلالة

والولاية الثابتة بالقرابـة منحـصرة    :  ـ قال المحقق الكركي  ٢

عندنا في قرابـة الابـوة والجـدودة مـن الابـوة ، باتفـاق علمائنـا ، فـلا              

 أم كـان مـع      ، انفرد ية من الابوين كان أو من أحدهما       للاخ ولا  تثبت

  .الجد ، خلافاً للعامة

 وكذا الولد وسائر العصبات قربوا أو بعدوا ، وكذا لا ولايـة لـلاُم ولا    

   .٢ لمن يتقرب بها ، وهو قول الاصحاب وأكثر العامة

  ،اعتبار إذنهمـا معـاً  :  التشريك ، بمعنى  ـ واختار السيد الخوئي  ٣

  هذا القول هو المتعين في المقام ، لما فيه من الجمع بين : قال 

  

                                                
  . كتاب النكاح ٢٣/٢١٢الحدائق الناضرة  ١
  . كتاب النكاح في الاولياء ١٢/٩٢جامع المقاصد  ٢



٢٨٠

  

:  في معتبرة صـفوان      ×النصوص الواردة ، ولخصوص ظهور قوله       

، فانهمـا   » فان لهـا فـي نفـسها حظـاً          « : أو  » فان لها في نفسها نصيباً      « 

 .١ ظاهران في عدم إستقلالها وكون بعض الامر خاصة بها

عتمدة عند الشيعة مليئة بالروايات عن الائمة       وكتب الحديث الم  

 والتي تكذب مقالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ،          ^المعصومين  

: أذكر منها هذه الروايات القليلة ـ طلباً للاختصار ـ 

  عـن ×سـألت الرضـا   :  ـ عن سعيد بن إسماعيل ، عن أبيه قـال   ١

باتها ، ولكـن    رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قرا           

   .٢ »لا يكون ذا « : تجعل المرأة وكيلاً فيزوجها من غير علمهم ، قال 

 لا تـنكح ذوات « :  قال × ـ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبداالله  ٢

   .٣ »الاباء من الابكار إلاّ باذن آبائهن 

 إن إمـرأة  : × ـ عن المهلب الدلال ، أنه كتب إلى أبي الحـسن   ٣

 ر ، ثم أنهـا زوجتنـي نفـسها وأشـهدت االله وملائكتـه         كانت معي في الدا   

   : ×على ذلك ، ثم أن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب 

  

                                                
   .٢/٢٦٤مباني العروة الوثقى  ١
   .٢٠/٢٧٠عة وسائل الشي ٢
   .٢٧٧ / ٢٠وسائل الشيعة  ٣



٢٨١

  

 .١ »... التزويج الدائم لا يكون إلاّ بولي وشاهدين« 

  :وأخيراً أختم هذا المبحث بقول الشيخ المفيد في هذا الباب 

 يعقدن على أنفـسهن إلاّ      وذوات الاباء من الابكار ينبغي لهن ألا      

باذن آبائهن ، وإن عقد الاب على إبنته البكر البالغ بغير إذنهـا أخطـأ               

السنّة ، ولم يكن لها خلافه ، وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغيـر               

 .٢ إذن أبيها خالفت السنّة وبطل العقد إلاّ أن يجيزه الاب

  وطء الجارية بالاباحة

:» لجارية بالاباحة مطلب وطء ا« قال الشيخ في 

تجويزهم وطء الجارية للغير بالاباحة ،      : ومنها  

للغيـر بـشرط كـون    يجوز إباحة الامة: قال الحلي 

 المبيح مالكاً لرقه جائز التصرف ، وكون الامة مباحـة         

أُبيحت لـه ، ويكفـي فـي رد هـذا     بالنسبة إلى من

 فِظُون إِلاَّهم لِفُروجِهِم حـا والَّذِين{:الباطل قوله تعالى

 ، ومعلوم قطعاً أن}أَيمانُهمعلى أَزْواجِهِم أَو ما ملَكَتْ

  : وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين،وقوله تعالى

  

                                                
   .٢١/٣٤وسائل الشيعة  ١
   .٥١٠: المقنعة  ٢



٢٨٢

  

   .١} ولا تُكْرِهوا فَتَياتِكُم علَى الْبِغَاءِ{

هذه أيـضاً واحـدة مـن المـسائل الفقهيـة المختلـف فيهـا ، ومـن             

 لم يكتفوا بما سطره الشيخ ابن عبد الوهاب قبل          المؤسف أن البعض  

مئــات الــسنين بمــا يــوغر صــدور المــسلمين ويغــري بيــنهم بالعــداوة 

والبغضاء ، فراحوا يرددون مقالاته إلى يومنا هذا ، فقد نشرت مجلـة             

السعودية مقالاً حمل فيه كاتبه إبراهيم السليمان الجهمان        ) الدعوة  ( 

    وشتم ماشاءت له قريحته ، فمما قال         على الشيعة وعقائدهم ، فسب  :

إن الشيعة قائلون بجـواز تحليـل وإباحـة فـروج الامـاء للغيـر ، وهـذا                 

 .٢  الاية}...ولاَ تُكْرِهوا فَتَياتِكُم على الْبِغَاءِ {: مخالف لقوله تعالى 

إن هذه المسألة من المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين          : نقول  

  .، وبين أبناء الطائفة الواحدة ثانياً الفريقين أولاً 

  .فجمهور أهل السنة قالوا بالمنع ، أما الشيعة فقد اختلفوا فيه 

إنه جائز عند أكثـر أصـحابنا المحـصلين ، وبـه     : قال ابن إدريس    

تواترت الاخبار ، وهو الاظهر بين الطائفة والعمل عليه والفتوى بـه ،             

  . ومنهم من منع منه 

  

                                                
   .٣٨: رسالة في الرد على الرافضة  ١
   .٥: سورة المؤمنون  ٢



٢٨٣

  

وسي فقد حكـى قـولاً فـي المبـسوط بـالمنع منـه ،               أما الشيخ الط  

وكذلك نقل عن الشيخ الطوسي عدم الجواز فـي النهايـة فـي مـسألة            

.تحليل المولى أمته لعبده 

  .وممن قال بعدم الجواز أيضاً ، العلامة في المختلف ، وولده 

م والَّذِين هم لِفُروجِهِ  {: أما القائلون بالجواز فيستدلّون بقوله تعالى       

لُومِينم رغَي مفَإنَّه مانُهملَكَتْ أَيا مم أَو اجِهِملى أَزْوإِلاَّ ع افِظُون١ }ح.   

حيــث اســتدل ابــن إدريــس بهــذه الايــة علــى حليــة الاســتمتاع  

، لان المـراد   }أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهم{: بالتحليل لدخوله في قوله تعالى      

  ل تحليل الامة المملوكة ، والتحليل هـذا هـو          من ملك اليمين ما يشم    

  ) .تمليك المنفعة ( 

إِلاَّ علــى {: ويمكــن أن يــدخل التحليــل أيــضاً فــي قولــه تعــالى 

اجِهِملان الاصحاب اختلفوا في أن التحليل هنا هل هو عقد أو            }أَزْو،

  . أنه عقد متعة &إباحة وتمليك منفعة ؟ فنقل عن السيد المرتضى 

دم شمول الاية لتحليل الامة المملوكة فيخصص       وعلى فرض ع  

بتخــصيص آخــر غيــر  }والَّــذِين هــم لِفُــروجِهِم حــافِظُون{عمــوم الايــة 

ــل       ــة أه ــن أئم ــواردة ع ــات ال ــا ، للرواي ــذكورين فيه ــسمين الم   الق

  

                                                
   .٥: سورة المؤمنون  ١



٢٨٤

  

 ، لان أقوالهم حجة ، بدليل حديث الثقلين وآية التطهيـر        ^البيت  

.وغيرهما 

لا ريب من اعتبار صيغة لهـذا        : &بحراني  قال الشيخ يوسف ال   

النكاح ، فان مجرد التراضـي لا يكفـي حـل الفـروج إجماعـاً ، وقـد                

... أجمعوا على الجواز بلفظ التحليل ، لانه هو الـوارد فـي النـصوص             

، أو جعلتك في حل من وطئها ،     أحللت لك وطء فلانة   : فيصح بقوله   

  . ١ قاصداً به الانشاء

الشيعة في هذا الباب يغمضون أعينهم عمـا  والذين يشنعون على  

جاء في كتب أهل السنة من الاعتراف باباحة ذلك ، مما قد ورد عن             

  عدد من الـصحابة والتـابعين ، فقـد أخـرج عبـد الـرزاق فـي مـصنفه                   

  ) :الرجل يحل أمته للرجل : باب ( 

 إذا أحل الرجل الجارية للرجـل ، فعتقهـا لـه ،   :  ـ عن الحسن يقول  ١

  .لت أُلحق به الولد فان حم

كـان يفعـل ، يحـل    : أخبرني عطاء قـال  :  ـ عن ابن جريج قال  ٢

الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه ، والمرأة لزوجها ، وما أحـب     

  ، وما بلغني عن ثبت ، وقد بلغني أن الرجل يرسل أن يفعل ذلك 

  

                                                
   .٢٤/٣١٥: الحدائق الناضرة  ١



٢٨٥

  

.وليدته إلى ضيفه 

 عام ، فـان ولـدت فولـدها   هي أحلّ من الط: ـ عن طاووس أنه قال  ٣

  .للذي أُحلت له ، وهي لسيدها الاول 

 أخبرني عمرو بن دينـار أنـه سـمع طاووسـاً    :  ـ عن ابن جريج قال  ٤

إذا أحلّت إمـرأة الرجـل أو إبنتـه أو أُختـه لـه      : قال ابن عباس : يقول  

  .فليجعل به بين وركيها : جاريتها فليصبها وهي لها ، قال ابن عباس 

أخبرني ابـن طـاووس عـن أبيـه كـان لا      : جريج قال  ـ عن ابن  ٥

 هو حلال ، فان ولدت فولـدها حـر ، والامـة لامرأتـه ،             : يرى بأساً ، قال     

  .لا يغرم زوجها شيئاً 

أخبرني عبداالله بن قيس عـن الوليـد بـن    :  ـ عن ابن جريج قال  ٦

امرأتـي أَحلّـت    : هشام ، أخبره أنه سـأل عمـر بـن عبـد العزيـز فقـال                 

   .١ فهي له: لابنها ، قال جاريتها 

  الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها

:» مطلب الجمع بين المرأة وعمتها « قال الشيخ في 

   تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين: ومنها 

                                                
   .٢١٧ ـ ٧/٢١٦المصنف  ١



٢٨٦

  

:  قـال    ما ورد عن علي     المرأة وخالتها ، وعلى هذا      

لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمـة  « : رسول االله قال

  المـرأة علـى خالتهـا والخالـة     علـى بنـت أخيهـا ولا   

على بنت أُختها ، ولا تنكح الصغرى على الكبـرى ولا            

  وبهـذا وأمثالـه   ... علـى الكبـرى ، رواه البـزار   الكبرى

أمـر االله وإتيانـاً   تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركاً لما

لما حرمه ، وأن كثيراً مـنهم ناشـي عـن نطفـة خبيثـة               

  حـرام ، ولـذا لا تـرى مـنهم إلا     حـم موضوعة فـي ر 

  كـل شـيء يرجـع      : وقد قيل   !! الخبيث اعتقاداً وعملاً    

  ١ .أصلهإلى

 كل شـيء يرجـع إلـى      : لم يصدق الشيخ إلاّ في العبارة الاخيرة        : قلت  

نعم ، فلو كان الـشيخ محمـد بـن عبـد الوهـب يتملـك أدنـى                  ! أصله  

ا الكلام القبيح الـذي  مقومات الايمان أو الاسلام ، لما تفوه بمثل هذ    

ــاً ، والنبــى   ــين عرق ــه الجب المــسلم مــن ســلم « :  يقــول ينــدى ل

ليس المؤمن بالطعـان ولا     «  : ، وقال   » المسلمون من لسانه ويده     

. ٢ »اللعان 

   فقد نفى الشيخ ابن عبد الوهاب عن نفسه صفة الايمان والاسلام ،

                                                
   .٣٩ ـ ٣٨: رسالة في الرد على الرافضة  ١
  . ابن أبي عاصم وصححه الالباني ٤٧٣: كتاب السنة  ٢



٢٨٧

  

 المـائتي مليـون ،      وهو يقذِع في وصف أُمة مسلمة يربو عددهم على        

^ ولكن ليس لنا أن نجاريه في هذه السفاهة ، فأتباع أهـل البيـت               

 يجلون ألسنتهم وأقلامهم عن مثل هذا الفحش ، وكل شيء يرجع إلـى            

.أصله 

 إن المسلمين متفقون على أن الاجتهـاد فـي الفـروع      : نقول بعد هذا    

سنة وفقهاؤهم أمر جائز تبعاً للادلة المتوفرة ، وقد خالف أئمة أهل ال 

  .بعضهم بعضاً ، ولم يقدح ذلك في أحدهم 

 لكن من المؤلم حقاً أن الشيخ لا يكتفي بالافتراء على الـشيعة ، بـل            

 وأصحابه المنتجبين أيضاً ، حيث ينـسب       يفتري على رسول االله     

لهم ما لم يقولوه ، ذلك أن الرواية التي يستـشهد بهـا ويـدعيها علـى                 

ما يخبر عن النبي ، لم تـرد بهـذا الـشكل            في× لسان أمير المؤمنين    

  :المشوه الذي يدعيه الشيخ ، بل هي كما يأتي 

لا تنكح المـرأة علـى عمتهـا ولا        « : قال رسول االله  : عن علي قال    

   .١ »على خالتها 

  وهنا ينبغي لنا أن نقف قليلاً أمام النصوص التي وردت عن 

  

                                                
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه ابن لهيعة وحديثه :  وقال ٤/٢٦٣مجمع الزوائد  ١

  .حسن وبقية رجاله رجال الصحيح 



٢٨٨

  

ن نستـشف منهـا    مما أخرجه أئمة أهـل الـسنة ، ونحـاول أ   النبي  

 الحكم ، ثم نقارن ذلك مع ما ورد عنـد الـشيعة عـن رسـول االله               

علــى لــسان الائمــة الاطهــار مــن أهــل البيــت حتــى يمكــن الخــروج 

:بالنتيجة المرضية 

لا « :  أن رسـول االله  قـال    ـ أخرج الشيخان عن أبي هريرة  ١

   .١ »يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها 

 نهـى رسـول  :  قـال  سمع جـابراً  :  أخرج البخاري عن الشعبي   ـ٢

  . أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها االله

حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سـمع  :  ـ وأخرج عن الزهري قال  ٣

نهـى النبـي أن تـنكح المـرأة علـى عمتهـا والمـرأة               : أبا هريرة يقـول     

وا مـن الرضـاعة     حرم: لان عروة حدثني عن عائشة قالت       ... وخالتها  

   .٢ ما يحرم من النسب

 ـ وأخرج مسلم عن أبـي هريـرة أن رسـول االله نهـى عـن أربـع        ٤

. نسوة أن يجمع بينهن ، المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها 

  

                                                
باب تحريم الجمع :  كتاب النكاح ٢/١٠٢٨ ، صحيح مسلم ٧/١٥صحيح البخاري  ١

  .التها بين المرأه وعمتها أو خ
باب لا تنكح المرأة على عمتها ، صحيح :  كتاب النكاح ٧/١٥صحيح البخاري  ٢

  . وليس فيه حديث عروة عن عائشة ١٠٢٩ ـ ٢/١٠٢٨مسلم 



٢٨٩

  

لا يخطـب  « :  قـال  ج عن أبي هريرة أيضاً ، عـن النبـي   ـ وأخر ٥

  المـرأة  الرجل على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيـه ، ولا تـنكح              

على عمتها و لا على خالتها ، ولا تسأل المرأة طلاق أُختها لتكتفـىء           

 .١ »صحفتها ، ولتنكح ، فانما لها ما كتب االله لها 

 المتقـدم   ×وأخرج البيهقي إضافة إلـى روايـة أميـر المـؤمنين          

  :ذكرها

لا تـنكح المـرأة   « :  قال رسول االله:  ـ عن عبداالله بن عمرو قال  ١

  .رواه أحمد ورجاله ثقات »  على خالتها على عمتها ولا

 ـ وعنه أن رسول االله استند إلـى بيـت فـوعظ النـاس وذكـرهم       ٢

لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل ، ولا بعد الـصبح حتـى              « : وقال  

تطلع الشمس ،ولا تسافر المرأة إلاّ مع ذي رحـم مـسيرة ثـلاث ، ولا      

رواه أحمـد والطبرانـي     » يعقد من إمرأة على عمتها ولا على خالتهـا          

أنه نهى عن لحوم الحمـر الاهليـة وعـن    : في الاوسط وزاد في رواية  

ورجال الجميـع ثقـات إلاّ أن إسـناد     . الجلالة وركوبها وأكل لحمها     

الطبراني الاول فيه محمد بن أبي ليلـى وهـو ضـعيف الحـديث وقـد                

  . وثّق 

  

                                                
   .١٠٣٠ ـ ٢/١٠٢٨صحيح مسلم  ١



٢٩٠

  

لا  « : ـ وعن عبداالله بن مـسعود رفعـه أحمـد بـن إسـحاق قـال        ٣

تنكح المـرأة علـى عمتهـا ولا علـى خالتهـا ولا تـسأل المـرأة طـلاق            

لا نعلمه عن عبداالله : أُختها لتكتفئ ما في صحفتها ، رواه البزار وقال         

ورواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطـع  . عن النبي إلاّ بهذا الاسناد   

همـا  بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضـرار ، ورجال         

.ثقات 

 ـ وعن ابن عمر أن رسول االله نهى أن تنكح المرأة على عمتهـا   ٤

وعلى خالتها وعن لبستين عن الـصماء وعـن أن يحتبـي الرجـل فـي                

رواه الطبراني فـي الاوسـط      . ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء        

  .والبزار باختصار اللبستين ، ورجالهما رجال الصحيح 

ول االله أن تنكح المرأة على عمتهـا  نهى رس:  ـ وعن سمرة قال  ٥

رواه البزار والطبراني فـي الكبيـر والاوسـط ورجـال           . أو على خالتها    

   .١البزار ثقات 

نلاحظ مما سبق أن جميع هذه الروايات قد ورد فيها النهي عـن             

التزوج بابنة الاخ على عمتها وابنة الاخت على خالتها ، إذ أن اللفـظ          

  ، » أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها « المشترك بينها تقريباً 

  

                                                
   .٤/٢٦٣مجمع الزوائد  ١



٢٩١

  

 ولم يرد النهي فيها عن العكس ، أي التزوج من العمة علـى إبنـة أخيهـا                

:أو الخالة على إبنة أُختها ، وهذا هو محل الخلاف 

  .فجمهور أهل السنة حكموا بتحريم الجمع في كلتا الصورتين 

عمتها ولا بين المرأة    لا يجمع بين المرأه و    « : وقوله: قال النووي   

ظاهر في أنه لا فرق بين أن ينكح البنتين معاً أو تقدم هـذه              » وخالتها  

 أو هذه ، فالجمع بينهما حرام كيف كان ، وقد جاء في رواية أبـي داود               

» لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى علـى الـصغرى        « وغيره  

وإن عقـد علـى   لكن إن عقد عليهما معاً بعقد واحد فنكاحهما باطـل       

إحداهما ثم الاُخرى فنكاح الاُولى صحيح ونكاح الثانيـة باطـل واالله      

   .١ أعلم

وقد أخرج الائمة من أهل السنة كثيراً من هذه الروايـات ، فقـد               

  لا تــنكح : أخــرج النــسائي تــسع روايــات عــن أبــي هريــرة جماعهــا  

  المرأة علـى خالتهـا ولا علـى عمتهـا ، وأخـرج ثـلاث روايـات عـن                   

نهى رسول االله أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها ،          : ر ،جماعها   جاب

 نهى أن تزوج المرأة علـى  أن النبي :  الترمذي عن ابن عباس      وأخرج

  حــدثنا نــصر بــن علــي ، حــدثنا عبــد : عمتهــا أو علــى خالتهــا ، قــال 

  

                                                
   .٥/١٩٢شرح صحيح مسلم  ١



٢٩٢

  

الاعلى ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن                

في الباب عن علي وابن عمر وعبداالله بن عمـرو وأبـي            النبي بمثله ، و   

 .١ سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب

 نهى أن يجمع بين المـرأة وعمتهـا   : وأخرج الدارمي عن أبي هريرة      

   .٢والمرأة وخالتها 

هذه الروايات كما نلاحظ مجمعة على النهي عـن التـزوج بابنـة             

ت جمعاً مع العمة والخالة ، ولـم تـرد الزيـادة علـى     الاخ أو إبنة الاُخ  

  :ذلك إلاّ عن طريق واحد ، هو 

حدثنا الحسن بن علي الخلاّل ، حـدثنا يزيـد بـن هـارون ، أنبأنـا        

داود بن أبى هند ، حدثنا عامر عن أبي هريرة ، أن رسول االله نهى أن        

ى تنكح المرأة على عمتهـا أو العمـة علـى إبنـة أخيهـا أو المـرأة عل ـ                 

خالتها أو الخالة على بنت أُختها ، ولا تنكح الـصغرى علـى الكبـرى         

  . ٣ ولا الكبرى على الصغرى

هذه هي الرواية التي استشهد بها النـووي علـى التحـريم ، وهـي            

  معارضة بكل الروايات المتقدمة التي ليس فيها هذه الزيادة ، فلا 

                                                
   .٤٣٣ ـ ٣/٤٣٢جامع الترمذي  ١
  . ٢/٣٦سنن الدارمي  ٢
   .٢/٢٢٤ ، سنن أبي داود ٣/٤٣٣الترمذي  ٣



٢٩٣

  

:تقوم بها حجة ، فضلاً عن أن في إسنادها 

قـال داود بـن   : ن بن علي الخلال ، أبو محمد الحلواني  ـ الحس ١

لا أكفـر مـن وقـف فـي     : بلغنـي أن الحلـواني قـال    : الحسين البيهقي  

 يرمـى : فسألت سلمة بن شبث عـن الحلـواني فقـال           : القرآن ، قال داود     

  .في الحش ، من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر 

ولا رأيته يطلبـه ، ولـم       ما أعرفه بطلب الحديث     : وقال الامام أحمد    

أهل الثغر عنه : بلغني عنه أشياء أكرهها ، وقال مرة   : ثم قال   . يحمده  

   .١غير راضين ، وما هذا معناه 

 ذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه أنـه كاتـب أبـي   :  ـ يزيد بن هارون  ٢

سمعت أبي ـ يعني أبـا   : شيبة القاضي جد أبي بكر بن أبي شيبة ، قال 

كـان يعـاب علـى يزيـد حـين ذهـب       :  حرب ـ يقول  خيثمة زهير بن

بصره ، ربما إذا جاء سئل عن حديث لا يعرفه فيأمر جاريته فتحفظـه              

يزيـد يـدلّس مـن      : وسمعت يحيى بـن معـين يقـول         : قال  . من كتابه   

   .٢ أصحاب الحديث لانه لا يميز ولا يبالي عمن روى

 م لـم يخـرج لـه   حجـة ، مـا أدري ل ـ  : قال الذهبي :  ـ داود بن أبي هند  ٣

   . ٣ البخاري

  

                                                
   .٢/٢٦٢تهذيب التهذيب  ١
   .١١/٣٢٢تهذيب التهذيب  ٢
   .٢/١١ميزان الاعتدال  ٣



٢٩٤

  

روى عن أنس خمسة أحاديث لم يسمعها منه ،       : وقال ابن حبان    

 وكان في خيار أهل البصرة من المتقين في الروايـات إلاّ أنـه كـان يهـم               

.إذا حدث من حفظه 

   .١ كان كثير الاضطراب والخلاف: قال الاثرم عن أحمد 

عتمــاد عليهــا فــي مــن هــذا يتبــين أن هــذه الروايــة لا يمكــن الا 

التحريم ، وتبقى الروايات الاُخرى المتكاثرة التـي تنهـى عـن نكـاح         

 ابنة الاخ أو إبنة الاُخت على العمة والخالة فقط ولا عكس ، وقـد فهـم               

   :^الشيعة ذلك ، وبذلك وردت الروايات عن أئمتهم الاطهار 

لا تزوج إبنة « :  قال × ـ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر  ١

ولا إبنة الاُخت على العمة ولا على الخالة إلاّ باذنهما ، وتـزوج     الاخ  

.» العمة والخالة على إبنة الاخ وإبنة الاُخت بغير إذنهما 

 سـألته :  قـال  × ـ عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفـر   ٢

  : ، وقـال  » لا بـأس  « : عن إمـرأة تـزوج علـى عمتهـا وخالتهـا ؟ قـال             

 على إبنة الاخ وإبنة الاُخـت ، ولا تـزوج بنـت        تزوج العمة والخالة  « 

الاخ أو الاُخــت علــى العمــة والخالــة إلاّ برضــى منهمــا ، فمــن فعــل 

  . » فنكاحه باطل 

  

                                                
   .٣/١٧٧تهذيب التهذيب  ١



٢٩٥

  

 إنما نهـى رسـول  « :  قال × ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر  ٣

االله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالاً للعمة والخالة ،فـاذا            

 .١ »لك فلا بأس أذنت في ذ

  الطلاق الثلاث

:» مطلب الطلاق بالثلاث في لفظ واحد « قال الشيخ فى 

أن من طلق إمرأته بالثلاث في      : قولهم  : ومنها  

مخالف للاحاديـث  لفظ واحد لا يقع شيء ، وهذا

 الصحيحة وإجماع أهل الاسلام ، فانهم أجمعوا علـى        

 ق أهـي اختلافهم في عدد الطلاوقوع الطلاق ، وإنما

وروى البيهقي عـن مـسلمة بـن        ... واحدة أم ثلاث  

 أن قوماً: قلت لجعفر بن محمد : قال جعفر الاحمس

، يزعمون أن من طلق ثلاثاً بجهالة رد إلـى الـسنة  

معـاذ االله أن    : يجعلونها واحدة يروونها عنكم ، قال       

! ! ثلاثاً فهو كما قاليكون هذا من قولنا ، من طلق

 ضرابه إفتراء الرافضة الكذبة علـى     وتعرف بهذا وأ  

  السنةأهل البيت وأن مذهبهم مذهب أهل

  

                                                
باب عدم جواز تزويج بنت الاخ :  كتاب النكاح ٤٩٠ ـ ٢٠/٤٨٧وسائل الشيعة  ١

عاً إلاّ باذنهما ، فان فعل بطل ، ويجوز على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسباً ورضا

  .العكس بغير إذن 



٢٩٦

  

فهؤلاء الامامية خارجون عن السنة بـل       ... والجماعة

...الزناعن الملة واقعون في ١ .  

هذه فرية أُخرى من إفتراءات شيخ الوهابية على الشيعة ، وهـذه            

 مقالتـه ، فالـشيعة    كتبهم في الحديث والفقه تملا الخافقين كلها تكذّب         

أيضاً يقولون بوقوع الطلاق إذا طلق الرجل إمرأته بالثلاث ، ولكنهم           

 يعتبرونها طلقة واحدة ، وهم متفقون على ذلك بالاجمـاع ، لكـن فقهـاء    

.أهل السنة هم الذين اختلفوا في كونها طلقة واحدة أو ثلاث 

 وأهـل   ومذهب الشيعة في ذلك يوافق كتاب االله وسنة نبيـه           

اَلطَّلاق مرتَانِ فَإِمساك   {:  ، ففي كتاب االله ، قوله عز من قائـل            ^ته  بي

فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِـن  { ، وقوله تعالى ٢ }بِمعروف أو تَسرِيح بِإِحسان 

هجاً غَيرزَو تَّى تَنْكِحح دع٣ }ب.   

 فهي مفتراة عليه ـ  ×وأما الرواية المنسوبة إلى الامام الصادق 

وكم افتري على لسان الائمة كما أخبر بذلك الامام محمد بـن علـي          

 فيمـا ذكرنـاه عنـه فـي مبحـث سـابق ـ لان الروايـات قـد          ×الباقر 

   بما يدحض هذه الفرية ، والشيعة الامامية أعلم ^تواترت عنهم 

  

                                                
   .٤٢ ـ ٤١: رسالة في الرد على الرافضة  ١
   .٢٢٩: سورة البقرة  ٢
   .٢٣٠: سورة البقرة  ٣



٢٩٧

  

  غيرهم بسنة أئمتهم وأحاديثهم التي هي امتداد لـسنة النبـي          من  

 فـي هـذا   ^يست مخالفة لها ، وكتب الشيعة مكتظـة بروايـاتهم        ول

:الشأن ، نذكر بعضاً منها 

سـألته عـن رجـل طلـق     :  قـال  ‘ ـ عن زرارة ، عـن أحـدهما    ١

   .١ »هي واحدة « : إمرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي طاهر ؟ قال 

 : ×قال أبوعبداالله :  ـ عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال  ٢

 الطلاق إلاّ على كتاب االله والسنة ، لانه حـد مـن حـدود االله                لا يقع « 

،  }إِذَا طَلَّقْتُم النِّساءَ فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن وأَحصُوا الْعِـدةَ {:  يقول  عزوجل ، 

تِلْـك حـدود االلهِ ومـن       {: ،ويقول   }وأَشهِدوا ذَوي عدل مِنْكُم   {: ويقول  

 وددح دتَعي    هنَفْس ظَلَم وأمـا رسـول االله      } االلهِ فَقَد،     طـلاق عبـداالله رد

   .٢ »بن عمر لانه كان على خلاف الكتاب والسنة 

 ـ في حديث ـ أنه قـال لنـافع     × ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر  ٣

أنت الذي تزعم أن ابن عمـر طلـق إمرأتـه واحـدة           « : مولى ابن عمر    

»  أن يـأمره أن يراجعهـا ؟      عمـر  وهي حائض ، فـأمر رسـول االله         

   كذبت ـ واالله الذي لا إله إلاّ هو ـ أنا سمعت ابن« : فقال له . نعم : فقال 

                                                
باب إن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر :  كتاب الطلاق ٦٢ / ٢٢وسائل الشيعة  ١

  .ئط مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشرا
   .٢٢/١٧المصدر السابق  ٢



٢٩٨

  

   ثلاثـاً ، فردهـا رسـول        رسـول االله     طلقتها على عهـد   : عمر يقول   

فاتق االله يا نافع ولا ترو علـى        ; وأمسكتها بعد الطلاق    »  علي   االله  

 .١ ابن عمر الباطل

 إن أصـحابنا  : ×قلت لابـي عبـداالله   :  بن البراء ، قال  ـ عن عمرو ٤

يقولون إن الرجل إذا طلق إمرأته مرة أو مائة مرة فانما هي واحـدة ،               

 إذا طلـق مـرة أو    « وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كـانوا يقولـون            

  .» هو كما بلغكم « : ، فقال » مائة مرة فانما هي واحدة 

 ذا دخل الرجل بالمرأة ، وكانت ممـن تـرى         وإِ: وقال الشيخ المفيد    

 الدم بالحيض وكانا مجتمعين في بلد واحد ، ثم أراد طلاقهـا ، لـم يجـز       

 ذلك حتى يستبرئها بحيضة ، فاذا طهرت من دمها طلقهـا بلفـظ الطـلاق              

ـ وأومـى إليهـا     ) هي طالق   ( أو  ) أنت طالق   : ( مرة واحدة ، فقال لها      

ويشهد علـى نفـسه بـذلك رجلـين     ) لق فلانة بنت فلان طا( بعينها ـ و 

مسلمين عدلين ، فاذا فعل ذلك فقـد بانـت منـه بواحـدة وهـو أملـك                  

برجعتها مالم تخرج من عدتها ، فان بدا له من فراقها وهي في العـدة           

وأراد مراجعتها ، أشهد نفسين من المسلمين علـى أنـه قـد راجعهـا ،                 

  ال ذلك عادت إلى أشهد على أنني قد راجعت فلانة ، فاذا ق: فقال 

  

                                                
   .٢٢/٢٢وسائل الشيعة  ١



٢٩٩

  

.نكاحه ، ولم يكن لها الامتناع عليه 

ولو لم يشهد على رجعته كما ذكرناه ويقـول فيهـا مـا شـرحناه ،       

  وعاد إلى إستباحة زوجته فوطأها قبل خروجهـا مـن عـدتها أو قبلهـا              

لكان بذلك مراجعـاً لهـا ، وهـدم فعالـه هـذا حكـم                أو أنكر طلاقها ،   

شهاد على الرجعة وسن له ذلـك إحتياطـاً         عدتها ، وإنما ندب إلى الا     

فيها لثبوت الولد منه واستحقاقه الميراث بذلك ،ودفع دعاوى المرأة          

ومتـى تركهـا حتـى      . استمرار الفراق المـانع للـزوج مـن الاسـتحقاق           

تخرج من عـدتها فلـم يراجعهـا بـشيء ـ ممـا وصـفناه ـ فقـد ملكـت           

رجع إليـه رجعـت   نفسها ـ وهو كواحد من الخطاب ـ إن شاءت أن ت  

بعقد جديد ومهر جديد ، وإن لم تشأ الرجوع إليه لم يكن لـه عليهـا            

  . ١ وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة. سبيل 

هذا هو رأي الشيعة في الطلاق عامة وطلاق الثلاث ، وهو ـ كما  

   ، وأن الــشيعة ليــسوا  نــرى ـ موافــق لكتــاب االله وســنة نبيــه        

ا الحقيقيون ، وحاشاهم من الفـرى       بخارجين عن السنة ، بل هم أهله      

  .القبيحة التي يرميهم بها شيخ الوهابية 

  ولنا أن نذكر مثالاً عن رأي أهل السنة في مسألة الطلاق ، حتى 

  

                                                
   .٥٢٦: المقنعة  ١



٣٠٠

  

.نعلم عدم تمسك الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالكتاب والسنة 

ولا يحـل جمـع الـثلاث ، ولا طـلاق           : قال بهاء الدين المقدسي     

ي حيضتها ، أو في طهر أصابها فيه ، لما روي عن ابن             المدخول بها ف  

 عمر أنه طلق إمرأة له وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول االله     

مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثـم تطهـر ،    « : فقال  

  .» فان بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها 

حـدى الـروايتين ،   ولا يحل جمع الثلاث ، وهو إ : قال المقدسي   

 وهو طلاق بدعة وهو محرم ، روي ذلك عن عمـر وعلـي وجماعـة مـن               

الصحابة ، فروي عن عمر أنه كان إذا أُتي برجل طلـق ثلاثـاً أوجعـه                

: جاء رجل إلى ابن عباس فقـال  : ضرباً ، وعن مالك بن الحارث قال    

 نإن عمـك عـصى االله وأطـاع الـشيطا         : فقال  ; إن عمي طلق إمرأته ثلاثاً      

فلم يجعل االله له مخرجاً ، ولانه تحريم للبضع بقول الـزوج مـن غيـر                

والرواية الاُخرى أنه مكروه غير محـرم ، لان         . حاجة فحرم كالظهار    

 كـذبتُ عليهـا يـا رسـول االله إن         : عويمراً العجلاني لما لاعن زوجته قال       

 لـم و.  ، متفـق عليـه       فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول االله        ; أمسكتها  

:  عليه،وفي حديث إمرأة رفاعة أنها قالت        ينقل إنكار رسول االله     

وفي حـديث  . متفق عليه . يا رسول االله إن رفاعة طلقني فبتَّ طلاقي        

  فاطمة بنت قيس أن زوجها أَرسل إليها بثلاث تطليقات والاولى 

  



٣٠١

  

وأما حديث المتلاعنين فغير لازم لان الفرقة لم تقع بـالطلاق           . أولى  

  وقعت بمجرد لعانها فلا حجة فيه ، وسائر الاحاديث لـم يقـع فيهـا          وإنما

علـى أن   . جمع الثلاث بين يدي رسـول االله حتـى يكـون مقـراً عليـه                

حديث فاطمة بنت قيس أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لهـا مـن    

ــه طلقهــا آخــر ثــلاث    طلاقهــا ، وحــديث إمــرأة رفاعــة جــاء فيــه أن

  . ١  يكن في شيء من ذلك جمع الثلاثمتفق عليه ، ولم. تطليقات 

ومن عجب أن يخالف الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب مـذهب               

أُستاذه ابن تيمية الذي لم يجز إيقـاع الطـلاق الـثلاث بلفـظ واحـد ،         

 وأما جمع الثلاث بكلمة ، فهذا كان منكراً عندهم إنمـا يقـع         : حيث قال   

نكـر دون الكثيـر   قليلاً فلا يجوز حمل اللفظ المطلق علـى القليـل الم     

 الحق ولا يجوز أن يقال يطلق مجتمعات لا هذا ولا هذا ، بل هـذا قـول                

   .٢ بلا دليل بل هو خلاف الدليل

ومعلوم أن إمضاء الطلاق الثلاث كان من عندعمربن الخطاب ،          

كان الطلاق على عهـد رسـول       : فقد أخرج مسلم عن ابن عباس قال        

  طلاق الثلاث واحدة ، فقال االله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ، 

  

                                                
  . كتاب الطلاق ٤٨٧: العدة شرح العمدة  ١
   .٣/١٤مجموعة فتاوى ابن تيمية  ٢



٣٠٢

  

 إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيـه أنـاة  : عمر بن الخطاب    

 .١ فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم

ــن الــسنة        ــسوا هــم الخــارجون ع ــين أن الاماميــة لي ــذا يتب وبه

  !المخالفون لها كما يدعي الشيخ 

  إتيان النساء

:»  إتيان المرأة في دبرها ...مطلب إباحتهم « قال الشيخ في 

إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكـة فـي       : ومنها  

 الدبر ، وقد صح عن النبي وأصحابه ما يـدل علـى أن            

حرثٌ لَكُم فَاتُوا حـرثَكُم أَنَّـى   نِساؤكُم{:المراد من قوله

وإليـه يرشـد لفـظ    هو الاتيان فـي القبـل ،  } شِئْتُم

قد ورد عنه لعن منالحرث بل هو نص على ذلك ، و

 فعل ذلك في الدبر ، وإطلاق الكفر عليه ، فهو خليق          

مستحله الكفـر ،  أن يكون حراماً قطعياً يخاف على

   . ٢ االله الحافظ

:» مطلب مشابهتهم النصارى « وقال في 

جماعهم النساء في الادبار حالة الحيض ،: ومنها 

                                                
  . كتاب الطلاق باب الطلاق الثلاث ٢/١٠٩٩صحيح مسلم  ١
   .٤٠: رسالة في الرد على الرافضة  ٢



٣٠٣

  

 .١وكانت النصارى تجامع النساء في المحيض

ذه مسألة أُخرى من مسائل الخلاف لـيس بـين الـشيعة والـسنة              ه

.وحدهم ، بل هي محل خلاف بين فقهاء الطائفة الواحدة أيضاً 

 أما الشيعة ، فقال جمهورهم بكراهية وطء المرأة في الـدبر كراهيـة           

شديدة ، بينما قال بعضهم بتحريم ذلك إستناداً إلـى الادلـة المتـوفرة              

  .لدى كل من الطرفين 

المشهور بين الاصـحاب رضـي االله   : ال الشيخ يوسف البحراني  ق

 عنهم كراهية الوطء في الدبر كراهية مؤكدة ، ونقل في المختلـف عـن          

ابن حمزة القول بالتحريم ، ونقل هذا القول في المـسالك أيـضاً عـن               

 .٢ جماعة من علمائنا منهم القميون وابن حمزة

ريم ذلك ، ولكن نقل     أما أهل السنة ، فذهب جمهورهم إلى تح       

عن عدد من الصحابة والتابعين وكبار الفقهاء وأئمة المذاهب القـول      

  .بحليته مطلقاً 

وإدعاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن المراد من آيـة الحـرث        

هو الاتيان في القبـل وأن الـنص يرشـد علـى ذلـك ، فيـرده روايـات                 

  : عديدة 

  

                                                

   .٤٦: الرافضة رسالة في الرد على  ١

   .٢٣/٨٠الحدائق الناضرة  ٢



٣٠٤

  

  إذا قـرأ القـرآن لـم       مركان ابن ع  : أخرج البخاري عن نافع قال      

يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً ، فقـرأ سـورة البقـرة حتـى         

 أُنزلـت فـي  : لا ، قال : تدري فيما أُنزلت ؟ قلت   : انتهى إلى مكان ، قال      

 كذا وكذا ، ثم مضى ، وعن عبد الصمد حـدثني أبـي حـدثني أيـوب عـن             

رواه ... يأتيهـا فـي   : قـال    }تُمفَاتُوا حرثَكُم أَنّى شِئْ   {نافع عن ابن عمـر      

 .١ محمد بن يحيى عن أبيه عن عبيداالله عن نافع عن ابن عمر

وأخرج الطبري الرواية أيضاً كمـا فـي البخـاري ـ إلـى أن قـال ـ        

   .٢ نزلت في إتيان النساء في أدبارهن: قال 

 :قال ابن حجر العسقلاني ـ في معرض شـرحه لحـديث البخـاري ـ      

متـى ،  : حيث ، وقيل    : كيف ، وقيل    : فقيل  ) أنى  ( اختلف في معنى    

وقـد قـال    ... وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تأويل الايـة        

أورد البخاري هذا الحـديث     : أبوبكر بن العربي في سراج المريدين       

يأتيها في ، وترك بياضاً ، والمسألة مشهورة صنف         : في التفسير فقال    

ف فيهـا محمـد بـن شـعبان كتابـاً ،      فيها محمد بن سحنون جزءاً وصن     

  ... وتبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها

  

                                                

  ...نساؤكم حرث لكم:  كتاب التفسير باب ٦/٣٥صحيح البخاري  ١

   .٢/٢٣٣تفسير الطبري  ٢



٣٠٥

  

 وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطـان فوصـلها الطبرانـي فـي         

 الاوسط من طريق أبي بكر الاعين عن محمد بـن يحيـى المـذكور إلـى     

خصة ر }  نساؤكم حرث لكم   {: إنما نزلت على رسول االله    : عمر ، قال    

وقد روى هذا الحديث عن نافع أيـضاً جماعـة غيـر     ... في إتيان الدبر  

من ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابـن مردويـه فـي تفـسيره وفـي                

فوائد الاصـبهانيين لابـي الـشيخ وتـاريخ نيـسابور للحـاكم وغرائـب               

  وقـد عـاب الاسـماعيلي صـنيع البخـاري          . مالك للـدارقطني وغيرهـا      

...رج البخاري عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيهجميع ما أخ: فقال 

 ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول ، فقد أخـرج أبـو يعلـى وابـن                

مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطـاء بـن         

يسار عن أبي سـعيد الخـدري أن رجـلاً أصـاب إمرأتـه فـي دبرهـا ،              

  أنزل االله عزوجــل هــذه نعيرهــا ، فــ: فــأنكر النــاس ذلــك عليــه وقــالوا 

الاية ، وعلّقه النسائي عن هشام بن سعيد بن زيد ، وهذا الـسبب فـي                

   .١ ...نزول هذه الاية مشهور

أن : كما أخرج الطبري في سبب نزول هذه الاية عـن ابـن عمـر     

  : رجلاً أتى إمرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فأنزل االله 

  

                                                
   . ١٥٣ ـ ٨/١٥٢فتح الباري  ١

  



٣٠٦

  

. }... نساؤكم حرث لكم{

أن رجلاً أصـاب إمرأتـه فـي دبرهـا          : عن عطاء بن يسار     وأخرج  

  : أثفـره ، فـأنزل االله   : على عهد رسول االله فـأنكر النـاس ذلـك وقـالوا           

   .١ } ... نساؤكم{

 أبعـر رجـل  : وأخرج جمع من الحفاظ عن أبي سعيد الخدري قـال           

  : أبعـر فـلان إمرأتـه ، فـأنزل االله           : إمرأته على عهد رسـول االله فقـالوا         

   .٢ }...ؤكم حرث لكمنسا{

يتبين مما سبق أن إدعاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن سبب            

نزول الايـة غيـر صـحيح ، وأن بعـض الـصحابة والتـابعين قـد أثبتـوا                   

  .نزولها في حلية إتيان النساء في الادبار 

وإستناداً إلى ذلك فان عدداً كبيـراً مـن الفقهـاء قـد أجـاز إتيـان                 

  . واعترف بعضهم بأنه يفعل ذلك بنفسه النساء في أدبارهن ، بل

 فعن أبي سعيد بن يسار ، أنه سأل ابن عمر عنـه ، يعنـي وطء النـساء     

. لا بأس به : في أدبارهن ، فقال 

  

                                                
   .٢٣٤ ـ ٢/٢٣٣تفسير الطبري  ١
قوم فذهب : قال أبو جعفر :  وقال ٣/٤٠ ، شرح معاني الاثار ٢/٣٥٥مسند أبي يعلى  ٢

إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وتأولوا هذه 

  .الاية على إباحة ذلك 



٣٠٧

  

 أنـه كـان لا يـرى بأسـاً باتيـان النـساء       : وعن محمد بن كعب القرظي      

مِـن  أَتَـأْتُون الـذُّكْران     {في أدبارهن ، ويحتج في ذلـك بقولـه عزوجـل            

ونادع قَوم لْ أَنْتُمب اجِكُمأَزْو مِن كُمبر لَكُم ا خَلَقم ونتَذَرو من: أي  }العالَمِين

.أزواجكم مثل ذلك إن كنتم تشتهون 

 ما أدركـت  : وعن طريق إصبغ بن الفرج عن عبداالله بن القاسم قال           

 المـرأة فـي     أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، يعني وطء           

فـأي شـيء أبـين مـن        : ثم قـال     }نِساؤكُم حرثٌ لَكُم  {: دبرها ، ثم قرأ     

   .١ هذا

 أن محمد بن المنكـدر ينهـى      : وأخرج الطبري ، قيل لزيد بن أسلم        

 أشـهد علـى محمـد لاخبرنـي       : عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال زيد         

  .أنه يفعله 

إتيان النـساء فـي أدبـارهن       سئل أبو الدرداء عن     : وعن قتادة قال    

فشهدت ابن أبـي مليكـة   : هل يفعل ذلك إلاّ كافر ؟ قال روح       : فقال  

قد أردتـه مـن جاريـة لـي البارحـة فاعتـاص             : يسأل عن ذلك ، فقال      

  .علي فاستعنت بدهن أو بشحم 

  ومن المعلوم أن ابن أبي مليكة ومحمد بن المنكدر وعبداالله بن 

  

                                                
   .٤٥ ، ٣/٤١شرح معاني الاثار للطحاوي  ١



٣٠٨

  

.ينة القاسم كلهم من فقهاء المد

بل إن بعض أئمة المذاهب الاربعة قد صرحوا بحليتـه واعتـرف            

أحدهم بأنه يفعل ذلك أيضاً ، فقـد أخـرج الطحـاوي والحـاكم فـي                

أن :  عن محمد بن عبداالله بن عبد الحكـم          مناقب الشافعي والخطيب  

 فــي تحليلــه ولا مــا صــح عــن النبــي : الــشافعي ســئل عنــه فقــال 

  .ل تحريمه شيء ، والقياس أنه حلا

: وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال          

الـساعة  : سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر ، فقال لي             

  .غسلت رأسي منه 

وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح مـن طريـق ابـن وهـب عـن                 

   .١إنه مباح: مالك 

  مالـك ، وقد اعترف ابن تيمية الحراني بـأن ذلـك معـروف عـن الامـام        

 وأما ما حكـاه مـن إباحـة    : فقال في معرض رده على العلامة الحلي     

 اللواط بالعبيد ، فهذا كذب لم يقله أحد من علمـاء أهـل الـسنة ، وأظنـه       

قصد التشنيع به على مالك ، فاني رأيت من الجهال مـن يحكـي هـذا      

  عن مالك، وأصل ذلك ما يحكى عنه في حشوش النساء ، فانه لما 

  

                                                
   .١/٦٣٨الدر المنثور  ١



٣٠٩

  

ن طائفة من أهل المدينة إباحة ذلك ، وحكي عن مالك فيـه    حكي ع 

 .١ روايتان ، ظن الجاهل أن أدبار المماليك كذلك

فابن تيمية يعترف صراحة بأن مـذهب مالـك كـان إباحـة إتيـان               

.النساء في حشوشهن 

هذه بعض الحقائق واعترافات بعض الصحابة والتابعين والفقهـاء   

 القـارئ الكـريم رغـم شـناعة هـذا           من أهل السنة ، أضعها بين يـدي       

إلاّ أننــي وجــدت نفــسي مــضطراً للكــلام فيــه رداً علــى  . الموضــوع 

تخرصات خصوم الشيعة الذين يـستغلون مثـل هـذه الاُمـور للتـشنيع              

عليهم ، ولكنهم يغضون الطرف عما عندهم وممـا ورد عـن أئمـتهم            

!! . وفقهائهم 

                                                
   .٢/٩٧منهاج السنة النبوية  ١

  



٣١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣١١

  

  

  
  
  

  

  :عشر الفصل الثالث   

 القضاء والقدر    

  

:» مطلب نفي القدر « قال الشيخ في 

إن االله لم يقدر شيئاً في الازل ،        : قولهم  : ومنها  

يريده ، وقد روى مسلم أن وأن االله لم يرد شراً ولا

  نـزل حـين   }خَلَقْنَـاه بِقَـدر  إِنَّا كُلَّ شَيء{:قوله تعالى

قـد : ة نازل المشركون فيه ، وقد قال بعض الساد

رويت في إثبات القدر ومايتعلق به أحاديث رويت        

، وقـد ورد     رضي االله عـنهم   عن أكثر من مائة صحابي      

لكل أُمة مجوس ومجوس هذه الاُمة الـذين « : عنه

  . ١»... يقولون لا قدر

  إن موضوع القدر من المواضيع الشائكة التي اختلفت فيها أقول 

                                                
   .٤٣ ـ ٤٢: رسالة في الرد على الرافضة  ١



٣١٢

  

ن أُشير أولاً إلى بطـلان إدعـاء        الفلاسفة والمتكلمين ، ولكن ينبغي أ     

الشيخ أن الشيعة يقولون في القـدر بمثـل مقالتـه ، ولـيس هـذا بـأول                  

 .^إفتراء له على اتباع أهل البيت 

  :لقد انقسمت آراء المسلمين في القدر إلى ثلاثة مذاهب 

وملخصه أن الانسان محكوم بالقدر حكماً باتـاً        : المذهب الاول   

 ، وهو الـذي ذهـب  ) الجبر (  وهو ما يعطي معنى لا مجال فيه للاختيار ،    

.إليه جمهور أهل السنة تبعاً لابي الحسن الاشعري 

ــاني  وهــو عكــس المــذهب الاول ، وملخــصه أن  : المــذهب الث

  الانسان مطلـق الحريـة غيـر محكـوم بالقـدر ، وهـو مـا يعطـي معنـى                  

  .، الذي ذهب إليه المعتزلة ) التفويض ( 

مذهب وسط بين المذهبين الاولين حيث      وهو  : المذهب الثالث   

 لا يقول بالجبر المطلق ولا بالتفويض المطلق ، بل هو أمـر بـين أمـرين ،            

  . ، حيث لا إفراط ولا تفريط ^وهو مذهب أهل البيت 

فالجبر الذي يقول به الاشـاعرة يـسلب الانـسان إرادتـه ويجعلـه              

 هـذا الاسـاس   كالريشة في مهب الريح ، مسيراً بقدره المحتـوم ، وعلـى             

فلا عبرة للطاعة أو المعصية ، فالعبد قد يكون مطيعـاً الله ، لكـن مآلـه           

 يكون إلى النار ، والعكس أيضاً ، إذ قد يكون العبـد عاصـياً الله ، ولكـن           

  يسبق قدره المحتوم عمله فيصبح من أهل الجنة ، وفي هذا القول 

  



٣١٣

  

  .كبيراً مافيه من نسبة الظلم الله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً 

أما مذهب التفويض فهو يطلق إرادة الانسان إطلاقاً غير محدود          

وبشكل يسلب إرادة الباري عزوجل ، وفي هذا ما لا يخفى من زلـل    

  .قد يصل إلى حد الكفر 

ولو أننا بحثنا هذا الموضوع بأُسلوب علمي محايـد لاكتـشفنا أن        

الجبـر  : ين السياسة قد لعبـت دوراً مهمـاً فـي نـشوء الاتجـاهين الاول ـ           

 والتفويض ، لان الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين فـي عهـد عثمـان بـن          

عفان وما جرته بعد ذلك من حدوث الاقتتال بين المسلمين ـ وفـيهم   

كبار الصحابة ـ في معـارك الجمـل وصـفين ، ومـا أعقـب ذلـك مـن         

إستيلاء بني أُمية على الحكم بالقهر والغلبة ، تطلب كل ذلك ايجـاد             

 في القضاء والقدر ترفـع الاوزار عـن كاهـل أُولئـك الـصحابة               نظرية

والتابعين ، وتعطـي للفئـة الباغيـة غطـاءً شـرعياً يبـرر كـل تـصرفاتها                  

اللاحقة ، فاخترعت نظرية الجبر ـ ووضعت الاحاديث المناسبة لها ـ   

 لتثبت أن الانسان مسوق إلى قدره بلا إرادة منـه ولا حـول ، فهـو يفعـل                 

  ما يرتكب من المعاصي بقـدره المحتـوم الـذي سـلبه            ما يفعل ويرتكب  

  .حرية التصرف والاختيار 

  إن معاوية أول من زعم أن االله يريد : قال أبو هلال العسكري 



٣١٤

  

   .١ أفعال العباد كلها

فمعاوية كان بحاجة إلى ما يبرر أعماله الـشنيعة وقتلـه الـصحابة             

ريـة ، وقـد   والتابعين ـ كحجـر بـن عـدي وغيـره ـ فـاخترع هـذه النظ        

انساق جمهور أهـل الـسنة ـ تبعـاً للنظريـة القائلـة بـضرورة الخـضوع         

للحاكم وإن كان فاجراً وحرمة الخروج عليه ـ وراء هـذه الخدعـة ،    

ولــم يعــدم معاويــة وأعوانــه مــن يتــصدى لوضــع بعــض الاحاديــث  

 لتكـريس هـذا الاتجـاه ، وانبـرى          المكذوبة المنسوبة إلى النبي     

الايات المتـشابهات مـن القـرآن الكـريم دعمـاً           البعض لتأويل بعض    

  .لهذا الاتجاه الجديد 

أمام هذه الموجة كان لابد وأن يظهر إتجاه معاكس كـرد فعـل              

لهذه النظرية ، تزعمها بعض التابعين ـ الذين سموا معتزلة فيما بعـد ـ     

  .التفويض فظهرت نظرية 

، ويـرى  روى ابن قتيبة أن عطاء بن يـسار كـان قاضـياً للامـويين       

يـا أبـا    : رأي معبد الجهني ، فدخل علـى الحـسن البـصري وقـال لـه                

 سعيد ، إن هؤلاء الملوك يسفكون دمـاء المـسلمين ويأخـذون أمـوالهم             

  فقال له الحسن ; إنما تجري أعمالنا على قضاء االله وقدره : ويقولون 

  

                                                
   .٢/١٢٥الاوائل  ١



٣١٥

  

 .١ كذب أعداء االله: البصري 

ن معتزليـاً ثـم انقلـب    وقد اخترع أبو الحسن الاشعري ـ الذي كـا  

لتبريـر أفعـال العبـاد ، وهـي النظريـة التـي       ) الكسب ( عليهم ـ نظرية  

  .حيرت حتى أتباعه ولم تزد الامر إلاّ تعقيداً 

 حيـث لخـص رأي أتبـاع أهـل          وقد رد عليه العلامة الحلـي       

  : في مسألة القضاء والقدر بقوله ^البيت 

فَقَـضاهن سـبع    {عـالى   قال ت . يطلق القضاء على الخلق والاتمام      

  .أي خلقهن وأتمهن  }سماوات فِي يومينِ

وقَضَينَا إِلى بنِي إِسرائِيلَ فِي {وعلى الحكم والايجاب ، لقوله تعـالى        

  .أي أعلمناهم وأخبرناهم  }الْكِتَابِ

. }وقَدر فِيها أَقواتَها{ويطلق القدر على الخلق ، كقوله تعالى 

: قول الشاعر والكتابة ، ك

              واعلم بأن ذا الجلال قد قدر

في الصحف الاولى التي كان سطر

، أي بينـا   }إِلاَّ امرأَتَه قَدرنَاها مِن الْغَـابِرِين   {والبيان ، كقوله تعـالى      

  . وأخبرنا بذلك 

  

                                                
   .٢/٣٥٦الخطط للمقريزي  ١



٣١٦

  

ما تعني بقولـك إنـه تعـالى قـضى         : إذا ظهر هذا فنقول للاشعري      

د وقدرها ؟أعمال العبا

 إن أردت به الخلق والايجاد ، فقد بينا بطلانـه وأن الافعـال مـستندة              

 إلينا ، وإن عنى به الالزام ، لم يصح إلاّ في الواجـب خاصـة ، وإن عنـى            

به أنه تعالى بينها وكتبها وأعلَم أنهـم سـيفعلونها فهـو صـحيح ، لانـه                 

 ئكتـه ، وهـذا    تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللـوح المحفـوظ وبينـه لملا            

المعنى الاخير هو المتعين ، للاجماع على وجـوب الرضـا بقـضاء االله      

 تعالى وقدره ، ولا يجوز الرضا بالكفر وغيره مـن القبـائح ، ولا يـنفعهم               

الاعتذار بوجوب الرضا من حيث أنه فعله تعالى وعدم الرضا بـه مـن      

 كـان كـون  إن : حيث الكسب ، لبطلان الكسب أولاً ، وثانياً فلانا نقـول         

 الكفر كسباً بقضائه تعالى وقدره وجب به الرضا من حيث هـو كـسب ،              

وهو خلاف قولكم ، وإن يكن بقضاء وقدر ، بطل اسـتناد الكائنـات              

  .بأجمعها إلى القضاء والقدر 

 قد بـين معنـى   ×واعلم ، أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب      

صبغ بن نباته لمـا  القضاء والقدر وشرحهما شرحاً وافياً في حديث الا       

أخبرنـا يـا أميـر    : انصرف مـن صـفين ، فانـه قـام إليـه شـيخ فقـال لـه            

  المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام ، أكان بقضاء االله وقدره ؟

  والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما «  : ×فقال أمير المؤمنين 

  



٣١٧

  

  .» وطأنا موطئاً ولا هبطنا وادياً ولا علونا تلعة إلاّ بقضاء وقدر 

عند االله أحتسب عنائي ، مـا أرى لـي مـن الاجـر     : فقال له الشيخ   

  .شيئاً 

 مه أيها الشيخ ، بل عظم االله أجركم فـي مـسيركم وأنـتم      « : فقال له   

سائرون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ، ولم تكونوا في شـيء مـن             

  .» حالاتكم مكرهين ، ولا إليها مضطرين 

  ساقانا ؟كيف والقضاء والقدر : فقال الشيخ 

ويحك ، لعلك ظننت قضاءً لازماً وقدراً حتماً ، لـو كـان         « : فقال  

كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والامـر والنهـي ، ولـم        

تأت لائمة من االله لمذنب ولا محمدة لمحسن ، ولم يكـن المحـسن             

 أولى بالمدح من المسيء ولا المسيء أولى بالـذم مـن المحـسن ، تلـك              

ة الاوثان وجنود الشيطان وشهود الزور وأهـل العمـى عـن            مقالة عبد 

الصواب ، وهم قدرية هذه الاُمة ومجوسها ، إن االله تعالى أمر تخييراً             

ونهى تحذيراً وكلّف يسيراً ، لم يعص مغلوباً ولـم يطـع مكرهـاً ولـم          

يرسل الرسل عبثاً ، ولم يخلق السماوات والارض وما بينهما بـاطلاً ،             

  .» ن كفروا فويل للذين كفروا من النار ذلك ظن الذي

  وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلاّ بهما ؟: فقال الشيخ 

  : وتلا قوله تعالى » هو الامر من االله تعالى والحكم « : فقال 



٣١٨

  

}اهدوا إِلاَّ إِيبأَلاَّ تَع كبقَضى رفنهض الشيخ مسروراً وهو يقول  }و ،:

  رجو بطاعتهأنت الامام الذي ن

يوم النشور من الرحمن رضوانا              

                 أوضحت من ديننا ما كان ملتبساً

جزاك ربك عنا فيه إحسانا   

× وجـه تـشبيهه     : قال أبو الحسن البصري ومحمـود الخـوارزمي         

  :المجبرة بالمجوس من وجوه 

اهية أن المجوس اختصوا بمقالات سخيفة واعتقادات و  : أحدها  

  .معلومة البطلان وكذلك المجبرة 

 أن مذهب المجوس أن االله تعالى يخلق فعله ثـم يتبـرأ منـه             : وثانيها  

 كما خلق إبليس ثم انتفى منه ، وكذلك المجبرة قـالوا أنـه تعـالى يفعـل                

  .القبائح ثم يتبرأ منها 

أن المجوس قالوا إن نكاح الاخوات والاُمهـات بقـضاء         : وثالثها  

 إن نكـاح المجـوس    : إرادته ، ووافقهم المجبرة حيث قـالوا        االله وقدره و  

  .لاخواتهم وأمهاتهم بقضاء االله وقدره وإرادته 

إن القادر على الخير لا يقـدر علـى         : أن المجوس قالوا    : ورابعها  

   إن القدرة موجبة للفعل غير متقدمة: الشر وبالعكس ، والمجبرة قالوا 



٣١٩

  

   .١  لا يقدر على ضده وبالعكسعليه ، فالانسان القادر على الخير

لكـل أمـة مجـوس ومجـوس هـذه          « اما استشهاد الشيخ بحديث     

فهـذا الحـديث وأمثالـه مـن الاحاديـث          » الامة الذين يقولون لا قدر      

التي حرفها البعض من السائرين في ركب بنـي أُميـة ، لان بنـي أُميـة        

 تنطلـي  كانوا قدرية ، إذ أثبتـوا القـدر لتبريـر جـرائمهم ، ولاجـل أن             

» القدريــة مجــوس هــذه الاُمــة « الحيلــة علــى النــاس قلبــوا حــديث 

: القدرية يقولـون  « فجاؤوا بهذه الصيغة التي ذكرها الشيخ أو بصيغة     

وقـد أورد ابـن   » لا قـدر  : القدرية يقولـون    « أو  » الخير والشر بايدينا    

  . وبين ضعفها ٢ الجوزي هذه الاحاديث في كتابه العلل المتناهية

   .٣ لحديث الذي استشهد به الشيخ موجود في سنن أبي داودوا

 وفي سنده عمر مولى غفرة ، عن رجل مـن الانـصار ، عـن حذيفـة ،               

فالانصاري هذا مجهول ، وأما عمر مولى غفرة فقد ضعفه ابن معـين             

كان يقلب الاخبار ، لا  : فيه ابن حبان    : والنسائي وتركه مالك ، وقال      

  بن حبان واضحة في أن هذا الراوي كان  وعبارة ا٤ يحتج بحديثه

  

                                                

   .٣١٧ ـ ٣١٥: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد  ١

   .١٦٢ ، ١/١٥٢ العلل المتناهية ٢

   .٤٦٩٢سنن أبي داود حديث  ٣

   .٧/٤١٥تهذيب التهذيب  ٤



٣٢٠

  

يقلب الاخبار ، فهذا الحديث الذي يحتج به الشيخ هـو مـن الاخبـار        

.التي قلبها عمر مولى غفرة هذا وحرف النص الاصلي 

ومــن هــذا كلّــه يتبــين أن القــائلين بحتميــة القــدر وســلب إرادة  

المجبرة ، في الحقيقة المتشبهون بالمجوس،وهم الانسان كلية ، هم

   .١ »القدرية مجوس هذه الاُمة  : تصديقاً لقوله 

   ٢ }  إِن هذِهِ تَذْكِرةٌ فَمن شَاءَ اتَّخَذَ إِلى ربهِ سبِيلاً           {

  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .٤٦٩١سنن أبي داود ، الحديث رقم  ١
   .١٩: سورة المزمل  ٢



٣٢١

  
  
  
  
  
  

  فهرس المصادر    

  لقرآن ـ أسباب نزول ا١

 ، ١علي بن أحمد الواحـدي ـ دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت ـ ط       

  .م ١٩٩١هـ ١٤١١

   ـ أسنى المطالب٢

  .الجزري الشافعي ـ مطابع نقش جهان ـ طهران 

   ـ الاستيعاب٣

  هـــ ١٤١٢ ، ١محمــد بــن عبــد البــر ـ دار الجيــل ـ بيــروت ـ ط        

  .م ١٩٩٢

   ـ أُسد الغابة٤

  .م ١٩٨٩هـ ١٤٠٩ بيروت ابن الاثير الجزري ـ دار الفكر ـ

   ـ إرشاد الساري٥

  . أحمد بن محمد القسطلاني ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 

  



٣٢٢

  

   ـ آفة أصحاب الحديث٦

  .ابن الجوزي ـ مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران 

   ـ الامامة والسياسة٧

  .م ١٩٨١هـ ١٤٠١ ، ٣ابن قتيبية ـ مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ ط

   معرفة الصحابة ـ الاصابة في٨

  .ابن حجر العسقلاني ـ دار صادر ـ بيروت 

   ـ الاتقان في علوم القرآن٩

   .٢جلال الدين السيوطي ـ منشورات رضي ـ بيدار ـ عزيزي ط

   ـ الايضاح١٠

 ١الفضل بن شاذان ـ مؤسـسة الاعلمـي للمطبوعـات ـ بيـروت ط      

  .م ١٩٨٢هـ ١٤٢١

   ـ الاعتقادات١١

ــصدوق ـ المــؤتمر ال    ــشيخ ال ــد ـ     ال ــشيخ المفي ــة ال ــالمي لالفي   ع

  .هـ ١٤١٣

   ـ أوائل المقالات١٢

محمد بن محمد بـن النعمـان الـشيخ المفيـد ـ المـؤتمر العـالمي        

  .لالفية الشيخ المفيد 

   ـ الامام الصادق والمذاهب الاربعة١٣

  . أسد حيدر ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت 

  



٣٢٣

  

   ـ إحياء علوم الدين١٤

  .الجديدة ـ بيروت الغزالي ـ دار الندوة 

   ـ الام١٥

  .الشافعي ـ دار المعرفة ـ بيروت 

   ـ الايقاظ من الهجعة١٦

  .هـ ش ١٣٦٢الحر العاملي ـ بوذرجمهري ـ 

   ـ آلاء الرحمان في تفسير القرآن١٧

  .محمد جواد البلاغي ـ مكتبة الوجداني ـ قم 

   ـ أحكام القرآن١٨

  .ابن العربي المالكي ـ دار المعرفة ـ بيروت 

   ـ أحكام القرآن١٩

ــروت ط       ــة ـ بي ــب العلمي ـــ ١٤٠٥ ـ   ٢الكيالهراســي ـ دار الكت   ه

  .م ١٩٨٥

   ـ أحكام القرآن٢٠

  .الجصاص ـ دار الفكر ـ بيروت 

   ـ إعجاز القرآن٢١

  .مصطفى صادق الرافعي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت 

   ـ البحر المحيط٢٢

  . م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣أبو حيان الاندلسي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ 

  



٣٢٤

  

   ـ البداية والنهاية٢٣

هــ  ١٤٠٢إسـماعيل بـن كثيـر الدمـشقي ـ دار الفكـر ـ بيـروت ـ           

  .م ١٩٨٢

   ـ التفسير الكبير٢٤

   .٣الفخر الرازي ـ ط

   ـ تفسير القرآن العظيم٢٥

  .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦ ـ ١إسماعيل بن كثير ـ دار المعرفة ـ بيروت ط

   ـ تفسير المراغي٢٦

ــي ط    أحمــد مــصطفي المرا ــراث العرب ــاء الت    ـ   ٢غــي ـ دار إحي

  .م ١٨٩٥

   ـ تفسير القمي٢٧

هــ  ١٣٨٧ ـ بيـروت   ٢علي بن إبراهيم القمي ـ مطبعة النجـف ـ ط   

  .م ١٩٦٨

   ـ تفسير العياشي٢٨

محمـد بــن مـسعود الــسمرقندي ـ المكتبــة العلميـة الاســلامية ـ        

  . طهران 

  



٣٢٥

  

 ـ تفسير الطبري٢٩

هــ  ١٤٠٠ ـ  ٤فـة بيـروت ـ ط   محمد بن جرير الطبـري ـ دار المعر  

  .م ١٩٨٠

   ـ تفسير القرطبي٣٠

محمد بن أحمد القرطبي ـ دار إحياء التـراث العربـي ـ بيـروت ـ       

   .٢ط

   ـ تاريخ دمشق٣١

  .م ١٩٩٧هـ ١٤١٨ ـ ١ابن عساكر ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ط

   ـ تاريخ بغداد٣٢

  .ـ بيروت  أحمدبن علي الخطيب البغدادي ـ دار الكتاب العربي

   ـ تاريخ الشيعة٣٣

  .محمد حسين المظفري ـ مكتبة بصيرتي ـ قم 

   ـ تاريخ الاسلام٣٤

  .م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧ ـ ١الذهبي ـ دار الكتاب العربي ـ ط

   ـ تاريخ الخلفاء٣٥

 ـ   ١جــلال الــدين الــسيوطي ـ دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت ط     

  .م ١٩٨٨

   ـ تاريخ المذاهب الاسلامية٣٦

  .ر العربي محمد أبو زهرة ـ دار الفك

  



٣٢٦

  

   ـ تاريخ الاسلام الثقافي والسياسي٣٧

  صــائب عبــد الحميــد ـ مركــز الغــدير للدراســات الاســلامية  ـ     

  . هـ ١٤١٧ 

   ـ تاريخ اليعقوبي٣٨

  .أحمد بن إسحاق اليعقوبي ـ دار صادر ـ بيروت 

   ـ تاريخ الخميس٣٩

  .حسين بن محمد الدياربكري ـ مؤسسة شعبان ـ بيروت 

   علوم القرآن ـ التمهيد في٤٠

  .هـ ١٤١٢محمد هادي معرفة ـ مؤسسة النشر الاسلامي ـ 

   ـ تهذيب التهذيب٤١

 ـ  ١أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني ـ دار الفكـر ـ بيـروت ط      

  .م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤

   ـ تنزيه الانبياء٤٢

علي بن الحسين الشريف الرضي ـ انتشارات الـشريف الرضـي ـ     

   .١قم ـ ط

  نزيل ـ التسهيل بعلوم الت٤٣

  .ابن جزي الكلبي ـ دار الفكر ـ بيروت 

   ـ التقية في فقه أهل البيت٤٤

  . هـ ١٤١٨ ـ ١محمد علي صالح المعلم ـ مطبعة بهمن ـ ط

  



٣٢٧

  

   ـ تجريد الاعتقاد٤٥

  .هـ ١٤٠٧نصير الدين الطوسي ـ مكتب الاعلام الاسلامي ـ 

   ـ تذكرة الفقهاء٤٦

^  البيـت  الحسن بن يوسف بن المطهـر الحلـي ـ مؤسـسة آل    

  .لاحياء التراث 

   ـ تحفة الاحوذي٤٧

  .المباركفوري ـ دار الفكر ـ بيروت 

   ـ تمهيد الاوائل٤٨

   .٣أبو بكر الباقلاني ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ـ ط

   ـ جامع الاصول٤٩

   .٢ابن الاثير الجزري ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ط

   ـ جامع المقاصد٥٠

 لاحيــاء ^ ؤســسة آل البيــتعلــي بــن الحــسين الكركــي ـ م   

  .التراث 

   ـ الحدائق الناضرة٥١

  .يوسف البحراني ـ مؤسسة النشر الاسلامي ـ إيران 

   ـ خصائص أمير المؤمنين٥٢

   . ١أحمد بن شعيب النسائي ـ مكتبة العلا ـ الكويت ـ ط

  



٣٢٨

  

   ـ دراسات في الحديث والمحدثين٥٣

ــات ـ           ــارف للمطبوعـ ــسيني ـ دار التعـ ــروف الحـ ــم معـ   هاشـ

   .٢بيروت ـ ط

   ـ الدر المنثور٥٤

   .١جلال الدين السيوطي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ط

   ـ دلائل الصدق٥٥

   .٢محمد الحسن المظفر ـ دار المعلم للطباعة ـ القاهرة ـ ط

   ـ ذكرى الشيعة٥٦

 لاحيـاء  ^محمد جمـال الـدين العـاملي ـ مؤسـسة آل البيـت       

  .التراث 

   ـ ربيع الابرار٥٧

  .هـ ١٤١٠انتشارات الشريف الرضي ـ قم ـ الزمخشري ـ 

   ـ رجال النجاشي٥٨

   .١أحمد بن علي النجاشي ـ دار الاضواء ـ بيروت ـ ط

   ـ روح المعاني٥٩

  .الالوسي البغدادي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 

   ـ الروض الانف٦٠

   .١عبد الرحمن السهيلي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ط



٣٢٩

  

  ـ الرياض النضرة ٦١

  .المحب الطبري ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت 

   ـ زاد المسير٦٢

   .٤علي بن محمد الجوزي ـ المكتب الاسلامي ـ ط

   ـ زاد المعاد٦٣

   .١٦ابن قيم الجوزية ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط

   ـ سنن الترمذي٦٤

  .محمد بن عيسى الترمذي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 

   ـ سنن أبي داود٦٥

  .سليمان بن الاشعث السجستاني ـ دار الفكر ـ بيروت 

   ـ سنن النسائي بشرح السيوطي٦٦

   .١أحمد بن شعيب النسائي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ط

   ـ سنن الدارمي٦٧

  .عبداالله بن بهرام الدارمي ـ دار الفكر ـ بيروت 

   ـ سنن ابن ماجة٦٨

  .الفكر ـ بيروت محمد بن يزيد القزويني ـ دار 

   ـ السنن الكبرى٦٩

  . أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ـ دار المعرفة ـ بيروت 

  



٣٣٠

 ـ السيرة الحلبية٧٠

  .علي بن برهان الدين الحلبي ـ المكتبة الاسلامية ـ بيروت 

   ـ السيرة النبوية٧١

  .عبد الملك بن هشام الحميري ـ دار إحياء التراث العربي 

  بوية ـ السيرة الن٧٢

  .إسماعيل بن كثير ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 

   ـ شرح تجريد المعتقدات٧٣

  .علي بن محمد القوشجي ـ منشورات رضي ـ بيدار ـ عزيزي 

   ـ شرح صحيح مسلم٧٤

  .زكريا محيي الدين النووي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت 

   ـ شرح معاني الاثار٧٥

   .٢الكتب العلمية ـ بيروت ـ طأحمد بن محمد الطحاوي ـ دار 

   ـ شرح المواهب اللدنية٧٦

  .محمد بن عبد الباقي الزرقاني ـ دار المعرفة ـ بيروت 

   ـ شرح نهج البلاغة٧٧

   .٢ابن أبي الحديد ـ دار إحياء الكتب العربية ـ ط

   ـ صحيح البخاري٧٨

ــي ـ          محمــد بــن إســماعيل البخــاري ـ دار إحيــاء التــراث العرب

  . بيروت 

  



٣٣١

  

   ـ صحيح مسلم٧٩

ــروت ـ ط           ــر ـ بي ــشيري ـ دار الفك ــن الحجــاج الق ــسلم ب    .٢م

   ـ الصواعق المحرقة٨٠   

أحمد بن حجر الهيتمي المكي ـ دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت ـ       

   .٣ط

   ـ الطبقات الكبرى٨١

  .م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥محمد بن سعد ـ دار صادر ـ بيروت ـ 

   ـ عارضة الاحوذي٨٢

  .العربي المالكي ـ دار الكتاب العربي محمدبن عبداالله بن 

   ـ العدة شرح العمدة٨٣

  .عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي ـ مكتبة الرياض الحديثة 

   ـ العروة الوثقى٨٤

  .محمد كاظم الطباطبائي ـ دار الفكر ـ بيروت 

   ـ العلل المتناهية في الاحاديث الواهية٨٥

 ١ة ـ بيـروت ـ ط  كتـب العلمي ـ العبد الـرحمن ابـن الجـوزي ـ دار   

  .هـ١٤٠٣

   ـ عمدة القاري٨٦

  . محمود بن أحمد العيني ـ دار الفكر ـ بيروت 

  



٣٣٢

  

   ـ فتح الباري٨٧

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ دار إحيـاء التـراث العربـي ـ      

   .٢بيروت ـ ط

   ـ فتح القدير٨٨

  .علي بن محمد الشوكاني ـ دار المعرفة ـ بيروت 

  هواء والنحل ـ الفصل في الملل والا٨٩

   .٢علي بن أحمد بن حزم ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ط

   ـ الفصول المهمة٩٠

علي بن محمد ابن الصباغ المالكي ـ مكبة دار الكتب التجارية ـ   

  .النجف 

   ـ الكافي٩١

  .هـ ١٣٨٨محمد بن يعقوب الكليني ـ المكتبة الاسلامية ـ 

   ـ الكامل في التاريخ٩٢

  .ن الاثير ـ دار صادر ـ بيروت محمد بن عبد الكريم اب

   ـ الكامل في الضعفاء٩٣

   .٢عبداالله بن عدي الجرجاني ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ط

   ـ كتاب السنة٩٤

   . ٢عمرو بن أبي عاصم ـ المكتب الاسلامي ـ بيروت ـ ط

  



٣٣٣

  

   ـ كشف المراد٩٥

الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ـ مؤسسة النشر الاسـلامي ـ    

  .قم 

  اني العروة الوثقى ـ مب٩٦

  .هـ ١٤٠٨محمد تقي الخوئي ـ المطبعة العلمية ـ قم ـ 

   ـ المبسوط٩٧

   .٣شمس الدين السرخسي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ط

   ـ المجموع شرح المهذب٩٨

   .١زكريا محيي الدين النووي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ط

   ـ مجموعة فتاوى ابن تيمية ٩٩

  .م ١٩٩١هـ ١٤١١يمية ـ دار المنار ـ أحمد بن عبد الحليم ابن ت

   ـ المحلى١٠٠

  .علي بن أحمد بن حزم ـ دار الافاق الجديدة ـ بيروت 

   ـ مدارك الاحكام١٠١

   .١ ـ ط^محمد بن علي العاملي ـ مؤسسة آل البيت 

   ـ مجمع الزوائد١٠٢

   . ٣علي بن أبي بكر الهيثمي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ط

  



٣٣٤

  

  عات ـ المراج١٠٣

عبد الحسين شرف الدين العاملي ـ مطبوعات النجاح ـ القـاهرة ـ   

   .٢٠ط

   ـ مسند أحمد١٠٤

  .أحمد بن حنبل ـ دار الفكر ـ بيروت 

   ـ مسند أبي يعلى١٠٥

   .١أحمد بن علي التميمي ـ دار المأمون للتراث ـ ط

   ـ مسند الطيالسي١٠٦

  .سليمان بن داود الطيالسي ـ دار المعرفة ـ بيروت 

   ـ المستدرك على الصحيحين١٠٧

  .محمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري ـ دار الفكر ـ بيروت 

   ـ المسائل السروية١٠٨

محمد بن محمد بـن النعمـان الـشيخ المفيـد ـ المـؤتمر العـالمي        

  .لالفية الشيخ المفيد ـ 

   ـ المسائل والاجوبة في الحديث١٠٩

  .ق ابن قتيبة الدينوري ـ دار ابن كثير ـ دمش

   ـ مسائل فقهية١١٠

  عبد الحسين شرف الدين العاملي ـ معاونية العلاقات الدولية في 

  



٣٣٥

  

  .منظمة الاعلام الاسلامي 

   ـ المصنف١١١

  .عبداالله بن محمد بن أبي شيبة ـ الدار السلفية ـ بومياي 

   ـ المصنف١١٢

   .١عبد الرزاق الصنعاني ـ منشورات المجلس العلمي ـ ط

  سنة ـ مصابيح ال١١٣

   .١الحسين بن مسعود البغوي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ط

   ـ المعيار والموازنة١١٤

   .١أبو جعفر الاسكافي ـ مؤسسة المحمودي ـ بيروت ـ ط

   ـ المعجم الكبير١١٥

  .سليمان بن أحمد الطبراني ـ مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة 

   ـ المعجم الاوسط١١٦

   .١حديث ـ القاهرة ـ طسليمان بن أحمد الطبراني ـ دار ال

   ـ المعجم الصغير١١٧

  .سليمان بن أحمد الطبراني ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت 

   ـ المقنعة١١٨

محمد بن محمد النعمان الشيخ المفيد ـ المؤتمر العـالمي لالفيـة    

   . ١الشيخ المفيد ـ ط

  



٣٣٦

  

   ـ منهاج السنة النبوية١١٩

 دار الكتـب العلميـة ـ    أحمد بن عبد الحليم ابن تيميـة الحرانـي  ـ  

  .بيروت 

   ـ الموطأ١٢٠

  .مالك بن أنس ـ دار إحياء التراث العربي 

   ـ الميزان في تفسير القرآن١٢١

   .٢محمد حسين الطباطبائي ـ مؤسسة إسماعيليان ـ قم ـ ط

   ـ ميزان الاعتدال١٢٢

  .محمد بن أحمد الذهبي ـ دار المعرفة ـ بيروت 

   ـ نهج البلاغة١٢٣

   .١لح ـ دار الاسوة للطباعة والنشر ـ طصبحي الصا

   ـ وركبت السفينة١٢٤

  .م ١٩٩٧ ـ ١مروان خليفات ـ مركز الغدير ـ ط 

   ـ وسائل الشيعة١٢٥

 لاحيـاء  ^محمد بن الحسن الحر العاملي ـ مؤسسة آل البيـت   

  . هـ ١٤١٤التراث ـ قم ـ 

  

  

  



٣٣٧

  

  

  

  

  

  

  
  




